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لوكربي: توريط ايران وسورية
عبد الباري عطوان

ان تعيــد الشــرطة البريطانيــة فتــح التحقيق فــي ملف تفجيــر طائرة 
«لوكربي» عام 1988 تحت ذريعة وجود خيوط جديدة، واسماء جديدة لم 
تشملها التحقيقات الســابقة، فهذا يعني، وبحكم التجارب السابقة، اننا 
امــام عملية ابتزاز جديدة لأكثر من جهة، واكثر من دولة مثل ليبيا وايران 

وسورية.
الســيد عبد الباســط المقرحي ظل لســنوات يطالب من خــلال محاميه 
بإعــادة محاكمته، لوجود ادلة دامغة على براءته، ولكن جميع توســلاته 
هــذه قوبلــت بالرفض، حتــى ان طلب الاســتئناف الاخير الــذي تقدم به 
اضطر للتنازل عنه، بعد مساومته بشــكل بشع، وتهديد واضح بأن عليه 
ان يختــار بــين المضي في الاســتئناف والبقاء في الســجن، او اســقاطه 

والعودة الى طرابلس لقضاء ايامه الاخيرة بين اهله وأطفاله.
في كانون الاول (ديســمبر) عام 2007 ذهبت الى غلاسكو للقاء السيد 
عبد الباســط المقرحي المتهم الرئيســي والوحيد في تفجيــر لوكربي، فقد 
كان متابعا لصحيفتنا بشكل جيد، وبادر الى الاتصال هاتفيا بي اكثر من 
مــرة، وقد قضيت معه اكثر من ثلاث ســاعات في مكتب خاص للزوار، لم 
اتكلم خلالها الا قليلا، فالرجل انفجر كبركان غضب، وانهار باكيا بحرقة 
وهو يقسم بأغلظ الايمان انه بريء من هذه التهمة، وانها الصقت به ظلما 
وعدوانا، واكــد انه لو فعلها لما تردد لحظة فــي الاعتراف بذلك على الملأ، 

ولقتل نفسه بعد ذلك من شدة العار.
وجدت نفســي امــام رجل يعيش حالــة من المرارة من ذلــك النوع الذي 
يعيشــه الرجــال ذوو الكرامــة العالية، خاصــة عندما عــرض عليّ ملف 
الادعــاء الــذي تضمن صفحــات كاملــة جرى طمســها بالحبر الأســود 

لأسباب امنية.
المرة الاولى التي تقدم فيها باستئناف امام المحكمة الاسكتلندية كانت 
عام 2002، ولكن الاســتئناف قوبل بالرفض، وقــال الدكتور هانز كوهلر 
مراقــب الامم المتحــدة الذي حضر الجلســة انهــا كانت عمليــة اجهاض 

واضحة للعدالة.
٭ ٭ ٭

في عــام 2007 ظهر دليــلان يؤكدان وجــود تلاعب بالأدلــة، الاول في 
ايلول (ســبتمبر) عندما اعترف الشاهد السويسري في القضية المهندس 
اولريخ لمبرت امام ضابط بوليس شــرطة زيوريخ بانه كذب بشأن مسألة 
الصواعــق (المفجّــرات) التي اســتخدمت في التفجير، وبعد ذلك بشــهر، 
اي في تشــرين الاول (اكتوبر) من العام نفســه اكتشــف محامو الســيد 
المقرحي ان شاهدا ثانيا وهو المالطي توني غوتشي قد تلقى مبلغا مقداره 
ثلاثة ملايــين دولار من قبل المخابــرات الامريكيــة والبريطانية كي يقول 
ان المقرحي اشــترى ملابس الاطفال التي كانت فــي الحقيبة الملغومة من 
متجره في فاليتا (عاصمة مالطا)، وهذا الشــاهد الرئيســي يعيش حاليا 

في استراليا بعد ان هاجر اليها واصبح من الأثرياء.
الافراج عن الســيد المقرحي في شهر آب (اغسطس) الماضي كشف عن 
اثباتات اضافية حول «تســييس» العدالة، فقد تبين ان مساومات عديدة 
خلف الستار جرت لمقايضة الافراج عن رجل مريض بسرطان البروستات 
امامــه ثلاثة اشــهر للحياة فقط، مقابــل صفقات تجاريــة نفطية ضخمة 
للشــركات البريطانيــة. مليارات الدولارات حصلت عليها هذه الشــركات 
مقابــل ثلاثة اشــهر من حياة رجل على فراش المــوت، ومن اجل ان تحقق 
ســلطات بلاده نصرا اعلاميا في يوم احتفالاتهــا بالذكرى الاربعين على 

توليها السلطة.
ليبيا رضخت للابتزاز مرتين، في الأولى عندما ســلمت السيد المقرحي، 
ودفعــت أكثر من ثلاثة مليارات دولار تعويضات لأســر ضحايا لوكربي، 
عــلاوة على نفقات قانونية بمئات الملايين من الــدولارات، والثانية عندما 
تخلت عن برامجها لأســلحة الدمار الشــامل لاعطاء «بطلي» حرب العراق 
وافغانســتان، اي توني بلير وجورج بوش الإبن انتصاراً دبلوماسياً بعد 

ثبوت كذب ادعاءاتهما حول اسلحة الدمار الشامل العراقية.
٭ ٭ ٭

ربما تكون الســلطات الليبية اشــترت حريتها ورفعــت الحصار الظالم 
المفــروض عليها بدفع هذه المبالغ وتدمير ما في حوزتها من أجهزة نووية 
وكيماويــة وبيولوجيــة، ولكــن الامر المؤكد انهــا تقف حاليــاً امام عملية 
ابتزاز جديدة، فالشــرطة البريطانية التي ســتعيد فتح ملف التحقيق في 
قضية لوكربي تريد اســتجواب ثمانية اشــخاص آخريــن، مما يعني اننا 

نقف حاليا امام معركة قانونية جديدة ومكلفة.
ولعــل المســألة الأهم هي توقيــت الاعلان عــن اعادة فتــح التحقيقات، 
وتزامن ذلــك مع ازمة امريكية اســرائيلية متفاقمة مع ايران بســبب عدم 
تســليمها لما في حوزتها من يورانيوم مخصب لروســيا وفرنسا، واجراء 
الولايات المتحدة واسرائيل مناورات جوية مشتركة قبل ايام معدودة من 
ضمنها مهاجمــة اهداف نووية مزعومة، وتزويــد القاذفات بالوقود في 

الجو.
نحن امام فصل جديد في  لعبة استخباراتية قذرة للتمهيد لحرب جديدة 
في المنطقة، يروح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، وللهدف نفسه الذي 
كان وراء حربي العراق وافغانســتان، اي تأمين اســرائيل ومنابع النفط، 

وابقاء الأخيرة تحت الهيمنة الامريكية.
٭ ٭ ٭

اسم عبد الباسط المقرحي قد يختفي قريباً من واجهات الصحف، ربما 
بسبب الوفاة متأثراً بالسرطان الذي انتشر في معظم انحاء جسده، ولكن 
اسماء اخرى قد تظهر مجدداً بعضها سوري، وبعضها الآخر فلسطيني، 

والثالث ليبي.
محطة تلفزيونية بريطانية مشــهورة تعد حاليــاً برنامجاً وثائقياً يثبت 
ان ايران وســورية والجبهة الشــعبية ـ القيادة العامــة متورطة في تفجير 
طائــرة «بــان. آم» الامريكية فوق لوكربــي انتقاماً لتفجيــر امريكا طائرة 

ايرانية مدنية فوق الخليج قبل ذلك بعام.
المؤلــم ان الســيد المقرحــي الــذي أتعاطف معــه كثيــراً، ويصعب علي 
التشــكيك في صدق دموعه، لــن يرى حكم براءته وهو علــى قيد الحياة، 
ولكن عزاؤه الوحيد انه ســيقضي ما تبقى من ايامــه الاخيرة في صحبة 
والدته المريضة (80 عاماً) واطفاله الذي قال لي ان اكثر ما يحز في نفسه 
انهم كبروا دون ان يتمتع بطفولتهم، ودون ان يصحبهم الى المدرسة مثل 

باقي الآباء.

 

ليبيا توقف منح
تأشيرات دخول الى الكنديين

بتهم فساد وتلقي رشاوى وإدخال بضائع ممنوعة وتزوير 
سورية: اعتقال أكثر من مائة موظف رفيع من قوات «الجمارك» 

■ اوتـاوا ـ ا ف ب: ذكرت وسـائل اعلام 
كندية الاحد ان ليبيا اوقفت منح تأشـيرات 
دخول الى مواطنين كنديين وسـط توتر بين 

البلدين.
وقالـت محطـة التلفزيـون العامة «سـي 
بي سـي» والصحيفـة الالكترونية «سـايبر 
بـرس» ان القـرار جـاء بعـد الغـاء توقـف 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافي فـي كندا في 

ايلول (سبتمبر) الماضي.
وكان يفتـرض ان يتوقـف القذافـي فـي 
كندا في طريـق عودته من قمتـين حضرهما 

في الولايات المتحدة وفنزويلا.
لكن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر 
طلـب من وزيـر الخارجيـة لورنـس كانون 
لقـاء الزعيـم الليبـي للتعبيـر عن اسـتياء 
كندا مـن الاحتفالات التي اقيمت لاسـتقبال 
عبد الباسـط المقرحـي الذي اديـن باعتداء 

لوكربـي وافرجـت عنه اسـكتلندا لاسـباب 
صحية قبل ان ينهي عقوبته.

وكان يفتـرض ان يبلـغ كانـون القذافـي 
بان هذا الاستقبال الحافل يشكل «اهانة لكل 

الضحايا وبينهم كنديون».
ان  الكنديـة  الاعـلام  وسـائل  وذكـرت 
القذافـي اصـدر اثر ذلـك توجيهـات برفض 
طلبـات الرعايـا الكنديـين للحصـول علـى 

تأشيرات دخول الى ليبيا.
واكتفت وزارة الخارجية الكندية بتأكيد 
«مشـاكل يواجهها بعض المواطنين الكنديين 

الذين يرغبون بزيارة ليبيا».
الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـدر  واوضـح 
الكندية مسـاء الاحـد ان كانـون توجه هذا 
الاسـبوع الـى ليبيـا لمعالجـة هذه المشـكلة 
مع عـدد من كبـار المسـؤولين الليبيـين وان 

الدبلوماسية الكندية تنشط لحلها.

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من كامل صقر:
تشـير المعلومـات الـواردة مـن قطـاع قوات 
فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  أن  السـورية  الجمـارك 
سـورية أوقفت خـلال الفترة الماضية عشـرات 
الموظفين فـي هـذا القطاع الحيوي والحسـاس 
وتم إيداعهم في سـجن دمشـق المركزي الشهير 
المسـمى سـجن «عدرا» تمهيـداً لتحويلهـم إلى 
القضاء المختص، وأن أحدث الأرقام المتسـارعة 
تتحـدث عن  أكثر من 113 موظفاً بينهم رؤسـاء 
وعناصـر  أقسـام  ورؤسـاء  ومـدراء  أمانـات 

ورشـوة  فسـاد  بتهـم  وسـواهم،  ومخلّصـون 
وتلقـي أمـوال بصورة غيـر مشـروعة وإدخال 
بضائـع ممنوعـة وتزويـر وتقصيـر فـي العمل 
وغيرهـا من التهـم التي تتعلـق بالنزاهة وأداء 
العمـل، تم اعتقالهـم واحتجازهـم في السـجن 

المذكور.
واللافـت حسـبما تشـير بعض المصـادر هو 
سـقوط أشـخاص كانـوا يصنفـون فـي خانـة 
أصحـاب الـرؤوس الحاميـة أو الصقـور ضمن 
الجمارك السورية، ما شكل مؤشراً على أن أحداً 
مـا في هذا القطاع الواسـع والمنتشـر على طول 
الحدود وداخل الأراضي السورية ويؤدي دوراً 
رئيسياً في ضبط ومكافحة عمليات التهريب من 
وإلى سـورية، لن يكون بمنأى عن الاعتقال إذا 
مـا ظهر أي مؤشـر على تورطه بقضايا الفسـاد 
المتنوعـة السـابقة الذكـر، مـع معلومـات غيـر 
مؤكـدة عن تعليمات بعدم إخلاء سـبيل أي من 
الموقوفين لأي سـبب كان وذلك حتى اكمال كافة 

التحقيقـات التـي تتابعها جهات سـورية عليا. 
وحـول مـا يجري فـي هـذه الأثناء داخـل حقل 
الجمارك يقول البعـض انه غير بعيد عما جرى 
فـي مطلع العـام الجـاري حيث كانـت الأجهزة 
الأمنية السورية قد أوقفت حسن مخلوف الآمر 
العـام للجمـارك السـورية علـى خلفيـة قضايا 
فسـاد كبـرى وتم الحجـز على جميـع ممتلكاته 
التـي قيل انها تقدر بمئـات الملايين بعد أن أُعفي 
من مهامه، وشغلت قضيته معظم شرائح الرأي 
العام السـوري على مدى أسـابيع نظراً لأهمية 
موقعـه وحجم دوره في قمة الهرم الجمركي في 

سورية.
ويقـول بعـض المتابعـين ان ما شـهده قطاع 
الجمـارك منذ ذلك الحين إلى الآن وربما لأشـهر 
أخـرى قادمـة هو فـي جـزء كبيـر منـه مرتبط 
بالخطوة الأولى المتصلة بحسـن مخلوف كأول 
حلقـة في سلسـلة طويلـة ومتصلة بكلمة سـر، 

ربما تم اكتشافها. 

القاتل رفض كشف وجهه او الاجابة عن اسئلة القاضي 

زوج الشهيدة مروة يروي للمحكمة تفاصيل مصرعها

طالبان تعلن مسؤوليتها.. واوباما يتمهل بقرار ارسال تعزيزات
مقتل 14 امريكيا باسقاط مروحيتين في أفغانستان 

درسدن (ألمانيا)
 «القدس العربي» ـ ا ف ب: 

فـي اليوم الاول من محاكمة قاتل المصرية 
مروة الشربيني في مدينة درسدن الالمانية، 
كيـف  الاثنـين  عـكاظ  علـوي  زوجهـا  روى 
تعرضت للطعن حتـى الموت امام عينيه قبل 
نحو اربعة اشـهر على ايدي شـاب عنصري 
مـا اثار موجة من الغضـب في مصر والعديد 

من الدول الاسلامية.
وقدم المصـري عكاظ (32 عاما) شـهادته 
امـام محكمـة درسـدن (شـرق المانيـا) فـي 
المكان نفسـه الـذي قتلت فيـه زوجته مروة 
(31 عاما) فـي الاول من تموز/يوليو الماضي 

وكانت حاملا في شهرها الثالث.
والمتهم الكس فيينز (28 عاما) من الاقلية 
الالمانيـة التي تعيش في روسـيا وهاجر الى 
المانيا عام 2003. واستمع الى شهادة الزوج 
وهـو جالـس وراء زجـاج مصفـح فـي حين 
انتشـر نحو 200 شـرطي حول قاعة المحكمة 

تخوفا من اي حوادث.
ورفـض المتهم الرد علـى اجابات القاضي 
ووضـع يديه علـى وجهه وأصـر على وضع 
نظارات شمسـية ما دفـع القاضي الى فرض 

غرامة مالية عليه.
وكان علوي عكاظ اسـتقر فـي المانيا منذ 
العـام 2004 وهـو يعمـل مهندسـا فـي العلم 
الوراثي فـي معهد (ماكس بلانك) للهندسـة 
الوراثيـة. وروى كيف هاجـم المتهم زوجته 
خلال مثولـه امام محكمة اسـتئناف بعد ان 
حكمت عليه محكمة بداية بغرامة قدرها 780 

يـورو لتوجيهه شـتائم عنصريـة الى مروة 
الشربيني.

المتهمـة   2008 عـام  وصـف  المتهـم  وكان 
بانها «اسـلامية وارهابية» و»سـاقطة» بعد 
ان سـألته ما اذا كان بإمكان ابنها استخدام 
الأرجوحة التـي كان يجلس عليها في ملعب 

للاطفال.
وقـال علوي عكاظ ان احدا لم يكن يتوقع 
ان يهجـم المتهـم علـى مـروة فـي قلـب قاعة 

المحكمة.
وروى الزوج المفجوع قائلا «هاجم المتهم 
مـرارا  وضربهـا  مفاجـىء  بشـكل  زوجتـي 
وعندمـا سـارعت لنجدتهـا ضربنـي ايضا. 
عندهـا فقـط لاحظت انـه كان يحمل سـكينا 

وبانه كان يوجه لها طعنات».
وتابـع علـوي عـكاظ الـذي دخـل قاعـة 
المحكمـة متكئـا علـى عكازيـن «بعد ذلـك بدأ 
كان  التـي  بالسـكين  طعنـات  الـي  يوجـه 

يحملها».
كما اصيـب الزوج برصاصـة اطلقها احد 
عناصـر الشـرطة الـذي خلـط بينـه وبـين 

المعتدي.
ووقعـت الجريمة امام ابـن مروة وعلوي 

وهو طفل في الثالثة والنصف من العمر.
الاتهـام  محامـي  هنريـك  فرانـك  وقـال 
«لقـد طعنهمـا بدافع الحقـد فقط تجـاه غير 

الاوروبيين والمسلمين».
وخلال التحقيـق لم يخـف المتهم «حقده 
الشـديد» على غيـر الاوروبيـين وخصوصا 
المسلمين. ولم يجد الاطباء النفسيون الذين 
عاينـوه اي اسـباب قـد تخفـف مـن وطـأة 

جريمته.  (تفاصيل ص 4)

أزمة دبلوماسية بين مصر 
وإسرائيل بسبب مشاركة 
ليبرمان بمؤتمر في تركيا

■ القاهرة - يو بي آي: تدورأزمة دبلوماسية بين إسرائيل 
ومصر علـى خلفية معارضة القاهرة مشـاركة وزير الخارجية 
الإسـرائيلي أفيغدور ليبرمان في مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الأوروبية والشرق الأوسطية في مدينة اسطنبول، فيما وصف 

مصدر إسرائيلي مصر بأنها «عامل سلبي». 
وذكرت تقارير صحفية إسـرائيلية امس أن الإعداد لانعقاد 
مؤتمـر «يورو – ميد» في اسـطنبول الشـهر المقبـل تأخر لعدة 
أسـباب بينها معارضة مصر لحضور ليبرمـان في المؤتمر، كما 
أن دولا عربيـة أخـرى تعارض مشـاركته على خلفيـة مواقفه 

اليمينية المتطرفة المعارضة لعملية السلام في المنطقة. 
ونقـل موقـع «يديعوت أحرونـوت» الالكترونـي عن مصدر 
دبلوماسـي إسـرائيلي قولـه «خسـارة أن مصر تشـكل عاملا 
سلبيا وتستغل المؤتمر الذي غايته تطوير المنطقة كأداة لمناكفة 

سياسية ضد وزير الخارجية ليبرمان». 
وأضـاف المصـدر أن «مصـر تمس بذلك بنفسـها بالأسـاس 
وتثيـر عليهـا غضبا بين الـدول الأوروبيـة، فهي واحـدة فقط 
مـن بين 47 دولة يفترض أن تشـارك في مؤتمر يورو ـ ميد على 

مستوى وزراء الخارجية».
وقـال إن «الأوروبيين لن يسـمحوا لمصر بإلغاء المؤتمر فقط 
بسـبب معارضـة وزير الخارجيـة المصري (أحمد أبـو الغيط) 

مشاركة ليبرمان».

اليمن: انباء عن ضبط سفينة
 اسلحة طاقمها ايراني

■ صنعـاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: ضبطت 
دوريات تابعة لحرس الحدود اليمني سفينة إيرانية مشبوهة 
قبالة سـواحل ميـدي بمحافظة حجـة، وقالت مصـادر محلية 
فـي حجـة إن دوريـة تابعة لحرس الحـدود ضبطت السـفينة 

واقتادتها الى ميناء ميدي. 
وبحسـب المصادر فإن السـفينة التي يعتقد انها كانت تنقل 
أسـلحة للحوثيـين كان عليهـا طاقم بحـارة مكون من خمسـة 
إيرانيين وهندي حسـبما ذكـرت عدة مواقـع الكترونية مقربة 

من الحزب الحاكم في اليمن.
وأشـارت المصـادر الـى إن الأجهـزة الأمنيـة تجـري حاليا 
تحقيقـا مـع طاقـم السـفينة لمعرفـة مزيـد مـن المعلومـات عن 

السفينة.
وقال مسـؤول بمحافظة حجة اليمنية امـس الاثنين لوكالة 
«رويتـرز» إن اليمـن ضبط سـفينة تحمل اسـلحة يعتقـد انها 
متجهـة الـى المتمردين الشـيعة فـي شـمال البلاد وأنـه جرى 
اعتقـال طاقهما الايراني. ورفض مسـؤولو الحكومـة المركزية 

الإدلاء بتعليق فوري على المسألة.
وقال المسـؤول بالمحافظـة التي تحد محافظـة صعدة حيث 
يـدور اغلب القتال بـين القوات الحكوميـة والحوثيين «يجري 

استجواب افراد الطاقم الخمسة. هم ايرانيون».

سلفاكير: جنوب السودان قد يختار
 الانفصال في استفتاء 2011

للرئيـس  الأول  النائـب  قـال  آي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
السـوداني ورئيس حكومـة الجنوب سـلفاكير ميارديت امس 
الاثنين ان جنوب السودان قد ينفصل بموجب الاستفتاء المقرر 

على مصيره في مطلع العام 2011.
واتهـم سـلفاكير، في تصريـح للصحافيين امـس عقب لقاء 
الرئيس المصري حسـني مبـارك، الحكومة المركزية في شـمال 
السـودان بانهـا لـم تقـم بواجبهـا «في جعـل الوحـدة جذابة 
والخيـار سـيكون للجنـوب فـي مسـألة تفضيـل الوحـدة أم 

الانفصال».
ونفـى سـلفاكير علمـه بأسـباب عدم سـعي الشـمال لجعل 
الوحـدة عنصـرا جذابـا للجنوبيـين، علمـاً أنـه أكـد أن لديـه 
«علاقـات جيدة مـع الرئيس السـوداني عمر البشـير، وهناك 

حوار مستمر بينهما ولا توجد أية مشكلات».
وقال سـلفاكير «هنـاك أمل في أن يظل السـودان موحدا إذا 
ما كان الشـريك الآخر في الإئتلاف الحاكم بالسودان جادا في 

هذه المسألة».

توقيف 12 من الحرس الثوري الايراني 
دخلوا باكستان بصورة غير شرعية

■ كويتا (باكستان) ـ ا ف ب: اوقفت السلطات الباكستانية 
12 ايرانيـا اتهمـوا بعبـور الحـدود بـين البلدين بصـورة غير 

شرعية، على ما علم امس الاثنين لدى مصدر رسمي.
وصرح المسـؤول في وزارة الداخلية في ولاية بلوشسـتان 
(جنـوب غـرب) محمـد اكبر درانـي لوكالـة «فرانـس برس»، 

«اوقف 12 ايرانيا على متن عربتين».
وتابـع «يتم حاليـا التحقيق معهـم» بدون تقـديم المزيد من 

المعلومات حول هوياتهم.

■ عواصـم ـ  وكالات: اعلـن الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما الاثنين، بانه لن يتخذ قرارا متسـرعا بشأن ارسال 

تعزيزات عسكرية الى افغانستان.
جـاء ذلـك فيمـا قالـت القـوات بقيـادة حلـف شـمال 
الأطلسـي في بيـان إن 11 جنديـا أمريكيـا وثلاثة مدنيين 
أمريكيين لقوا حتفهم في حادثي تحطم طائرتي هليكوبتر 
في أفغانسـتان امس الإثنين. وأضاف البيان ان الحادثين 

لم ينجما عن نيران معادية.
وشـهد هذا العام تصعيدا في العنف في افغانستان مع 
تكثيـف طالبان العمليـات ضد القـوات الامريكية وقوات 

حلف الاطلسي العاملة في البلاد.
وقتل سـبعة جنـود أمريكيين وثلاثـة مدنيين أمريكيين 
فـي حـادث تحطم طائـرة هليكوبتـر تابعة لحلف شـمال 
الاطلسـي في غرب أفغانستان عقب عملية ضد متشددين 

اسفرت عن مقتل 12 من مقاتلي طالبان.
وأسـفر الحـادث عـن اصابـة 11 جنديـا امريكيـا و14 

جنديا افغانيا ومدني امريكي.
وذكـر الحلـف فـي بيـان سـابق أن أربعـة عسـكريين 
امريكيين قتلوا واصيب اثنان عندما وقع تصادم في الجو 
بين طائرتـي هليكوبتر للقوات التي يقودها حلف شـمال 
الاطلسـي. وذكر الحلف في بيان امـس ان جنديا امريكيا 
لقي حتفه في شـرق افغـانسـتان في انفجار قنبلة زرعت 
علـى جانـب الطريـق وتوفي آخـر متأثرا بجراحـة جراء 

هجوم للمتشددين.
ولـم يتسـن لمتحدثـة باسـم القـوة الدوليـة للمعاونة 
الامنية (ايسـاف) التـي يقودها حلف الاطلسـي ان تقدم 
المزيد من المعلومات عن الضحايا او موقع حادثي التحطم 

بالتحديد.

واكد متحدث باسـم طالبان هو قاري يوسـف احمدي 
ان رجاله اسـقطوا المروحية في بدغيس. وقال «اسـقطنا 
مروحيـة من نـوع شـينوك مـا ادى الـى مقتـل 24 جنديا 

اجنبيا».
واعلـن احمـدي ايضـا مسـؤولية الحركة عن اسـقاط 
مروحيتـين امريكيتـين في جنـوب البلاد صبـاح الاثنين. 
وقـال في اتصـال هاتفي مـع «فرانس بـرس»، «في ولاية 
هلمنـد (جنوب)، كانت تحلق مروحيـات للقوات الدولية 
فاطلقنـا النـار علـى احداهـا فاصطدمت بمروحيـة ثانية 

وسقطت الاثنتان».
من ناحيـة اخـرى، نظمت الاحـد والاثنـين تظاهرتان 
معاديتان للامريكيين في كابول احتجاجا على انباء تقول 

ان جنودا امريكيين احرقوا نسخة من المصحف. 
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

علوي عكاز زوج الشهيدة مروة الشربيني في محكمة درسدن امس

جندي امريكي يصوب فوهة رشاشه نحو افغانية في كابول امس
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■ طهـران ـ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر الخارجيـة الايراني 
منوشـهر متكـي ان اسـرائيل «لا تجـرؤ» علـى مهاجمة بـلاده لانها 

«تعيش حاليا في أدنى مراحل ضعفها» . 
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» الى متكي قوله في 
معرض رده على سـؤال إمكانية قيام اسرائيل بشن هجوم عسكري 
ضد المنشـآت النووية الايرانية «يعيش الكيان الصهيوني اليوم في 
ادنـى مراحل ضعفه سـواء في المجـالات السياسـية او الاقليمية او 

الدولية وانه غير قادر على تنفيذ اي عدوان».
واشار إلى تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، 
الذي تم التصويت لصالحه في مجلس حقوق الإنسـان في منتصف 
الشـهر الحالـي، وقـال متكـي إنـه كشـف عـن اجـزاء ممـا وصفـه 
«الممارسـات الوحشـية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب 
الفلسـطيني في قطاع غزة « وقال ان من اهم الاخطاء التي ارتكبتها 
الحكومـات السـابقه في العالـم» تقديمها الدعم الكامـل لهذا الكيان 
المجـرم». و دعـا دول العالم الى العمل لتغيير سياسـاتها في منطقه 

الشرق الاوسط. 
وتطـرق متكـي الى اهميـة اسـتخدام الطاقة النوويـة للاغراض 
السلمية نظرا للاتجاه الذي يسير اليه العالم في مجال نفاد الوقود 
الاحفـوري وقال «ان ايران تؤمن بشـعار 'الطاقه النوويه السـلمية 

للجميع و الاسلحة النووية ليس لأحد'». 

واشـار الـى الزيـاره المرتقبة للرئيـس الايراني محمـود احمدي 
نجـاد الى البرازيل وقـال ان هذه الزيارة التي تاتـي ردا علي زيارة 
الرئيـس البرازيلـي الـى طهـران تعتبـر «نقطـة تحول» فـي تاريخ 

العلاقات القائمة بين البلدين.
مـن جانبه حذّر وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير من أن 
الطموحات النووية لايران وضعتها في سباق مواجهة مع اسرائيل، 
ودعا القوى الكبرى في العالم إلى كسـر الجمـود القائم حيال الملف 

النووي الايراني قبل أن ترد الدولة العبرية.
وقال كوشـنير في مقابلة مع صحيفة «ديلـي تليغراف» الصادرة 
امـس الاثنـين «إن الوقـت آخذ في النفـاد، وهناك حاجـة ملحة الآن 
للتوصـل إلى اتفاق مع ايـران حول برنامجها النـووي وإزالة خطر 

قيام اسرائيل بشن ضربة استباقية».
واضاف وزير الخارجية الفرنسـي «ان الاسرائيليين لن يحتملوا 
امتلاك ايران قنبلة نووية ونحن جميعاً نعرف ذلك، وهذا بحد ذاته 
يمثل خطراً اضافياً يملي علينا تخفيف التوتر وحل المشـكلة، ونأمل 
أن نتمكـن من وقف السـباق نحـو المواجهة بين ايران واسـرائيل»، 
مشـدداً علـى أن تـل أبيـب «سـتتحرك» ضـد طهـران «حالما تشـعر 

بوضوح أن هناك خطرا».
وخشي كوشنير من أن يؤدي تشديد العقوبات الراهنة المفروضة 
علـى طهران إلـى «افقـار الايرانيـين العاديـين واضعـاف المعارضة 

ويفشل بالتالي في التأثير على النظام»، وقال «من المؤكد أن الطبقة 
العليا في الحكومـة الايرانية لن تعاني من العقوبات، بل الناس في 

الأسواق وفي الشوارع والنساء والأطفال».
واضـاف «هذا يُعد مشـكلة وليـس اكتشـافاً، لأن العقوبات تضر 
دائمـاً بالفقـراء أكثـر مـن الأغنيـاء، لذلك فـإن الحوار مـا زال يمثل 
الأولويـة فـي التعامل مع ملـف إيران النووي، لكن فـرض المزيد من 
العقوبـات ضدها قـد يصبح ضروريـاً في الأشـهر المقبلـة، غير أننا 

سنحجم عن ذلك».
وقال كوشـنير «نحن في المرحلة الحاليـة لا نتطلع إلى العقوبات 
ضـد ايـران.. فهنـاك معارضـة وأنـاس يتظاهـرون بشـجاعة فـي 

الشوارع، فلماذا نستهدفهم؟».
واعتبـر الوزير الفرنسـي أن تحميل ايران، بريطانيا مسـؤولية 
التظاهرات التي شـهدتها احتجاجاً على نتائج انتخابات الرئاسـة 
التي جرت في حزيـران (يونيو) الماضي «اتهامات ارادت من ورائها 

احداث انقسام في مواقف الغرب».
البريطانيـين  «يسـتهدفون  الايرانيـين  أن  كوشـنير  واضـاف 
ويسـعون على الدوام إلى فصل الفرنسيين عن البريطانيين، ونحن 

لا نستطيع الوقوع في مثل هذا التكتيك البسيط».
من جانبه إتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الدول 
الغربية بالتعامل بشـكل «غير نزيه» مع إيران بخصوص برنامجها 

النووي، واصفاً أي ضربة عسكرية توجهها هذه الدول ضد منشآت 
طهـران النووية بـ»العمل الأحمق»، وحـذّر أوروبا من مغبة تجاهل 

قوة تركيا.
وخفـف أردوغان، فـي مقابلة مع صحيفـة «الغارديان» الصادرة 
امـس الاثنين، مخاوف الغرب من أن ايران تريد انتاج قنبلة نووية، 
واعتبرها ثرثرة، مشـدداً علـى أن الدول الغربيـة التي تضغط على 
ايران لتوضح أهداف برنامجها النووي «مذنبة بالنفاق لأنها نفسها 

تملك أسلحة نووية».
وقال رئيس الوزراء التركي «هذا الأسـلوب في التعامل غير نزيه 
لأن الـدول التـي تتهم ايـران بالسـعي لامتلاك أسـلحة نووية تملك 
بنيـات نووية قوية جـداً ولا تنكر ذلك، كما أن الـدول الخمس دائمة 
العضويـة في مجلس الأمن الدولي تملك جميعها ترسـانات نووية، 
وهناك بلـدان أخرى غير أعضاء في الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 

تملك أيضاً أسلحة نووية».
واضـاف أردوغان «ان الدول التي تطالـب بمنع ايران من امتلاك 
أسـلحة نووية رغـم أنها لا تملكها، هـي الدول التي تملك ترسـانات 
نووية ضخمة»، مبدياً قلقه من التهديدات المتزايدة وخاصة من قبل 

اسرائيل بتدمير ايران.
واشـار إلى أن الـدول التي تنتقـد ايران «لا تقـدم جدلها بصورة 
جيدة وتلجأ أحياناً للتهديد»، وقال «إن كانت الفكرة تدمير ايران أو 

محوها بالكامل، فسيكون العالم مخطئاً لأنه من جهة يقول إنه يريد 
السـلام، ويتبنى من جهة أخرى نهجاً تدميريـاً حيال دولة (إيران) 

تملك تاريخاً عمره 10 آلاف سنة، وهذا النهج غير صحيح».
ودافـع أردوغـان عـن الرئيـس الايرانـي محمود أحمـدي نجاد، 
ووصفـه بأنـه «صديـق نقيـم معه علاقـات طيبـة وليـس لدينا أي 
صعوبـات تذكـر معـه»، مؤكـداً بأنـه يتفـق مـع اصـرار ايـران بأن 

برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية.
كما دافع عن سـعي تركيا للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي وشدد 
علـى أن ذلـك سيسـاهم في بناء جسـور الثقـة بين أوروبـا والعالم 
الاسـلامي، لكنه هاجـم زعماء الـدول الأوروبية التـي تعارض هذا 
التحـرك. وقـال «هناك دول فـي أوروبا تتحمل الآن ضـد تركيا، مثل 
فرنسـا وألمانيـا، وكنا نقيـم في السـابق علاقات ممتازة مع فرنسـا 
فـي عهد الرئيس السـابق جاك شـيراك والذي تبنى موقفـاً ايجابياً 
حيال تركيا، لكن الموقف تغير بعد تسـلم الرئيس نيكولا ساركوزي 
السـلطة، وهذا يُعـد موقفاً غير عـادل لأن الإتحـاد الأوروبي ينتهك 

قوانينه».
وأصـرّ أردوغـان علـى أن التحالـف الاسـتراتيجي بـين تركيـا 
واسـرائيل «لا يـزال حيـاً»، لكنه وبّـخ وزير الخارجية الاسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان علـى تهديده باسـتخدام الأسـلحة النووية ضد 

قطاع غزة.

أردوغان يتهم الغرب بالتعامل بشكل «غير نزيه» مع طهران ويحذّر أوروبا من تجاهل قوة تركيا 

متكي: إسرائيل لا تجرؤ على مهاجمتنا.. وكوشنير يحذّر من سباق مواجهة بين إيران وتل ابيب

طهران ـ موسكو ـ ا ف ب ـ وكالات 

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت قناة «العالـم» الإيرانيـة التلفزيونية 
الناطقـة بالعربية إن عـلاء الدين بوروجردي 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي 
فـي البرلمـان الإيراني صرح امـس الاثنين بأنه 
يجب علـى إيران إرسـال اليورانيوم منخفض 
التخصيـب على عدد من المراحـل للخارج لمزيد 

من المعالجة.
وتابع أنـه لأن الغرب انتهك مرارا الاتفاقات 
في الماضي فيجب أن ترسـل إيـران اليورانيوم 
بشـكل  للخـارج  لديهـا  التخصيـب  منخفـض 
تدريجـي وعلـى عدد مـن المراحل مـع ضرورة 

اتخاذ الضمانات اللازمة.
وقال بوروجردي مكررا تصريحات مشرعين 
آخريـن إن إيـران عليها شـراء الوقـود اللازم 
للمفاعل في طهران بدلا من إرسـال اليورانيوم 

المخصب لديها للخارج لمعالجته.
ونقلـت وكالة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية عن بوروجردي قوله «من الأفضل أن 
تشـتري إيران وقودا مخصبا بنسـبة 20 بالمئة 

من روسيا أو أي مورد آخر».
وحـذر أيضـا الغـرب مـن أن إيران سـتنتج 
وقودا نوويا بنفسها من أجل المفاعل إذا لم تعد 
الجهـة الأخـرى اليورانيوم المخصـب الإيراني 

بعد زيادة معالجته. 
الـى ذلـك اعلـن وزيـر الخارجيـة الايراني 
مسـتعدة  بـلاده  ان  الاثنـين  متكـي  منوشـهر 

لتسـليم جزء مما تملكه مـن يورانيوم ضعيف 
التخصيب مقابل حصولهـا على الوقود لمفاعل 
الابحـاث في طهران، وانها سـتقدم قريبا ردها 

على اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
امـا  إيـران  إن  وقـال متكـي امـس الاثنـين 
ستشـتري الوقود النـووي لمفاعـل بطهران او 
سـتوافق على خطـة صاغتها الوكالـة الدولية 
للطاقة الذريـة التابعة لـلامم المتحدة وتقضي 
بـأن ترسـل يورانيـوم منخفـض التخصيـب 

للخارج لمزيد من المعالجة.
ونقلـت وكالة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة عـن متكي قولـه «قرار إيران بشـأن 
تدبيـر الوقـود الـلازم لمفاعـل طهران سـيعلن 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
«هنـاك خيـاران مطروحـان علـى المائدة... 
إما الشراء أو ارسـال جزء من وقودنا للخارج 

لمزيد من المعالجة».
الوكالـة  مفتشـو  يسـتانف  جانبهـم،  مـن 
الدولة الاثنـين معاينة الموقـع الايراني الجديد 
لتخصيـب اليورانيـوم القريـب مـن مدينة قم 
والذي عزز كشف امره مخاوف المجتمع الدولي 

من اهداف البرنامج النووي الايراني.
وقال متكـي «لضمان حصولنـا على الوقود 
نسـتطيع، كمـا فعلنـا في السـابق، شـراءه او 
تسـليم جزء من وقودنـا (اليورانيوم المخصب 

بنسبة 5،3٪) الذي لسنا في حاجة اليه».
واضاف ان «الاختيار بين هذين الامرين قيد 
الـدرس حاليـا وسـنعلن النتيجة فـي غضون 

ايام».
وتنتظر فرنسـا والولايات المتحدة وروسيا 

منـذ الجمعـة رد ايـران علـى اقتـراح للوكالـة 
الدوليـة للطاقة الذرية يهـدف الى تهدئة القلق 
النوويـة  النشـاطات  طبيعـة  حـول  الدولـي 

الايرانية.
وبحسب دبلوماسـيين غربيين فان مشروع 
الاتفـاق يقضي بـان تسـلم ايران حتـى نهاية 
العام 2009، 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب 
باقـل مـن خمسـة فـي المئـة لتخصيبه بنسـبة 
75،19 في المئة في روسـيا قبل نقله الى فرنسـا 

حيث يحول الى قضبان وقود للمفاعل.
وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  وافقـت  وقـد 
وفرنسـا علـى الاقتـراح الـذي لم تعلـن ايران 

ردها عليه بعد.
وتعتبر مسـألة تخصيب اليورانيوم قضية 
اساسـية، لانـه اذا كان اليورانيـوم الضعيـف 
التخصيـب يسـتخدم فـي المفاعـلات النووية 
فـان اليورانيـوم العالـي التخصيـب يمكن ان 

يستخدم في صنع سلاح نووي.
وترفـض طهران تجميـد برنامج التخصيب 
رغم صدور خمسـة قـرارات مـن مجلس الامن 

تطالب بتعليقه ثلاثة منها مرفقة بعقوبات.
وصرح المسـؤول العسـكري الايراني غلام 
رضـا جلالي الاثنين بان موقع قـم بني بطريقة 
«تجعلـه في مأمـن مـن اي تهديدات عسـكرية 

للاعداء» وفق وكالة «مهر» للانباء.
مـن جهة اخـرى دعت روسـيا الاثنـين على 
لسان مسؤول كبير المجتمع الدولي الى التحلي 
بـ»اقصـى قدر مـن الصبر» في الازمـة النووية 
الايرانية في اشـارة جديدة الى تردد موسـكو 

في توجيه انذارات اخيرة للايرانيين.

وقال نائـب وزير الخارجية الروسـي الذي 
بهـذا  الخاصـة  المفاوضـات  فـي  بـلاده  يمثـل 
الملف سـيرغي ريابكـوف في حديـث لصحيفة 
«فريميـا نوفوسـتي» الروسـية «علـى الجميع 
ابـداء اكبر قدر من الصبـر والتركيز على الآلية 
التي وضعت بفضل جهود الدول السـت (التي 

تتفاوض مع طهران) وايران نفسها».
واشـاد ريابكوف باقتراح الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية القاضي بتخصيـب اليورانيوم 
الايراني في الخارج ورأى فيه وسـيلة «لتهدئة 
المشـاعر». وقـال ان «حلـولا محـددة يمكن ان 
تنجـح» طرحـت علـى طاولـة المفاوضـات في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) من دون ان يسـتبعد 
«الا تتطـور الامـور فـي الشـكل المكثـف» الذي 

يرغب فيه البعض.
ولا تزال فرنسا والولايات المتحدة وروسيا 
تنتظـر منذ الجمعـة ردا من ايـران على اقتراح 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الرامـي الـى 
تبديد المخـاوف الدوليـة من طبيعـة البرنامج 

النووي الايراني.
وبحسب دبلوماسيين غربيين، فان مشروع 
الاتفـاق يقضي بـان تسـلم ايران حتـى نهاية 
العام 2009، 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب 
باقـل مـن خمسـة فـي المئـة لتخصيبه بنسـبة 
75،19 في المئة في روسـيا قبل نقله الى فرنسـا 

حيث يحول الى قضبان وقود للمفاعل.
وقـال ريابكـوف «علينا الا نعطـي الانطباع 

بان شيئا لم يتغير في حين اننا نحرز تقدما».
واضـاف «علينا على العكس الاسـتمرار في 
تشـجيع الايرانيين. وهـل يمكننا القيـام بذلك 

اذا مـا انطلقنا مـن المبدأ القائل بـان الايرانيين 
يسعون الى كسب الوقت؟».

ورفض المفاوض الروسي تحديد مهلة زمنية 
للايرانيين تتعلق بالنقـاط الاخرى العالقة في 

حـين امهلت بعـض الدول الغربيـة ايران حتى 
كانون الاول (ديسمبر).

وفـي الاسـابيع الماضيـة حاولـت الولايات 
المتحدة الحصـول على تعهـدات اكثر وضوحا 

من قبـل روسـيا بشـان عقوبـات محتملة ضد 
طهران في حال فشـل المفاوضات، لكن موسكو 
هـذا  فـي  موقـف  اتخـاذ  الآن  حتـى  رفضـت 

الخصوص.

موسكو تدعو الى التحلي بـ«اقصى قدر من الصبر» في الازمة النووية الايرانية

طهران مستعدة لتسليم جزء مما لديها من اليورانيوم في اطار التوصل لاتفاق.. والمفتشون يستأنفون معاينة موقع قم  الجديد

الرئيس الايراني احمدي نجاد يتفقد احد معامل تخصيب اليورانيوم في طهران

■ الريـاض ـ د ب ا: أعلنت الصحافية السـعودية روزانا 
اليامي، التي حكم عليها بالجلد 60 جلده بعدما أدينت بتهمة 
التعامـل مـع وسـيلة إعلامية غيـر مرخصة رسـميا من قبل 
السـلطات السـعودية، أن العاهل السـعودي الملك عبد الله 
بـن عبد العزيـز عفا عنها ولن تجلد، مؤكـدة أنها لن تتعامل 

مرة أخرى مع قناة «ال . بي. سي» اللبنانية . 
وقالت اليامي في بيان لها امس الاثنين، « إنني استقبلت 
قرار العفو الملكي عني اليوم من وزير الإعلام السعودي عبد 

العزيز خوجة وسجدت لله شكرا». 
وأوضحـت اليامي (22 عاما) «إن قـرار العفو هو رد على 
كل شـخص شـكك فـي وطنيتـي وهـو نصـر لبلـدي وأهلي 

وديني». 
وقالـت اليامـي :«لـن أتعامـل مـرة أخرى مـع قنـاة «الـ 
بـي سـي» لأنها أسـاءت لبلـدي وأسـاءت لديني وأسـاءت 

لشخصي». 
وكان قـاض سـعودي أصدر السـبت حكمـا يقضي بجلد 
اليامي 60 جلده لانها تتعامل مع قناة «الـ بي سي» اللبنانية 

التي لا تملك ترخيصا في المملكة. 
واكـد مصدر مطلع في وزارة الإعلام السـعودية في بيان 
امـس أن « العاهل السـعودي وجـه بإغـلاق الملف الخاص 
بروزانـا اليامـي وبالإعلاميـة الثانيـة إيمان الرجـب، وأن 

تحول قضيتهما إلى وزارة الثفافة والإعلام». 
وكانـت اليامي قد قالت «أسـقط القضاء السـعودي عني 
تهمة التنسيق والإعداد لمصلحة قضية (المجاهر بالمعصية)، 
وإن التهمـة التي حوكمت مـن أجلها هي تهمـة (التعامل مع 
وسـيلة إعلاميـة غيـر مرخصة رسـميا مـن قبل السـلطات 
السـعودية) واعـداد موضوعات تم بثها فـي برنامج (أحمر 

بالخط العريض) قبل بث حلقة المجاهر بالمعصية». 

العاهل السعودي يعفو عن اعلامية
حكم عليها بـ60 جلدة

■ الرياض ـ يو بي آي: أكد الأمير مشعل بن عبد الله أمير 
منطقة نجران، جنوب السعودية، أن حدود المملكة مع اليمن 

آمنة ومحصنة، ولن نسمح لأحد باختراقها.
وقـال الأمير مشـعل، وهو نجـل العاهل السـعودي الملك 
عبـد اللـه بن عبـد العزيـز، فـي حديـث لصحيفـة «عكاظ» 
نشرته امس الاثنين، بعد جولة تفقدية على قطاعات حرس 
الحـدود» إن الأجهـزة الأمنية في منطقة نجـران تعمل وفق 
تنسـيق متقن وخطط مدروسـة، من خلال غرفـة العمليات 

الموحدة».
وأشـار إلـى» أن زيارتـه لقطاعات حرس الحـدود كانت 
مجدولـة منـذ أشـهر وليـس لهـا علاقـة بمـا يجـري داخل 

اليمن». 
وقـال إن الحـدود السـعودية محصنـه بفضـل «جهـود 
وتضحيـات ضبـاط وضباط صـف وجنود حـرس الحدود 

المخلصـين، الذيـن أثبتـوا مقدرتهـم فـي التصـدي لعمليات 
التهريب والتسلل وكل من يريد العبث بأمن الوطن».

ووعـد أميـر نجـران أهالـي المنطقـة باعتمـاد كثيـر مـن 
المشـاريع التنمويـة فـي مختلـف المجـالات، وطالبهـم فـي 
الوقت نفسـه بالصبر، لأن أي مشـروع لا يخضع للدراسات 

المستفيضة لن يؤدي الغرض من إقامته.
وعادة ما تكشـف الصحف السـعودية عـن القبض على 
مهربين ومتسـللين في مناطـق جازان وعسـير ونجران في 
الجنوب، وينشـط المتسـللون اليمنيون في تمرير الأسلحة 
وتهريبهـا ويتخـذون أوكارا للتجمـع وخاصـة فـي شـعب 
يطلق عليه (شـعب الذيب) قرب منطقـة جازان وفى كهوف 
وحفريـات فـي بعـض جبـال عسـير وبخاصـة فـي كل من 
السـودة والحبلة وعادة ما تعلن السـلطات السعودية عن 

التصدي لهم وكشف مخططاتهم الإجرامية.

امير نجران: حدود السعودية مع اليمن
محصنة ولن نسمح لأحد باختراقها

لندن ـ «القدس العربي»:

يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد 
الجابر الصباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد 
العادي الثاني من الفصل التشـريعي الـ13 
لمجلس الأمة، مع توقعات باسـتمرار التوتر 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو 
توتر اسـفر في السنوات الماضية عن ازمات 

سياسية متكررة.
ويهدد نواب باسـتجواب رئيس الوزراء 
حـول طريقة ادارته وهـم يتهمون الحكومة 
التي تسيطر شخصيات من الاسرة الحاكمة 
علـى ابـرز حقائبهـا بعـدم اعتمـاد برنامج 
واضـح ويطالبونهـا بمزيـد مـن التقديمات 

المالية للكويتيين.
انـور الرشـيد  وقـال المحلـل السياسـي 
«اعتقـد ان العلاقـة بين الحكومـة والبرلمان 
ستتدهور في الاشهر المقبلة ما قد يؤدي الى 

تعليق البرلمان لمدة سنتين على الاقل».
وبحسـب الرشـيد، تعود جذور المشكلة 
السـلطة  دوائـر  فـي  البعـض  رفـض  الـى 

«التطور الديمقراطي» في الكويت.
مـن  سـنوات  اربـع  البـلاد  وعاشـت 
ادت  التـي  المتتاليـة  السياسـية  الازمـات 
الـى حـل البرلمـان عدة مـرات والـى تنظيم 
انتخابات مبكرة، ما اسفر عن تباطؤ التقدم 
الاقتصـادي في الكويت بالرغـم من ثروتها 
النفطيـة الهائلـة. وكان الاميـر افتتـح دور 

الانعقـاد العـادي الأول في 31 ايـار (مايو) 
الماضـي بعـد الانتخابات التي جـرت في 16 
ايـار (مايـو) وتنافـس فيها 210 مرشـحين 
ومرشـحات على مقاعد البرلمان الخمسـين، 
وكانـت المرة الثانية التـي تجري على نظام 
الخمـس دوائـر كما انهـا الثالثة فـي تاريخ 
الكويـت البرلماني التي تشـارك فيهـا المرأة 
الكويتية ترشـيحا وانتخابا واسـفرت عن 

وصول 4 نساء الى قبة البرلمان.
وهنأ الامير النواب باختيار الشـعب لهم 
في مجلس الامة مشـددا بصفـة خاصة على 
تهنئة المرأة الكويتيـة لتبوئها للمرة الأولى 
فـي تاريخ البـلاد مقعدا مسـتحقا تحت قبة 

البرلمان.
التشـريعية  السـلطتين  اعضـاء  ودعـا 
والتنفيذية الى التمسـك بالوحدة الوطنية 
ومواريثنـا  وقيمنـا  الراسـخة  وثوابتهـا 
الاصيلة بخصوصيتنـا الديمقراطية مؤكدا 
ان الحفـاظ علـى أمـن البـلاد واسـتقرارها 
وصيانة الوحدة الوطنية واحترام القانون 

وتنمية اقتصادنا «أمانة».
وشـدد على انـه مـن منطلق المسـؤولية 
سـيكون قريبا ومراقبا لأداء كل من المجلس 
والحكومـة متابعـا عمـل كل منهمـا امـلا ان 

يلتزم كل بدوره وفيا لقسمه.
ومـن المقرر ان يلقي الشـيخ ناصر المحمد 
الصبـاح رئيـس مجلـس الـوزراء الخطاب 
الاميري في الجلسة الافتتاحية وفقا للمادة 

104 مـن الدسـتور ويتضمـن هـذا الخطاب 
بيـان أحـوال البـلاد وأهم الشـؤون العامة 
التي جرت وما تعتـزم الحكومة اجراءه من 

مشروعات واصلاحات خلال هذا الدور.
وكان النائب جاسم الخرافي فاز برئاسة 
مجلـس الامة اثـر تزكية اعضـاء المجلس له 
في الجلسـة الاولى لدور الانعقاد الاول كما 
فاز النائـب عبدالله الرومـي بمنصب نائب 
الرئيـس بعد حصوله على 36 صوتا متقدما 
على منافسيه النائب خلف دميثير والنائبة 

الدكتورة معصومة المبارك.
والأصل وفقا للمادة 85 من الدسـتور انه 
كان يجب الا يقل دور الانعقاد العادي الاول 
عن ثمانية اشهر الا انه بالنظر الى ان تاريخ 
انعقـاده جاء متأخـرا عن الميعاد السـنوي 
المنصوص عليـه في المادة 86 من الدسـتور 
وهـو شـهر تشـرين الـلأول (اكتوبـر) لـذا 
اقتضـى ذلك فض دور الانعقاد الاول تمهيدا 

لعقد دور الانعقاد الثاني خلال هذا الشهر.
وكان مجلـس الامـة انهـى دور الانعقـاد 
الاول بعـد مضـي 33 يومـا فقـط مـن بدئـه 
حيث بلـغ عدد الاقتراحـات بقوانين المقدمة 
للمجلـس خـلال هـذا الـدور 111 اقتراحـا 
بقانـون وبلـغ عـدد المراسـيم بقوانـين 15 

مرسوما بقانون.
كمـا بلـغ عـدد الاقتراحـات برغبـة 148 
اقتراحا وبلغ عدد الاسـئلة 315 سـؤالا وقد 
شـهد المجلـس اسـتجوابا واحدا وجـه الى 

وزيـر الداخلية اعقبه طلـب بطرح موضوع 
الثقـة بالوزير للتصويت الا انـه لم يحصل 
علـى العـدد الـلازم مـن الاصوات لسـحب 
الجلسـة  اعمـال  جـدول  ويتضمـن  الثقـة. 
الاولـى للدور الثاني من الفصل التشـريعي 
الـ13 انتخاب امين السر والمراقب وانتخاب 

اعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة.
مـن ناحيـة اخـرى يؤكـد الشـيخ ناصر 
المحمـد ورئيس المجلس الخرافـي في الكثير 
مـن المناسـبات حرصهما واملهما ان تشـهد 
المرحلـة المقبلة تعاونا مثمرا بين السـلطتين 
التشريعية والتنفيذية لمصلحة الكويت وان 
يحقـق مجلـس الامـة طموحـات وتطلعات 

الشعب الكويتي.
عـلام  الامـة  مجلـس  عـام  أمـين  وكان 
صحافيـة  تصريحـات  فـي  اكـد  الكنـدري 
نشـرت اخيرا انه تم الاعـداد لبرنامج حفل 
افتتـاح دور الانعقاد الجديـد باجراء اعمال 
الرئيسـي  للمبنـى  الخارجيـة  الصيانـة 
وصيانـة الكهرباء اضافـة الى تجديد فرش 
قاعـة عبداللـه السـالم واجـراء تمديـدات 
كهربائيـة للحاسـبات الآليـة التـي تخـص 

الاعضاء ومكاتب الامانة العامة في القاعة.
يذكـر ان أمير الكويت اصدر في 15 ايلول 
(سـبتمبر) الماضي المرسـوم رقم 281 لسنة 
2009 بدعـوة مجلـس الأمـة الـى الانعقـاد 
للدور العادي الثاني من الفصل التشـريعي 

الـ13 صباح اليوم الثلاثاء.

مجلس الامة الكويتي يبدأ اليوم الدورة البرلمانية الجديدة
ونواب يهددون باستجواب رئيس الوزراء حول طريقة ادائه

■ دريسـدن ـ د ب ا: طالـب المجلس الأعلى 
السياسـية  الأوسـاط  ألمانيـا  فـي  للمسـلمين 
بإصدار إشارة واضحة ضد معاداة الإسلام. 

أليكـس  أيـوب  المجلـس  رئيـس  وقـال 
كولـر امـس الاثنـين قبيل بـدء محاكمـة قاتل 
الصيدلانيـة المصريـة مـروة الشـربيني فـي 
مدينة دريسـدن شـرقي ألمانيا إن حادث مقتل 
مـروة الشـربيني عكر للغاية صفـو العلاقات 
الألمانيـة بالعالـم العربـي والإسـلامي وأثـار 

موجة من الغليان. 
وأضاف كولر «سمعة ألمانيا أضيرت جدا»، 
مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه ضـرورة أن تكافح 
الأوسـاط السياسـية معاداة الإسـلام وتدرأ 

عواقب مثل هذه الظواهر. 
وطالب كولر بكلمة واضحة حول هذا الأمر 

من المستشارة أنجيلا ميركل التي كتب رسالة 
لها عقب مقتل مروة الشربيني. 

وقال كولر: «هذا الأمر ينبغي أن تنشغل به 
القيادة (السياسية)؟». 

وحـذر كولر مـن أن الاكتفاء بإصـدار حكم 
عـادل عقـب المحاكمـة الحاليـة لن يـؤدي إلى 
تحسـين العلاقات بـين الألمان والمسـلمين مرة 
أخرى، مؤكدا أن هذا الأمـر يتوقف على ردود 
أفعال الأوسـاط السياسـية، وقال: «الساسة 
مسؤولون عن إزالة التوتر هنا وعدم تعريض 

السلام المجتمعي للخطر». 
ويتوقع المجلـس إجـراءات محاكمة عادلة 
وقـال  الشـربيني،  مـروة  مقتـل  قضيـة  فـي 
كولـر: «إننا نثـق في القضاء المسـتقل في هذا 
البلـد، لذلـك فإننا نثق فـي أنه سـيتم إصدار 

حكم عـادل».  وفي المقابل أشـار كولـر إلى أن 
المسلمين ينتظرون حكما قاسيا، وقال «ينبغي 

تحقيق العدالة للضحايا وعائلتهم». 
وبـدأت اليـوم فـي مدينـة دريسـدن أولى 
جلسـات محاكمة المتهم بقتل مروة الشربيني 

وسط إجراءات أمنية مشددة. 
وكان المواطـن الألمانـي المتحـدر من أصول 
روسـية (أليكس في)، (29 عامـا) والذي جاء 
إلـى ألمانيـا عـام 2003 قد طعن الشـربيني في 
الأول مـن تمـوز (يوليـو) الماضـي أثنـاء نظر 
اسـتئناف ضـد حكم صـادر بالغرامة في حقه 
بسـبب تعديه بألفاظ عنصريـة على المواطنة 

المصرية في آب (أغسطس) 2008. 
ويواجه أليكس تهـم القتل ومحاولة القتل 

والتسبب في الإصابة بجروح خطيرة. 

■ الرياض ـ يو بي آي: قرر قادة القوات البحرية في 11 دولة عربية 
امـس الاثنين فـي ختام اجتماعهم في جدة بالسـعودية تشـكيل فريق 
عمـل للإعداد لإنشـاء قوة لمكافحـة القرصنة قبالة سـواحل الصومال 

وخليج عدن وبحر العرب. 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية «واس» امس الاثنين أن 
«قـادة القـوات البحرية فـي دول مجلـس التعاون الخليجـي والدول 
العربيـة المطلـة على البحـر الأحمر اختتمـوا اجتماعهـم الثاني بقصر 
المؤتمرات بجدة الذي اسـتمر لمدة يومين برئاسـة الفريـق فهد بن عبد 

الله بن محمد آل سعود قائد القوات البحرية الملكية السعودية».
وضم الاجتماع إضافة إلى السعودية كلا من الأردن ودولة الإمارات 

العربيـة المتحـدة والبحريـن وجيبوتـي والسـودان وسـلطنة عمان 
والكويت وقطر ومصر واليمن.

وأضـاف البيان أن المجتمعين «ناقشـوا مشـكلة القرصنـة البحرية 
قبالـة سـواحل الصومـال» على ضـوء قرار سـابق نص على تشـكيل 
قـوات بحرية عربيـة من دول الخليـج العربي والـدول العربية المطلة 

على البحر الأحمر تحت قيادة موحدة».
كمـا تم خـلال الاجتمـاع «وضع تصور لإعـداد هذه القوة المشـتركة 
تكـون مهمتها مكافحـة القرصنة قبالة سـواحل الصومال وخليج عدن 
وبحـر العرب كما يشـمل منـع امتدادهـا إلـى البحر الأحمـر والخليج 

العربي للمحافظة على الأمن البحري».

المجلس الاعلى للمسلمين في المانيا
يطالب الساسة بمكافحة معاداة الإسلام 

11 دولة عربية تقرر انشاء قوة مشتركة لمكافحة القرصنة

الصحافية السعودية روزانا اليامي
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بغداد - «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

للجهـات  الاتهامـات  تعـددت  فيمـا 
التي تتحمل المسـؤولية عـن تفجيرات 
الاحد في بغداد النائب هادي العامري 
رئيـس لجنة الامن والدفاع في البرلمان 
قـال من جانبه ان الجهد الاسـتخباري 
العمـل  عـن  الاكبـر  الغائـب  يـزال  لا 
الامنـي، لكـن النائب جمـال جعفر قال 
ان القوات الامريكية هي المسـؤولة عن 
التفجيـرات الدموية التي طالت وزارة 
العدل ومجلـس محافظة بغـداد متهما 
السـعودية بلعـب دور وبضوء اخضر 

من أمريـكا من اجل إسـقاط النظام في 
العراق. وقـال النائب جمـال جعفر ان 
القـوات الامريكيـة هـي المسـؤولة عن 
التفجيـرات الدموية التي طالت وزارة 
العـدل ومجلس محافظة بغـداد الاحد 
والتـي راح ضحيتها نحو 140 شـهيدا 
واكثر من 700 جريح، موضحا في بيان 
عنه ان الولايات المتحدة الأمريكية هي 
المسؤولة الأولى عن هذا العمل الجبان 
لانها تمتلك مئات الآلاف من الجنود من 
القـوات البريـة والجويـة والبحريـة، 
ومن عناصـر أجهزتها الاسـتخباراتية 
والأمنيـة، وعناصـر شـركاتها الأمنية 
وهي التي تسـيطر على ارض وسـماء 
وميـاه العـراق.  وبيّـن ان الانجـازات 

التـي قدمتهـا الاجهـزة الامنيـة خـلال 
المرحلة السـابقة لا تعد مبررا للسكوت 
عن عجـز الخطط الأمنية والعسـكرية 
فـي منـع مثـل هكـذا حـوادث فـي قلب 
العاصمـة وبالقرب من مواقع سـيادية 
خلال فترة وجيزة، وجاء في بيانه انه 
من غير الممكن السـكوت عن المقصرين 
أو غيـر الكفوئـين أو غيـر المخلصين في 
القيـادات العليا لهذه الأجهـزة، داعيا 
الائتلافين (دولة القانون الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء نوري المالكي والوطني 
العراقـي)، الى الشـعور بحجم الخطر 
الـدور  خـلال  مـن  بالعـراق  المحـدق 

الخطير الذي تلعبه بعض الدول. 
تلعبـه  الـدور  هـذا  ان  واوضـح 

السـعودية وبضوء اخضر مـن أمريكا 
من اجل إسـقاط هذا النظام، ومن اجل 

اعادة صدام جديد لحكم العراق.
 واوضـح جعفر: لا يصـدق عاقل ان 
مـن يمتلـك كل هـذه القـوة والأجهـزة 
والتكنولوجيا، لا يسـتطيع ان يكشف 
أو يمنع حوادث متكررة في قلب بغداد، 
مشـددا على ان الأيام المقبلة ستكشف 
مـدى تـورط قـوات الاحتلال فـي هذه 
الحـوادث الإجراميـة، وطالـب جعفـر 
البرلمـان لا سـيما لجنة الأمـن والدفاع 
والحاسـم  الفـوري  دوره  يأخـذ  بـأن 
فـي عزل أي مقصـر أو غير كفـؤ أو غير 
مخلـص من القيـادات الأمنيـة وتعيين 

الأكفأ.

لكـن النائب هـادي العامري رئيس 
لجنـة الامـن والدفـاع في البرلمـان قال 
مـن جانبـه ان الجهـد الاسـتخباري لا 
يـزال الغائب الاكبر عـن العمل الامني، 
وزيـادة  القـوات  نشـر  ان  واوضـح 
حواجز التفتيش في شـوارع العاصمة 
ليست عملا استخباريا، وانتقد رئيس 
لجنة الامن والدفاع في البرلمان اعتماد 
الاجـراءات الامنية نفسـها دون تغيير 
فيها، مع تكرار الخروقات واستمرارها 

من دون جدوى.
الاحـد  يـوم  تفجيـرات  ان  واكـد 
فـي  حقيقـي  خلـل  وجـود  تعكـس 
الخطط والتنسـيق وتنفيذ الاجراءات 

والقيادات الامنية.

بغداد - «القدس العربي» 
ـ من ضياء السامرائي : 

قـدم المجلـس السياسـي للأمـن الوطنـي ثلاثـة 
مقترحـات الـى مجلـس رئاسـة الجمهورية بشـأن 
كركـوك وسـط مؤشـرات ايجابية تشـير الـى قرب 
التوصل الى صيغة توافقية بشأن قانون الانتخاب. 
وينـص المقترح الاول بحسـب معلومـات خاصة 
على اعتماد سـجل الناخبين لسـنة الفين واربعة مع 
التدقيق بـه، فيما ينص المقترح الثاني على تقسـيم 
كركـوك الى دائرتين، اما المقتـرح الثالث فينص على 

تأجيل الانتخابات في كركوك الى وقت لاحق. 
المجلـس الـذي كان التـأم بحضـور ممثـل رئيس 
إقليم كردسـتان عارف طيفـور تم البحث خلاله في 
مجمـل الأوضـاع السياسـية، واكـد الناطـق باسـم 
الحكومـة علـي الدبـاغ بعـد الاجتمـاع أن المجلـس 
جـادٌ في مباحثاتـه التي تهدف للوصـول الى آليات 
متفق عليها تسـاعد مجلس النـواب في إقرار قانون 
للإنتخابـات يعبـر عـن الحالـة الديمقراطيـة التـي 
يسـعى الجميع لبنـاء العراق على اساسـها و العمل 

بها. كمـا أكد الدبـاغ توافق كل أطـراف المجلس على 
حل المشـاكل التي تعترض إقـرار القانون بما يحفظ 

حقوق كل مكونات الشعب. 
رئيس كتلة جبهـة الحوار الوطني، النائب محمد 
تميـم قـال: إن المجلس السياسـي توصل إلـى ثلاثة 
مقترحـات تمحـورت حـول قضيـة سـجل ناخبـي 
كركـوك، لافتـا الـى ان المقتـرح الأول هـو «إجـراء 
الانتخابـات اسـتنادا الـى سـجل الناخبـين للعـام 
الفـين واربعة مـع التدقيق بـه، وان المقتـرح الثاني 
ينص على إجـراء الانتخابات فـي كركوك من خلال 
جعلها دائرتـين انتخابيتين، أما المقتـرح الثالث فهو 
إجـراء انتخابـات تكميلية في كركـوك تجرى لاحقا 
بعـد الانتهـاء من عمليـة تحديث سـجل الناخبين»، 
واوضـح أن «الدائـرة الانتخابيـة الأولـى يصـوت 
فيهـا من يثبت انتمـاؤه إلى كركـوك وبالتالي يكون 
النواب الفائزون من سكان كركوك، في حين يصوت 
في الدائـرة الانتخابية الثانية بقية الأشـخاص من 
غيـر سـكان كركـوك»، ولفت إلـى أنه من خـلال هذا 
المقتـرح «سـتتم إضافـة النـواب الذين سـيفوزون 
عـن الدائـرة الثانية إلى المقاعـد التكميليـة للدائرة 
العراقيـين»،  المواطنـين  مـن  باعتبارهـم  الوطنيـة 

اضـاف تميم انـه «تم رفع المقترحات إلى الرئاسـات 
الثـلاث لاختيار احدها خـلال مهلة يومـين كي يقدم 
المقتـرح إلى البرلمان من اجـل التصويت على قانون 
الانتخابـات».  النائبـة إيمـان الأسـدي اعلنـت أن 
المجلـس قـرر فـي اجتماعـه تعيـين ممثلـين 2  لعرب 
كركـوك فـي المجلـس همـا النائبـان عمـر الجبوري 
ومحمـد تميـم، وممثـل للتركمـان هـو النائب سـعد 
الديـن اركيج لحل الخلاف بشـان قانون الانتخاب، 
مشـيرة إلـى أنـه تم الاتفاق علـى عقد اجتمـاع آخر 
للمجلـس الاثنين للبحـث في إيجاد صيغـة توافقية 
متوقعة أن يتوصـل المجتمعون فيه الى اتفاق نهائي 

حول صيغة ترضي جميع الأطراف. 
مـن جهـة اخـرى، إسـتنكر المجتمعـون الهجمات 
وزارة  لهـا  تعرضـت  التـي  الوحشـية  الإنتحاريـة 
العدل ومجلس محافظة بغـداد الاحد ، مؤكدين أنها 
تمثل تهديداً خطيراً للعملية السياسـية ما يستدعي 
التكاتـف لإيجـاد الحلول المناسـبة التي من شـأنها 

تثبيت الإستقرار الامني والسياسي. 
من جانب آخر أعرب عدد من البرلمانيين عن أملهم 
في أن يتوصل المجلس السياسـي للأمن الوطني إلى 
حـل توافقـي بخصوص وضـع محافظـة كركوك في 

قانون الانتخابات. 
وأكـد النائب عـن جبهـة التوافق هاشـم الطائي 
على أهمية دور البرلمان في تعديل القانون، قائلا إن 
«رأي المجلس السياسـي ليس ملزما، وإنما له قيمته 
المعنوية، والحكم النهائي سـيكون للبرلمان»، مشيرا 
إلى أنه «في حال عدم مصادقة البرلمان على ما سيرد 

من المجلس ستكون المسألة متعثرة».
وتوقـع النائـب المسـتقل مهـدي الحافـظ حسـم 
الخلاف بشـأن وضع كركوك في قانون الانتخابات، 

لافتا إلى أن «الأزمة تتعلق بالقادة السياسيين». 
مفيـد  الشـيوعي  الحـزب  عـن  النائـب  وطالـب 
الجزائري القادة السياسيين بمعالجة المشكلة، داخل 
المجلـس السياسـي للأمن الوطنـي، أو فـي أي إطار 
آخر، قائلا إنه كان ينبغي على «القيادات السياسية 
معالجة المشكلة، ورفع العبء عن البرلمانيين خاصة 
الذين لا يفعلون شـيئا من دون الرجوع لقياداتهم»، 
مشـددا علـى ضـرورة «التوصل إلى حل سـواء عن 

المجلس السياسي، أو أي إطار آخر».
ويضـم المجلس السياسـي للأمـن الوطنـي قادة 
رئاسـة  عـن  فضـلا  النيابيـة،  والكتـل  الأحـزاب 

الجمهورية والحكومة والبرلمان وإقليم كردستان. 

■ عمـان -  يو بـي آي: قال الباحث 
ان  سـعيد  حيـدر  الدكتـور  العراقـي 
الخـارج  فـي  العراقيـين  اللاجئـين 
يرفضـون الاندمـــاج فـي مجتمعـات 
الـدول التي لجـأوا اليها بسـبب تردي 
فـي  والسياسـية  الأمنيـة  الأوضـاع 

بلادهم.
الأردن  فـي  المقيـم  سـعيد  وقـال 
إنترناشـونال»  بـرس  ل»يونايتـد 
خـــــلال  ومـن  انـه  الاثنـين  امـس 
الدراسـات التي أجراها على العـــديد 
العراقـي  اللجـــوء  مجتمعـات  مـن 
فـي الخـارج، خـرج بنتيجـة مفادهـا 
عـدم رغبـة العراقيـين بالاندمـاج فـي 

مجتمعـات الـدول التـي لجـأوا اليهـا. 
وقال «هناك مقاومة في مجتمع اللجوء 

العراقي للاندماج مع الآخر». 
ذلـك،  علـى  مثـلاً  سـعيد  وأعطـى 
اللاجئين في السـويد، وقال انه يوجد 
عـدد لا بأس بـه مـن العراقيـين الذين 
حصلوا علـى اللجـوء في تلـك الدولة 
ومع ذلـك فـإن معظمهم لا يجيـد اللغة 
السـويدية، كمـا انهـم لا يرغبـون فـي 
تلـك  فـي  والتقاليـد  العـادات  معرفـة 

الدولة ويحتفظون بعاداتهم.
العراقيـين  اللاجئـين  عـدد  ويقـدر 
فـي السـويد بنحـو 120 ألف شـخص 
وفق أرقام المفوضية السـامية لشؤون 

اللاجئين.
ويضيـف سـعيد، انـه وحتـى فـي 
الدول العربية التي لجأ اليها عدد كبير 
من العراقيين بعد تفجر موجات العنف 
الطائفـي مـا بـين أعـوام 2007-2005 
الإحتفـاظ  علـى  العراقيـون  يصـر 
بهويتهـم الثقافيـة والاجتماعيـة على 
الرغم من التشـابه بين مكونات الهوية 

العراقية ومثيلاتها في المنطقة.
وأشار الى حالة اللاجئين العراقيين 
فـي المملكة حيـث يوجد نحـو 450 ألفا 
منهم وفـق تقديـرات دوليـة. وقال «لا 
ينظـر العراقيـون المقيمون فـي الأردن 
اليه على انه دولة مقر بل هو بالنسـبة 

إمـا  «ترانزيـت»  محطـة  منهـم  لكثيـر 
للعودة للعراق أو للهجرة الى بلد آخر، 
لذلـك لا يفكر العراقيـون بالاندماج في 
المجتمـع الأردنـي لذلـك فـإن إشـكالية 

الاندماج غير مطروحة أصلا».
العوامـل  مـن  ان  سـعيد  وأضـاف 
الأخـرى التـي لا تسـاعد العراقيين في 
الأردن علـى الإندماج عدم وجود رغبة 
رسمية أردنية بهذا الخصوص لما يثيره 

هذا الأمر من إشكالات سياسية.
وأشـار الـى ان الحكومـة العراقيـة 
ترغـب بعـودة اللاجئـين مـن الخارج 
لان ذلـك سيسـاعد فـي عـودة الأمـن 
والاسـتقرار في العـراق، خاصـة وان 

معظـم هـؤلاء اللاجئين هم مـن الطبقة 
المتوسطة.

ويرى سـعيد ان مؤشر تزايد هجرة 
العراقيـين للخـارج أو تراجعها مرتبط 
بطبيعة الوضع الأمني والسياسـي في 

العراق.
وكانت المفوضية السـامية لشـؤون 
المتحـدة  لـلأمم  التابعـة  اللاجئـين 
أكـدت في تقريـر أصدرته فـي الحادي 
ان  الجـاري  الشـهر  مـن  والعشـرين 
العراقيـين لا يزالـون يحتلـون المرتبة 
الأولـى من حيث عـدد طالبـي اللجوء 
في العالم للسـنة الرابعة على التوالي 

يليهم الأفغان ثم الصوماليون.

نائب عراقي: امريكا تتحمل مسؤولية التفجيرات الاخيرة 
والسعودية تلعب دورا بضوء اخضر منها

العراق: المجلس السياسي للأمن الوطني يقدم 3 مقترحات 
الى مجلس رئاسة الجمهورية بشأن كركوك 

باحث عراقي: اللاجئون العراقيون يرفضون الاندماج في مجتمعات دول اللجوء 

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع 
المتورطـين  هويـة  كشـف  الـى  التوصـل  الاثنـين  العراقيـة 
بالهجـوم المـزدوج الذي ضرب بغداد الاحـد، مؤكدا انهم من 
عناصر تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل وقد استخدموا 

متفجرات وصلت من احدى دول الجوار.
وقـال اللـواء محمـد العسـكري لوكالـة فرانـس بـرس 
«اسـتطعنا التوصـل الـى معلومـات مؤكـدة تثبـت تـورط 
عناصـر تنظيـم القاعـدة وبقايـا فلـول البعث بهجـوم يوم 

امس» الاحد.
واضـاف «تمكنـا من ضبـط داريـن احداهما فـي حي اور 
(شـمال) والاخـرى في جانب الكـرخ (غـرب) تم فيهما جمع 
المواد الكيميائية المتفجرة التي وصلت الى العراق من احدى 

دول الجوار».

واكـد المتحدث ان «قـوات الامـن العراقية تعمـل لاعتقال 
المتورطين الذين تم التعرف عليهم».

وشـهدت بغـداد الاحد هجومـين انتحاريين بفـارق زمني 
بسيط، اسـتهدف الاول وزارتي العدل والبلديات والاشغال 
العامـة فيما اسـتهدف الثاني مبنى مجلـس محافظة بغداد، 
وأديـا الـى مقتـل 100 شـخص على الاقـل واصابـة اكثر من 
500 آخريـن. واشـار العسـكري الـى ان «المـواد المتفجـرة 
التي اسـتخدمت هـي خليط مـن متفجرات ومـواد كيميائية 
زراعية»، مؤكدا «انها مشـابهة تماما للمواد التي استخدمت 
يـوم الاربعـاء الدامـي»، فـي اشـارة الـى الاربعـاء 19 آب/
اغسـطس الماضي الـذي شـهد هجومين انتحاريـين مماثلين 
اسـتهدفا وزارتي الماليـة والخارجية ما ادى الـى مقتل نحو 

مئة واصابة مئات آخرين.

■ كربلاء - د ب أ: ذكر شـهود عيـان أن ثلاثة من عناصر 
الشرطة قتلوا وجرح خمسة آخرون امس الاثنين في انفجار 
سـيارة مفخخـة يقودها انتحـاري اسـتهدفت نقطة تفتيش 
للشـرطة فـي احدى مناطق مدينـة كربـلاء (118 كم جنوبي 

بغداد). 
وقال الشـهود لوكالة الانباء الالمانية (د.ب. أ): «انفجرت 

سـيارة مفخخـة يقودها انتحاري مسـتهدفة نقطـة تفتيش 
للشـرطة فـي منطقة عون ( 10 كم شـمالي بغداد) ما تسـبب 

بمقتل ثلاثة من الشرطة وجرح خمسة آخرين». 
وكان خمسـة مـن عناصـر الشـرطة العراقيـة قـد قتلـوا 
وأصيـب ثمانيـة اخـرون امـس فـي هجومـين منفصلين في 

مدينة الرمادي (110 كم غرب بغداد). 

 حكومة بغداد تعلن كشف هوية
المتورطين في الهجمات 

مقتل ثلاثة من الشرطة العراقية 
وجرح خمسة في انفجار جنوبي بغداد 

■  طهران - يو بي آي: أدان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
فـي إيران علي خامنئـي امس الاثنين «التفجيـرات الإرهابية» التي 
حصلـت فـي العـراق وباكسـتان وجنوب شـرق إيران، وقـال إنها 
ترمي لبث الخلافات والتفرقة بين المسلمين الشيعة والسنة، منتقداً 

ما يتعرض له الشيعة في الأماكن المقدسة بالسعودية.
ونقل تلفزيون «العالم» الإيراني الرسمي الناطق باللغة العربية 
عـن خامنئي وصفه من ينفذ مثل هذه الهجمات الدامية بأنه «عميل 
للقـوى الأجنبيـة»، ناصحـاً المسـلمين بـان «ينتبهوا إلـى ضرورة 

الحفاظ على وحدتهم».
ان  الايرانيـة،  الحـج  بعثـة  مسـؤولي  اسـتقباله  لـدى  واكـد، 
«الممارسـات الدمويـة التي نشـهدها فـي بعض البلدان الإسـلامية 
مثل العراق وباكستان وبعض مناطق البلاد تهدف الى نشر الفرقة 
والخلافات بين المسلمين من الشيعة والسنة ولذلك ينبغي الاهتمام 

بشكل جاد بموضوع الوحدة بين المسلمين».
واعتبر أن الذين يقومون بهذه «الممارسـات الارهابية والدموية 

هم عملاء للأجانب بشكل مباشر او غير مباشر».
كما انتقد التعرض «للمسلمين الشيعة في الأماكن المقدسة داخل 
السـعودية»، مؤكدا ان هذه «الاعتداءات تستهدف وحدة المسلمين 
وتخـدم الأهـداف الأمريكيـة وأجهـزة المخابـرات الأجنبيـة وعلى 

الحكومة السعودية القيام بواجبها في التصدي لمثل هذه الأمور».
وقـال ان مثل هـذه الممارسـات «تتعـارض مع الوحـدة وتحقق 
أهداف ومـآرب أمريكا والـوكالات الاسـتخباراتية الأجنبية وعلى 
الحكومة السـعودية ان تضطلع بدورها في خصوص التصدي لمثل 

هذه الممارسات».
واعتبـر أن إحدى ضروريات المرحلة الراهنة تتمثل في الاهتمام 
بالوحدة الإسـلامية، مؤكدا ان الحج ينبغـي ان «يتحول إلى مظهر 
للعزيمة الراسخة لأمة الإسلام في مقابل اية خطوة نفاقية تعارض 

وحدة وتقدم العالم الإسلامي».
وقال إنـه تنبغي الاسـتفادة من فرصـة «التواجد قرب المسـجد 
الحرام (في مكة) والمسـجد النبوي الشـريف (فـي المدينة) ومراقد 
الائمـة الهدى وكبـار الصحابة لترسـيخ القيم الإيمانيـة والمعنوية 

والخضوع مقابل الباري تعالى».
واعتبـر أن إحدى الامتيازات الأخـرى لهذه الفرصة بأنها تتمثل 

فـي التواصل مـع «الكيان العظيـم للعالـم الإسـلامي»، مضيفاً أنه 
بإمكان الحجاج الإيرانيين تعريـف الحجاج من دول أخرى بإيران 
«مـن خلال أفعالهـم وسـلوكياتهم وأخلاقهـم النابعة مـن التعاليم 

الإسلامية».
كمـا حـث خامنئي على المشـاركة في صـلاة الجماعـة التي تقام 
في المسجد الحرام وفي المسـجد النبوي الشريف لأنها من التعاليم 
الاسـلامية والتربيـة القرآنيـة، مشـيراً إلـى أن ذلـك مـن علامـات 

الوحدة الإسلامية.
ورأى ان المسـلمين لا يمكـن ان يتخـذوا موقف اللامبـالاة حيال 
الأحـداث التـي تعصـف بالعالـم الإسـلامي لا سـيما فـي العـراق 

وأفغانستان وفلسطين وبعض مناطق باكستان. 

خامنئي: التفجيرات في العراق وأفغانستان 
وجنوب إيران تهدف لبث الخلافات بين السنة والشيعة

مواطنون: لماذا نصوت للمالكي بينما لم يجلب لنا الا الفساد والقنابل!
صحف: تفجيرات بغداد رسالة لاوباما وللدول الاوروبية التي ترحل طالبي اللجوء العراقيين

لندن ـ «القدس العربي»:

تخيـل الكاتـب الصحافـي فـي «نيويـورك تايمز» 
توماس فريدمان قبل يـوم من التفجيرات التي هزت 
العاصمـة العراقية بغـداد، الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا ينهي ولايته الاولى فـي البيت الابيض بهدية 
ثمينة وهـي زيارة بغداد واسـتقباله مـن المواطنين، 
حيث سـيكون انجـازه الوحيد هـو انهـاء العمليات 
القتاليـة، وانهاء الحـرب التي بدأها سـلفه الرئيس 
جـورج بوش.  ومثلما كان العراق حاضرا في حملته 
الانتخابية سيكون العراق حاضرا في الحملة الثانية 

لاعادة انتخابه.
 ففـي الاولى كان العراق وجعـا يجب الانتهاء منه 

وفي الثانية سيكون العراق انجازا مهما.
 وتسـاءل الكاتب: هـل يمكننا قـراءة اخبار كهذه 
بعد ثلاثة اعوام؟ لا اعتقد. هكذا اجاب الكاتب ولكنه 
لم يسـتبعدها ايضا. ويواصل الكاتـب قائلا ان الامر 
يتعلـق فـي النهايـة بالعـراق نفسـه فبعـد 6 اعـوام 
مـن الغـزو لا زال هـذا البلـد يقلـق ويضايـق خاصة 

عندمـا يتعلق الامـر بمراقبة ما يحدث علـى الصعيد 
السياسـي. فمراقبة المشهد العراقي مثل مراقبة  فنان 
يرقص علـى الحبال يحـاول اجتيـاز منعطف خطير 

وفي كل خطوة يبدو للمشاهد انه سيسقط.
ودعـا الكاتب فريـق الرئيس اوبامـا ان يتأكد من 
عـدم تأجيـل الانتخابـات التـي يخطـط لعقدهـا في 
كانون الثانـي (يناير) العام المقبـل وان لا تعقد بناء 

على الكتل السياسية او القوائم. 
واكـد علـى اهميـة القوائـم المفتوحة التي تسـمح 
كتـل  وليـس  افـراد  لصالـح  بالاقتـراع  للمواطنـين 
ممـا سـيؤدي لظهـور احـزاب ورمـوز جديـدة تقوم  
بحملاتها الانتخابية على اسس غير طائفية، يشترك 
فيهـا السـنة والشـيعة والاكـراد. فالعراق مـا هو الا 
نمـوذج مصغر عـن العالـم العربي وفي حالـة اتفاق 
العراقيين للعمل معا بدون ديكتاتورية فالديمقراطية 

يمكن تحقيقها في المنطقة.  
ويشـير الى قائمة دولـة القانون التـي اعلن عنها 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهو الذي زار 
واشنطن الاسـبوع الماضي. وقد قابله الكاتب وسأله 

عن قائمته حيث اجـاب المالكي ان العراق لا يمكن ان 
يحكمه تيار او لون سياسـي معين. مشيرا اي المالكي 

الى ان الطائفية والاثنية هددتا الوحدة الوطنية.
 مما جعـل المالكي يفكـر بكتلة دولـة القانون التي 
تسـمح للجميـع بالمشـاركة بطريقـة متسـاوية  دون 

تمييز بين طرف وآخر حسبما قال.  
وتحدث المالكي هنا بفخر عما اسـماه «خصوصية 

التجربة العراقية في المنطقة». 
ويقـول المالكـي ان «اخطر مـا يتهـدد الآخرين هو 
نجاحنـا ببنـاء عـراق ديمقراطـي» مشـيرا الـى ان 
الانظمـة القائمة على نظام الحزب الواحد او الطائفة 
تشـعر بالتهديـد. ويـرى الكاتب انه فـي حالة نجاح 
العـراق بعقد انتخابـات قائمة على التعـدد الطائفي 
فسـيكون انجـازا لـم يتحقـق مـن قبـل فـي التاريخ 

العربي الحديث.
 وفـي الوقـت الذي يجب حل مشـكلة افغانسـتان 
يجـب ان لا يتـم نسـيان العراق الـذي لا يزال هشـا 
ويحتـاج لدعـم الاصدقـاء والحلفـاء حتـى تنجـح 
تجربته. ومـن هنا جاءت تفجيرات يـوم الاحد التي 

تعتبر الاسـوأ منذ عام 2007 تذكيرا بهشاشـة النظام 
الامني والسياسي العراقي.  

وفي الوقت الذي القت فيه الحكومة العراقية اللوم 
على حزب البعث والقاعدة الا ان فكرة تحول العراق 
الـى بلـد آمن وقيـام بلـدان اوروبيـة مثـل بريطانيا 

بترحيل العراقيين اللاجئين لبلادهم تبدو خاطئة. 
كمـا ان التفجيـرات تذكير واضـح للرئيس اوباما 
ان العراق لا يزال مهمة لم تنجز بعد وانه لا يستطيع 

تجاهله والتركيز على افغانستان.
وفي تحليل لصحيفة الــ «اندبندنت» البريطانية 
جاء فيـه ان  الذين امروا بالتفجيـرات يعرفون انهم 
انهـم  يعرفـون  البـلاد  اسـتقرار  زعزعـة  ارادوا  اذا 
يحتاجـون لتكرارها مرة كل عدة اشـهر، في اشـارة 
لتفجيرات آب (اغسطس) الماضي. وحذر كاتب المقال 
باتريـك كوكبيرن، الحكومـة العراقية مـن انها تضع 
نفسـها في وضع ضعيـف عندما تحـاول التفاخر ان 
الوضع الامني في العراق يتحسـن، فاذا كان العراق 
آمنـا أكثـر منه قبـل ثلاثة اعـوام فلا يزال مـن اخطر 
المناطق في العالم. ولا يعتقد ان التفجيرات لها علاقة 

بخـروج القوات الامريكيـة من المـدن العراقية بداية 
تموز (يوليو) الماضي فالمهاجمون كانوا قادرين على 

التنفيذ بوجود القوات الامريكية او بدونها.
 ويشـير الـى ان غيـاب الامن هـو ما يمنـع ملايين 
العراقيين من العودة الى بلادهم ففي دراسـة لمنظمة 
الهجـرة الدوليـة تتسـاءل عن سـبب عـدم عودتهم 
الذي ترجعه الـى ان المهاجريـن وان علموا ان الامن 
تحسـن قليلا الا ان العائلات ستكافح من اجل اطعام 
وتعليم ابنائها في ظل غياب الخدمات الرئيسية مثل 
المـاء والكهرباء والخدمات الصحيـة. وايا كان المنفذ 
فالكاتب يرى ان المشـكلة في العراق هي في الاطراف 
الرئيسـية: السنة والشيعة والاكراد التي لم تتوصل 
بعـد لاتفـاق للعمـل وكل طـرف يحـاول الاسـتفادة 
من ضعـف الآخر. ولا يسـتبعد الكاتـب مصالح دول 
الجوار فـي التفجيرات مع اضافة بعـد آخر له علاقة 
ببـطء الاعمـار وتدمير المجتمع، وعجـز الحكومة عن 
دفـع الرواتـب ورأب جـراح الماضي. ويختـم الكاتب 
قائـلا ان تفجيرات الاحد تظهر ان العراق ابعد من ان 

يحل مشاكله بنفسه. 

وحاولـت صحيفـة «التايمز» الاشـارة الـى ان ما 
يمنع عودة العراق للحـرب الطائفية هو اصرار قادة 
الشـيعة على المنفذين ليسـوا سـنة بـل «ارهابيين». 
ومـع ان القاعـدة تراجـع تأثيرهـا في العـراق الا ان 
الصحيفـة تقـول ان انتخابـات ناجحـة فـي العراق 
تعنـي تهديـدا كبيرا للقاعـدة. لكن التفجيـرات التي 
اسـتهدفت مواقع حكومية القت بظلال من الشك على 
قـدرة الحكومة لحمايـة مواطنيها فحسـب مواطنين 
نقلـت عنهـم صحيفة «نيويـورك تايمز» قـال احدهم 
«لمـاذا اصوت للمالكـي» فهو لم يقدم لنـا الامن. وقال 
آخـر انـه «لم يقـدم لنـا اي شـيء سـوى المتفجرات 

والفساد». 
التفجيـرات  ان  بوسـت»  «واشـنطن  ولاحظـت 
الاخيرة على خلاف الاولى لم تعد تستهدف المساجد 
او الاماكـن التي يسـكن فيها هذا الطيف من السـكان 
او ذاك ولكن ضرب مبانـي الحكومة وان التفجيرات 
رسـالة الى المالكي الذي ظهر مسود الوجه غير بعيد 
عن سيارته المصفحة في واحد من موقعي التفجيرين 

وليس قادرا على توفير الامن.

علي خامنئي

علاوي: السنوات الاربع الماضية أثبتت عجز المسؤولين عن الوضع الأمني
مطالبة بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث تفجيري بغداد والمجلس السياسي للمقاومة العراقية يدين.. والنجف تعلن الحداد

بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من ضياء السامرائي : 

أكد رئيـس القائمـة العراقيـة الوطنية اياد 
علاوي على ان السنوات الاربع الماضية اثبتت 
بالدليل القاطع عدم قدرة المسؤولين المباشرين 
عـن الاوضاع الامنية في الحكومة الحالية على 

الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب العراقي.
واشـار علاوي في بيان له، الى ان الحكومة 
«بدلاً مـن ان تعترف بالخطأ تسـارع الى القاء 
التهم هنا وهناك». واضاف «سـبق وان حذرنا 
مـن النتائـج السـلبية نتيجـة عـدم جاهزيـة 
القوات المسلحة والقوات الامنية بعد انسحاب 

القوات الامريكية من المدن».
وتابـع «كما حذرنـا ايضاً من ان عـدم الدقة 

والوضوح والواقعية في تصريحات الحكومة 
العراقية وعن اسـتعدادها لتحمل مسؤوليتها 
الامنيـة، وانشـغالها بالقـاء الاتهامـات علـى 
دول الجوار والدول العربية، من دون اية أدلة 
ثبوتية متناسين ان الضحية الاولى هو المواطن 
العراقـي والـذي تتحمـل الحكومـة العراقيـة 
مسـؤولية الحفاظ عليه وممتلكاتـه في جميع 
إرجـاء العـراق خاصـة والعالم بشـكل عام». 
ودعـا عـلاوي الـى إجـراء تحقيقـات حقيقية 
سـريعة للكشـف عـن القتلـة وكذلـك لمحاكمـة 
علنيـة لمـن اتهـم بالتفجيـر فـي يـوم الاربعاء 
الاسـود وكذلك الكشـف عـن كل الجرائم التي 
ارتكبت بحـق الشـعب العراقـي ومنفذيها من 

القتلة والمجرمين.
امـا النائب عـن المجلـس الأعلى الإسـلامي 
حميـد رشـيد معلـة فقـد اكـد مطالبة عـدد من 

النـواب بعقـد جلسـة طارئـة للبرلمـان لبحث 
تفجيري بغداد يوم الأحد. 

التحالـف  عـن  النائـب  قـال  جهتـه،  مـن 
غيـاب  إن  راونـدوزي  فريـاد  الكردسـتاني 
التنسـيق بين الأجهـزة الأمنيـة أدى الى خلق 
ثغـرات اسـتغلها المسـلحون لتنفيـذ هجمـات 
الأحد. واستبعد راوندوزي أن تتمكن الأجهزة 
الاسـتخبارية فـي فتـرة قريبـة من اسـتكمال 

جهوزيتها لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.
للمقاومـة  السياسـي  المجلـس  بيـان  ودان 
العراقيـة التفجيـرات العمياء التـي وقعت في 
منطقة الصالحية وقال المجلس في بيان له: مع 
اقتراب موعد الانتخابـات النيابية في العراق 
يشـتد الصراع بين قوى الظلم والعدوان بغية 
والمتمثلـة  بالسـلطة،  والاسـتمرار  المحافظـة 
بأحزاب السـلطة وقواها الأمنية، ومرة أخرى 

يدفع أهلنا في العراق ثمن هذه الصراعات بعد 
أن جعلوا من دمائهم وأشـلائهم هدفا للتمسـك 
بالسـلطة مسـتخدمين أبشـع الطرق في القتل 

والتدمير.
فلقد طالعتنا هذه المـرة بتفجيرات حصدت 
المئـات بـين قتيـل وجريـح فـي مـكان تدعـي 
سـيطرتها عليه خصوصا بعد تفجيرات 19 آب 

(أغسطس) الواقع قريبا من هذه المنطقة.
السياسـي  المجلـس  إن  البيـان:  واضـاف   
التفجيـرات  هـذه  يديـن  العراقيـة  للمقاومـة 
العمياء التي وقعت الأحد في منطقة الصالحية 
فـي بغداد والتي لم تميز بـين صغير وكبير ولا 
رجـل وامـرأة ويعدهـا عمـلا إجراميـا بحـق 
أهلنـا، ويحمل الاحتـلال وحكومتـه الطائفية 
والمليشيات التابعة لأحزاب السلطة المتناحرة 

مسؤولية هذا التفجير.

ويتقـدم بالتعازي لذوي الضحايا ويسـال 
اللـه عـز وجـل أن يلهمهـم الصبر والسـلوان، 
إلـى وحـــدة الصـف  أبنـاء شـعبنا  ويدعـو 
هـذه  لكشـف  جنـب  إلـى  جنبـا  والوقـوف 
المخططات ودعم المقاومة الأمـل الوحيد لإنقاذ 

العراق. 
مـن جهتها اعلنـت محافظة النجـف الحداد 
العـام في مختلف مناطـق المحافظة تضامناً مع 
ضحايـا التفجيـرات الارهابيـة التي شـهدتها 
العاصمة بغـداد امس الاول الاحد وذكر مصدر 
فـي مجلـس المحافظـة ان «المجلـس قـرر فـي 
جلسـته التي عقدها صباح امس اعلان الحداد 
ثلاثة ايام على ارواح الضحايا الذين سـقطوا 
فـي التفجيرات الارهابية التي طالت المواطنين 
محافظـة  ومجلـس  العـدل  ووزارة  الابريـاء 
بغداد»، مشيرا الى ان الحداد سيشمل تنكيس 

الاعلام في الدوائر الرسـمية وشـبه الرسـمية 
والمدارس للتعبير عن مشـاعر الحزن الذي عم 
المحافظـة بعـد التفجيرات وللتعبيـر عن حالة 
الغضب الشـعبي والرسـمي في المحافظة على 
مرتكبـي هـذه الجرائم الوحشـية بحـق ابناء 

الشعب العراقي الأبرياء».
العـراق  عشـائر  مجلـس  دان  جهتـه  مـن 
العربيـة في الجنـوب التفجيـرات التي طالت 
منطقـة الصالحيـة، وقـال فـي بيـان تسـلمت 
«القدس العربي» نسخة منه: تفجيرات جديدة 
هزت قلب بغـداد راح ضحيتها المئات من أبناء 
شـعبنا الأبريـاء نتيجة الصـراع المحموم على 
السـلطة بـين الأحـزاب العميلة التـي يريد كل 
منهـا السـيطرة على القـرار السياسـي ونهب 
خيـرات العراق وقتل وتشـريد أهلـه، علماً أن 
الحكومـة العميلـة تعـرف جيدا مـن وراء هذه 

التفجيرات ومن خطط لها ونفذها. 
عشــائـر  مجــلـس  ان  البيـان:  وتابـع 
العــراق العـربيـة فــي الـجنــوب الـمقـاوم 
الداميـة  التفجيـرات  هـذا  ويسـتنكر  يديـن 
التـي اسـتهدفت أبناء شـعبنا الأبريـاء والتي 
خططت لها ونفذتها مليشـيات مسـلحة تابعة 
للأحـزاب العميلـة المجرمـة التي ابتلـي بهـــا 
الشـعب العراقـي والمدعومة من إيـران التي لا 
تريـد الأمـن والاسـتقرار للعراق ولا لشـعبه، 
وأن المسـتفيد الأول مـن قتل الشـعب العراقي 
هـو إيـران ألصفوي. لـذا فإن المجلـس يطالب 
بالتدخـل  العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  الأمم 
السريع والفوري لحماية العراق أرضا وشعباً 
وتاريخاً من هؤلاء الزمر المجرمة التي لا تنتمي 
للوطن بل تنفذ المشـروع الإيراني الصفوي في 

العراق والمنطقة.
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الحكومة الألمانية تدعو متابعي 
محاكمة قاتل مروة الشربيني لضبط النفس 

■ برلـين - د ب أ: دعـت ماريـا بومر، 
لشـؤون  الألمانيـة  الحكومـة  مفوضـة 
الهجـرة والاندمـاج ، المتابعـين لمحاكمـة 
مـروة  المصريـة  الصيدلانيـة  قاتـل 
أولـى  وقائـع  بـدأت  والتـي  الشـربيني 
جلسـاتها امس الاثنين بمدينة دريسـدن 
شرقي ألمانيا إلى التحلي بالتعقل وضبط 

النفس خلال متابعة القضية. 
ونقـل عن بومر امس الاثنين قولها في 
برلين «هذه الفعلة المفزعة خلفت مشاعر 
بالحزن والخوف في كل من مصر وألمانيا 
ومناطق واسـعة من العالم العربي الأمر 
الذي جعـل الملايين من النـاس يتابعون 
سـير المحاكمة باهتمام بالـغ».  وأضافت 
بومـر «والآن تتزايـد أهميـة الثقـة فـي 

نزاهة القضاء الألماني واحترامه». 
وتابعت بومر تصريحاتها قائلة «حتى 
أنـا أصابتنـي هـذه الجريمـة بالذهـول 
وأظهـرت تلـك الحادثـة أنه مـن واجبنا 
أجـل  مـن  القصـوى  بطاقتنـا  نعمـل  أن 
تحقيـق التعايش السـلمي ونبـذ العنف 
والعنصرية».  ووعدت بومر بالاستمرار 
فـي الوقوف إلـى جوار زوج الشـربيني 

وأقاربها قائلة «لستم وحدكم». 
وكان المدعـى عليـه الألمانـي المتحـدر 
من أصول روسـية والذي جاء إلى ألمانيا 
عـام 2003 قـد طعن الشـربيني 18 طعنة 
في الأول مـن تموز/يوليـو الماضي أثناء 
نظر اسـتئناف ضد حكم صادر بالغرامة 
في حقه بسـبب تعديـه بألفاظ عنصرية 
على المواطنة المصرية في آب (أغسطس) 

 .2008
وكانت الشـربيني الحامل في شهرها 
الثالـث تعرضـت للاعتـداء فـي حضور 
ابنها (ثلاثـة أعوام).  وظهـر زوج مروة 
الشـربيني فـي المحكمة وهو يسـير على 
بأقوالـه  لـلإدلاء  قـدم  حيـث  عكازيـن 

كشـاهد خـلال جلسـة امـس. وكان قـد 
أصيـب بجروح خطيـرة خـلال الحادث 
علـى يـد مرتكـب الجريمـة وأحـد رجال 
الشـرطة الذي اعتقد خطـأ أن الزوج هو 

القاتل.
فـي  الإدعـاء  ممثـل  قـال  جهتـه  مـن 

القضيـة إن المدعـى عليـه أقـدم على تلك 
الجريمة بسبب «الكراهية المحضة».

فـي المقابل رفض المدعـى عليه الإدلاء 
بأي أقوال في مستهل الجلسة. 

مـن جانبـه طالـب المجلـس المركـزي 
للمسـلمين فـي ألمانيا السياسـيين الألمان 

ببعـث أي إشـارة حول الجريمة مشـيرا 
إلى أن هذه الجريمة «عكرت بشـدة صفو 
العلاقـات الألمانيـة مـع العالمـين العربي 
والإسلامي» على حد وصف أيوب اكسل 
كولر، رئيس المجلس، خلال التصريحات 
التـي أدلـى بهـا لوكالـة الأنبـاء الألمانية 

«د.ب.أ».  وأضـاف كولـر «سـمعة ألمانيـا 
تضـررت كثيرا مـن هذه الجريمـة، وكما 
تعمل السياسـة في ألمانيـا على مناهضة 
عليهـا  فـإن  الإسـلام  معـاداة  ظاهـرة 
فـي نفـس الوقـت أن تناهـض العواقب 

الناجمة عن مثل تلك الظاهرة». 

حارسان المانيان يقودان المتهم بقتل مروة الشربيني في محكمة دريسدن امس 

مدينـة  فـي  امـس  بـدأت  أ:  ب  د   - هامبـورغ   ■
دريسـدن الألمانية أولى جلسـات محاكمة المتهم بقتل 
الصيدلانيـة المصريـة مـروة الشـربيني (31 عامـا) 
الذي سـدد لها طعنات قاتلة في إحدى قاعات محكمة 
دريسـدن مطلـع تموز (يوليـو) الماضي. وفـي ما يلي 

عرض لأهم الأحداث التي وقعت حتى الآن: 
المتنزهـات  أحـد  فـي   :  2008 (أغسـطس)  آب   21
بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا طلبت مروة الشربيني 
من أليكس دابليو. أن يترك الأرجوحة لابنها مصطفى، 
إلا أن أليكس (28 عاما) سـب مروة التي ترتدي غطاء 
الرأس بـ»الإسـلامية» و»الإرهابية» و»العاهرة»، ثم 

قامت مروة بالإبلاغ عن الألماني من أصل روسي. 
13 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2008: أدانت محكمة 
فـي دريسـدن أليكـس بتهمـة الإهانة وحكمـت عليه 
بغرامـة قدرهـا 780 يـورو، واسـتأنف أليكس الحكم 

بهدف الحصول على البراءة.
أول تمـوز (يوليـو) 2009: وقفـت مـروة عند باب 
الخروج بقاعة محكمة دريسـدن بعدما أدلت بأقوالها 
في القضية المسـتأنفة كشاهدة ، عندها أخرج أليكس 
فجأة سكينا طوله 18 سنتيمترا وسدد لمروة 16 طعنة 

على الأقل.
وألقـى الـزوج بنفسـه أمـام زوجتـه فـي محاولة 

لإنقاذهـا وأصيـب بجروح خطيـرة، ثم أطلـق اثنان 
مـن عناصر الأمن فـي المحكمة النار على سـاق الزوج 

وماتت مروة عقب ذلك بدقائق.
2 تمـوز (يوليـو) 2009 : إصـدار أمـر اعتقال بحق 

أليكس.
5 تموز (يوليو) 2009 : نقل جثمان مروة الشربيني 

إلى مصر.
6 تمـوز (يوليـو) 2009 : مشـاركة أكثـر مـن ألـف 
شـخص في مدينـة الإسـكندرية المصرية في مراسـم 
التأبين التي كانت تحمـل ملامح مظاهرة ترددت فيها 

صيحات مثل «تسقط ألمانيا» و «نريد الانتقام». 

25 آب (أغسـطس) 2009 : حـرك الادعـاء العـام 
دعوى ضـد أليكس بتهمـة القتل والشـروع في القتل 
وإلحـاق أضـرار بدنيـة خطيـرة. وكانـت الكراهيـة 
المتطرفة ضد المسـلمين هـي الدافع وراء الجريمة وفقا 

لرؤية المحققين. 
26 تشـرين الأول (أكتوبـر) 2009 : بـدء محاكمـة 
أليكس تحت إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي 
عالمـي. وتجرى المحاكمـة في نفس المبنـى الذي قتلت 
فيه مروة الشـربيني. وسـيبلغ عدد أيام المحاكمة 11 
يومـا، ولن يتم النظر في قضايـا أخرى في هذا المبنى 

لمدة أسبوعين ونصف الأسبوع. 

مقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني على يد متطرف في ألمانيا

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

تفاقمـت احـداث طائفيـة فـي مدينـة 
ثلاثمائـة  بعـد  علـى  الواقعـة  ديـروط 
وخمسـين كيلومتـراً جنـوب القاهرة، اذ 
تحيـط بالمدينـة قـوات أمن غفيـرة تقدر 
بـآلاف الجنود من قـوات الأمـن المركزي 
خشـية تجـدد المواجهـات بين المسـلمين 
والمسـيحيين إثر رفض السلطات الإفراج 
عـن مسـلم وابنـه متهمـين بقتـل شـاب 
مسيحي، عقب اكتشاف أنه قام بتصوير 
فتـاة مسـلمة مـن اسـرتهما فـي أوضـاع 

مخلة. 
وقد فرضت السـلطات حظـر التجول 
على المدينة بسبب القلاقل التي انتشرت 
عقـب رفـض المسـلمين أن يفـرض عليهم 
سـيناريو للصلـح مـن جانب السـلطات 
المحليـة. وكانت مدينـة ديـروط التابعة 
لمحافظة أسيوط بصعيد مصر قد تحولت 
لسـاحة مواجهـات عنيفـة بـين العديـد 

مـن الطلبـة المتظاهريـن وقـوات الأمن، 
وخرجـت مظاهـرات ضمت فـي صفوفها 
والمـدارس  الأزهريـة  المعاهـد  طـلاب 
والثانويـة  والإعداديـة  الإبتدائيـة 
الصناعيـة، احتجاجـاً مـن المتظاهريـن 
علـى تجديد حبس والـد الفتاة المسـلمة 
المغتصبة وشـقيقها المتهمين بقتل فاروق 
هنـري عطـا اللـه، والـد المراهـق المتهـم 
باغتصاب فتاة مسـلمة، وتصويرها على 
هاتفه المحمول في أوضاع جنسية مخلة. 
وقـد تعطلـت الدراسـة طيلـة الأيـام 
الماضية بسبب رفض الطلبة الإنتظام في 
المدارس إلا بعد الإفراج عن المسلم وابنه 

المحبوسين على ذمة التحقيقات.
مـن  اندلعـت  قـد  الأحـداث  وكانـت 
قبـل إثر قيـام نجل المجنـي عليـه المدعو 
مـلاك فـاروق بتصويـر طالبـة الثانوية 
التجاريـة فـي أوضـاع جنسـية بعـد أن 
قـام باغتصابها، وقـام بتوزيـع الفيديو 
علـى أصدقائـه، وهـو ما أشـعل شـباب 
قرية المجنـي عليهـا، وانتابت أهـل قرية 
الطالبـة المغتصبة حالة من الغضب، فور 

علمهم بـأن رجال الشـرطة ألقوا القبض 
عليـه بمدينـة الاسـكندرية وتم ترحيلـه 
لأسـيوط، وحاول عـدد من شـباب قرية 
كفر الجبـل الوصول لشـقيقة المتهم التي 
كانـت تقـوم بتصويـره، وهـو يمـارس 
الجنس مع الفتاة المسلمة، رغبة منهم في 

الانتقام منها. 
 وكان أهالي قرية العتالين القريبة من 
ديروط قد فوجئوا أن فاروق هنري والد 
الشـاب المغتصب لجأ لقريتهم بعد سـوء 
سـمعة نجلـه المغتصـب بمـكان إقامتهـم 
السـابق، وذلك لكثرة تحرشه بالفتيات، 
ومع كثرة حوادث نجلـه كان الأب يرتب 
أحواله لمغـادرة قرية العتالـين التي لقي 
فيهـا مصرعـه علـى يـد شـقيق المجنـي 

عليها. 
وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس 
المتهمـين أسـامة ممـدوح ومحمـد محيي 
وأشـرف محمود وأحمد عبدالمجيد 4 أيام 

على ذمة التحقيقات. 
وقد تحولت شـوارع ديروط لسـاحة 
مواجهـات بـين المواطنـين مـن مسـلمين 

وأقبـاط، مما اسـفر عـن قيام السـلطات 
بنقل أعداد هائلـة من الجنود من مديرية 
أمن أسـيوط للمدينة لمنع التمرد الواسع 

وإعادة الهدوء لديروط.
وعكـف اللواء نبيـل العزبـي محافظ 
أسيوط بنفسـه على عمليات الأمن هناك 
ومن المعروف انه كان أمهر قيادات وزارة 
الداخلية قبـل تعيينه محافظاً لأسـيوط 

التي بها عدد كبير من الأقباط.
وفي سياق متصل رفض أهالى مدينه 
ديروط ما تردد مؤخرا حول إتمام عملية 
الصلح بين عائلات ديروط المتسـببة في 

أحداث الشغب منذ 3 أيام.
وأكـد أعضاء المجلس الشـعبي المحلي 
بعمـل  يقومـون  أنهـم  ديـروط  لمدينـة 
إجراءات ومحاولات للصلح فيما أضاف 
كمال حسين وكيل المجلس الشعبي لمدينة 
ديروط أنهم سوف يقومون بعقد اجتماع 
مجلـس محلـى طـارئ لاحتـواء الموقف 

وعمل صلح بين العائلتين.
أفـراد مـن عائلـة المتهمـين  وقـد أكـد 
أنهـم لـن يتهاونوا فـى الأمر علـى الرغم 

مـن انتظارهـم لقـرار النيابة فـي تجديد 
الحبس أو إحالتهم للمحاكمة الجنائية. 

اسـتمرار  أن  البعـض  أضـاف  فيمـا 
حبـس المتهمين محمد حسـونة وأسـامة 
حسونة سـوف يشـعل النيران أكثر مما 
حـدث مؤخـرا ولا ينهي الموقـف إلا بقيام 
الأمـن بتسـليمهم الشـاب القبطـي ملاك 
فـاروق هنري عطـا الله المتهم بتسـجيل 
أفلام جنسـيه شـاذة للفتاه بعـد أن أقام 

معها علاقة.
نبيـل  اللـواء  إعتـرف  جانبـه  مـن 
العزبي محافظ أسـيوط فـي تصريحات 
خاصة أنه يقوم بنفسـه بالإشـراف على 
عملية الصلـح أو التوصل إلى حل مرضٍ 
للطرفين بعد أن أشاع البعض منهم رفض 

الصلح وانتظار قرار النيابة. 
أضـاف بأنه لن يسـمح بـأي حال من 
الأحوال بتجـدد المواجهات مشـدداً على 
أن العلاقة بين المسلمين والأقباط في مدن 
وقرى المحافظة جيدة للغاية وشـدد على 
انه لا يمكن أن نسمح بسبب حادث فردي 

بإحراق الأخضر واليابس.

مواجهات طائفية في صعيد مصر
اثر مقتل والد قبطي متهم باغتصاب فتاة مسلمة وتصويرها

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

العـدل السـوداني عبـد  دافـع وزيـر 
لجنـة  ورئيسـة  سـبدرات،  الباسـط 
سـليمان،  بدريـة  بالبرلمـان،  التشـريع 
عـن  بشـدة  سـليمان،  غـازي  ونائبهـا 
مشـروع قانـون الامن الوطنـي المطروح 
النسـخة  أن  مؤكديـن  البرلمـان،  أمـام 
المعروضـة هـي التـي أقرهـا الشـريكان 

ووقعا عليها ولم يجر تغييرها.
الداخليـة  التهديـدات  ان  ورأوا 
والخارجيـة التـي تواجه البـلاد تتطلب 
منـح جهـاز الامـن سـلطات وصلاحيات 
وان  والتفتيـش،  والتوقيـف  الاعتقـال 
محـاولات تجريـد الجهـاز مـن «الاظافر 
البـلاد  لاسـتباحة  دعـوة  والاسـنان» 

وتهديد امنها وسيادتها.
وذكر سبدرات ان الاعتقال لا يكون الا 
لشبهة معقولة ولفترة محدودة، ورأى ان 
جهاز الامن الذي يجرد من حماية الوطن 
وحقوقه سـيكون «جهـاز جودية»، لافتا 
الـى ان القانون البريطاني يمنح سـلطة 

الاعتقال 42 يوما، وفي الهند 13 شهرا.

وقـال سـبدرات فـي منتـدى مجلـس 
السـودان  ان  أمـس  الخارجـي  الاعـلام 
يواجه خطر الارهـاب والجرائم العابرة 
غيـر  والهجـرة  والترويـع  والخطـف 
الشـرعية وجرائـم اقتصاديـة، بجانـب 
حمايـة النظـام الديمقراطـي الامـر الذي 
يتطلـب منح جهاز الامن سـلطة الاعتقال 
الضـرورات  ان  موضحـا  والتوقيـف، 
تبيح المحظورات، كما ان جمع المعلومات 
احيانـا،  والاعتقـال  التفتيـش  يقتضـي 
مشـيرا الـى ان هنـاك ضمانـات لحماية 
حقوق المواطن وكرامته وتمنع اسـتغلال 

القانون.
مـن جانبهـا، رأت بدريـة سـليمان ان 
المخـاوف من منح جهاز الامن سـلطات لا 
مبـرر لهـا، مع وجـود ضمانـات قانونية 
ودستورية تحفظ حقوق المواطن وتمنع 
رجل الامن من استغلال سلطاته، واكدت 
ان وزراء «الحركـة الشـعبية» شـاركوا 
فـي جلسـة مجلس الـوزراء التـي اقرت 
مشـروع قانـون الامـن، وطلـب المجلس 
من البرلمان أن يكون أكثر تشـددا وزيادة 
فترة الاعتقال المحددة بشـهر تجدد شهرا 
آخر عبـر النيابة، مبينة ان جهاز الامن لا 
يحمي النظام فحسـب وانمـا المجتمع من 

مهددات اجتماعية كما يحدث في دارفور 
من بعض جنود القوات الاممية الافريقية 
«الهجين» الذين يتجولون شبه عراة في 

الطرق.
أما غازي سـليمان، الذي عرف نفسـه 
بـأنـه  قيـادي فـي «الحركـة الشـعبية» 
بالتحـول  الامـن  قانـون  ربـط  فاعتبـر 
قانـون  وان  أمـين،  غيـر  الديمقراطـي 
الانتخابات هـو الذي يضمـن انتخابات 
حـرة ونزيهـة، وقال انـه اعتقـل 18 مرة 
ولكنـه يقـف حاليـا «فـي خنـدق واحـد 
مـع جهـاز الامـن»، كمـا انـه كان محامي 
اتهام  عن أسـر قتل جنود في جهاز الامن 
خمسـة  اعـدام  الـى  ادى  ممـا  ابناءهـا، 
من عناصـر الامـن. واضـاف ان البرلمان 
يتجـه لتمرير قانون الامـن ومنح الجهاز 
سـلطة الاعتقـال ثلاثـة اشـهر وليس 45 
يومـا، كما اقتـرح بعض اعضـاء مجلس 
الوزراء، وقـال ان الامن لا يمس التحول 
الديمقراطـي واعتبـر ان هنـاك خطوطـا 
حمـراء فـي البـلاد تشـمل التخابـر مـع 
الجنائيـة  والمحكمـة  الاجنبيـة  الـدول 
الدوليـة وتقويـض النظام الدسـتوري، 
ينبغي ان لا تكون محل خلاف بين القوى 

السياسية.

مسؤولة سودانية: جنود القوات الاممية الافريقية 
بدارفور يتجولون في الطرقات شبه عراة 

الخرطوم ـ «القدس العربي »ـ من كمال بخيت:

كشف دبلوماسـي رفيع بوزارة الخارجية السودانية أمس، 
أن الإدارة الامريكيـة سـتتخذ عقوبـات ضـد السـودان ضمـن 
اسـتراتيجيتها الجديـدة أزاء البـلاد، في حال قدمـت الحكومة 
الدعـم لحركـة المقاومـة الاسـلامية «حمـاس»، أو اذا تضـررت 
المصالح الامريكية من علاقات السـودان بإيران أو سـورية، أو  
بدعم الخرطوم لزعيم «جيش الرب» الاوغندي جوزيف كوني.

واوضـح مسـؤول الشـؤون الامريكيـة بالخارجية السـفير 
نصر الدين والي خلال ورشـة نظمتها مستشارية الامن القومي 
أمس، أن السفارة السـودانية في واشنطن أستفسرت المبعوث 
الامريكي سـكوت غرايشـن حول الاسـتراتيجية التـي اعلنتها 

بلاده اخيرا.
وأكد الاخيـر أن الحوافز التي اشـارت اليها بلاده تمثلت في 
انجاح الزيارة التي قام بها مستشار رئيس الجمهورية الدكتور 
غازي صلاح الدين الى تشـاد من اجـل تطبيع علاقات البلدين، 
فضلا عن الجهود التي تبذلها بلاده لتوحيد الحركات المسـلحة 
بدارفور للمشـاركة في محادثـات الدوحة للسـلام، اضافة الى 
أن واشـنطن لن تقوم بدعم مسـاعي المحكمـة الجنائية الدولية 

بشأن توقيف الرئيس عمر البشير.
ودعا المشـاركون في ندوة (العلاقات السودانية الامريكية) 
بفنـدق السـلام روتانـا، الـى تنسـيق الجهـود بـين الخرطـوم 
وواشـنطن حـول قضية مكافحـة الارهـاب بما يخـدم مصلحة 
البـلاد، وأن لا تتخـذ الحكومـة موقفـا سـالبا إزاء تقريـر لجنة 
حكمـاء افريقيـا بشـأن دارفـور، واسـتخدام التقرير كوسـيلة 
للتعامل مع مخرجات السياسـة الامريكية الجديـدة، وانتقدوا 
تضـارب الخطـاب الرسـمي للحكومة في هـذا الصـدد، ونادوا 

بتنشـيط لجـان الشـريكين لتجـاوز القضايـا العالقـة بينهما، 
والالحـاح علـى الادارة الامريكيـة بشـطب اسـم السـودان من 

قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع العقوبات الاقتصادية.  
وحذر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، أمين 
حسـن عمر، من اسـتغلال الادارة الامريكية عبر استراتيجيتها 
الجديـدة، لتدهـور الوضـع الانسـاني بدارفـور بسـبب فصـل 
الخريـف، ودعـا الـى اسـتغلال الاوضـاع الامنية والانسـانية 
الحاليـة لتحسـين الوضـع بالاقليـم وتطبيـع علاقـات البـلاد 

بتشاد.
وأقـر بوجـود مشـكلات فيمـا يتعلـق بالمحاكمـات، وارجـع 
ذلـك الى ما وصفه بـ»بـطء البيرقرواطيـة»، داعيا الى تحريك 
ملـف المحاكمات من الجمـود البيروقراطي، ونبـه الى أن قضية 
المصالحـات تواجـه بمشـكلة كبيـرة هي نقـص المـوارد، داعيا 

الحكومة الى توفير الدعم اللازم للمصالحات بدارفور.
مـن ناحيته، وجه القيـادي بحزب المؤتمـر الوطني الدكتور 
الامريكيـة  للاسـتراتيجية  شـديدة  انتقـادات  المهـدي  منـدور 
الجديدة، وقال انها تعبر عن المجموعات المتشـددة في الولايات 
المتحـدة، مقابل تراجـع كبيـر لآراء المبعـوث الامريكي الخاص 
سـكوت غرايشـن، ودعا الـى التعامل مـع مخرجات السياسـة 
الامريكية الجديدة بمبادرة السلام من الداخل والتعامل بحكمة 
مع دول القارة الافريقية واستخدام تقرير لجنة الحكماء كواحد 

من وسائل التعامل مع الادارة الامريكية فيما يخص دارفور.
ورأى وزير الخارجية السـابق الدكتور لام اكول، أن نافذين 
فـي الادارة الامريكية مـا يزالون يرغبون في تغييـر النظام في 
السـودان عبر الطـرق الدبلوماسـية أو على الاقـل تغيير رموز 
النظـام، موضحا ان الاسـتراتيجية الامريكية الجديدة صيغت 

على فرضية الضغط على الحكومة.

دبلوماسي سوداني: أمريكا ستفرض
عقوبات على السودان إذا دعم حماس

الرئيس المصري حسني مبارك اثناء استقباله سلفاكير في القاهرة اسم 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

كشف مصدر أمني بارز لـ»القدس العربي» أن أجهزة 
الأمن المصرية بشــمال ســيناء قامت منذ أيام باعتقال 

الدبلوماسي الفلسطيني هاني الجبور.
وأشــار المصدر إلى أن الجبور محتجز بمكان ســري 
فــي القاهرة قيــد التحقيقات التي تجــري معه على ذمة 

قضية تمس الأمن القومي المصري.
واضافت المصادر بــان مباحث امن الدولة بالعريش 
قامــت باســتدعاء هانــي الجبــور منذ ســتة ايــام وتم 
احتجازه يوما واحدا بمقر مباحث امن الدولة بالعريش 
حتــى تم ترحيله لمقر مباحث امــن الدولة بالقاهرة، وما 

زالت التحقيقات جارية معه حتى الآن.
وتــرددت معلومــات عــن أن الدبلوماســي المعتقــل 
متــورط حســب زعــم الســلطات المصريــة فــي تهريب 

الفلسطينيين عبر أنفاق لداخل الحدود المصرية.
وتضاربــت الأنبــاء في أســباب اعتقال أمــن الدولة 
بشمال ســيناء للجبور سكرتير أول ســفارة فلسطين، 
والذي عمل لمدة 14 عاما كمندوب للسلطة في معبر رفح، 

كان يعامل خلالها مثل السفير الفلسطيني بالقاهرة.
وأشــار نفــس المصــدر إلى إدلائــه بمعلومــات تدين 
الجبور وتشير لتورطه، ويسعى الأمن للعثور على جهاز 
كمبيوتر شــخصي يخــص الجبور يرجــح أن يكون فيه 

أدلة غاية في الأهمية وتمثل أدلة دامغة ضده .
غيــر أن الســفير عبــد اللــه الأشــعل مســاعد وزيــر 
الخارجيــة الســابق أشــار إلــى أن النظــام المصــري لا 

يتعامل مع الســفارة الفلســطينية بالقاهــرة باعتبارها 
جهة دبلوماســية بل إنه من الأســاس لا يعتــرف عملياً 

بالسلطة الفلسطينية.
واشــار الأشــعل إلى أن القبض على جبــور لا معنى 
له ســوى أنــه ذو ميــول حمســاوية وأنه يســهل عبور 

فلسطينيين غير مرضي عنهم.
غيــر أن مصدرا مقربا مــن عائلة هانــي الجبور التي 
تسكن رفح المصرية نفى تلك الاتهامات، وقال إن هاني 
تم القبض عليه لأسباب لا نعلمها ولسوء فهم، وأضاف 
أنه مشــهود له بالالتزام الخلقي وحــب مصر وعمل 14 
سنة في رفح لم تظهر منه خلالها أخطاء، مشيرا لمطالبة 
عائلتــه بالإفــراج عنه وســرعة كشــف ســبب اعتقاله 
المفاجئ.  وقد أســفر إعتقال الدبلوماســي الفلسطيني 
عن حالــة من القلــق بين الدبلوماســيين الفلســطينيين 
بالقاهــرة حيث يشــعر هؤلاء بأن الســلطات المصرية لا 
تقيم لهم إعتباراً ولا تعتبرهم دبلوماســيين من الأساس 
والذيــن يواجهــون حالة من  البلبلة في شــمال ســيناء 
تشير إلى تورط الدبلوماسي في قضية ربما تمس الأمن 

القومي المصري. 
من جانبها أكدت ســفارة فلســطين لــدى القاهرة أن 
هاني ســعد الجبــور المقبوض عليه مــن جانب الأجهزة 
الأمنيــة المصرية في شــمال ســيناء، لا يمثل الســفارة 

وليست له علاقة بها.
وقال شــقيق هاني الجبور ويدعى خالــد أن أجهزة 
الأمــن لم تخبرهم حتى الآن بأســباب احتجازه وان كل 

ما لديهم من معلومات هو انه محتجز بالقاهرة.
والجديــر بالذكر ان هاني الجبور ظــل يعمل مندوبا 
لســفارة فلســطين بمعبر رفح البري لعدة سنوات حتى 

اوقفته الســلطات المصرية عن العمل داخل المعبر العام 
الماضي برغم ان ســيرته كانت حســنة وهو نجل سعد 
الجبور شيخ الجالية الفلسطينية برفح المصرية وينتمي 

لأسرة عريقة ذات سمعة طيبة.
وقال فهمي الزعارير المتحدث باســم حركة فتح، إنه 
علم بواقعة إلقاء القبض على الجبور من أجهزة الإعلام، 
ولــم تتوافر لديه أو لدى الحركة حتى الآن أية معلومات 
عن أســباب القبض عليه، مشــيرا في الوقت نفسه إلى 
حــق مصر في الحفاظ على أمنها القومي بالطريقة التي 
تراها، لافتاً إلى أن الحركة لا تستطيع متابعة التحقيقات 
مع الجبور، لأن العلاقة بين مصر وفلســطين مؤسسية، 
يتم التواصل بشأنها ضمن القنوات الرسمية. وفي هذه 
الحالة فإن السلطة الفلســطينية والسفارة الفلسطينية 
بالقاهرة هي التي لها أن تقــرر متابعة التحقيقات أم لا، 

وفقاً لموقف المقبوض عليه.
من جانبه إنتقد دبلوماســي فلســطيني في القاهرة 
ألــح فــي عــدم ذكــر إســمه الطريقة التــي تتعامــل بها 
السلطات المصرية مع الدبلوماسيين الفلسطينيين وقال 
لـ»القدس العربــي»: «نحلم بأن يعاملوننــا ربع المعاملة 
التــي يتعاملــون بها مع موظفي الســفارة الإســرائيلية 
الذيــن يتصرفــون كدبلوماســيين لدولــة عظمــى بمــا 
فيهــم الســعاة وصغــار العاملــين، بينمــا نتلقــى نحن 
الدبلوماســيين الفلســطينيين الأوامر هاتفياً ولا يمكننا 
ســوى الهرولــة على عجــل إذا قامت أي جهــة مصرية 

باستدعائنا في أي وقت».
أضاف بأن من يعترض على شيء أو ينتقد الحكومة 
المصريــة فــإن مصيــره هــو الترحيــل خلال ســاعات 

معدودات.

السفارة الفلسطينية في القاهرة قالت انه لا يعمل معها

سلطات الامن المصرية تعتقل دبلوماسيا فلسطينيا في العريش

■ صنعـاء- رويتـرز:  بـدأ اليمـن امـس محاكمة 
أحد زعماء المتمردين الحوثيين بشـمال البلاد غيابيا 

بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية.
وتأتـي محاكمـة يحيـى الحوثـي الـذي يقيـم في 
ألمانيـا بعد أن تعهد الرئيـس علي عبد الله صالح هذا 
الشهر بسحق تمرد الحوثيين الذين ينتمون للطائفة 
الزيديـة الشـيعية فـي محافظـات صعـدة وعمران. 
ويحيـى - عضو البرلمـان الذي غادر إلـى ألمانيا قبل 
ثلاث سنوات - هو شـقيق عبد الملك الحوثي الزعيم 

العسكري للمتمردين على الأرض في اليمن.
واستمعت المحكمة إلى قرار اتهام يحيى بالاشتراك 
في عصابة مسـلحة تنفذ أعمال قتل وتخريب وسلب 
وتفجيرات وتتجسس لصالح دولة أجنبية وتخطط 
لاغتيال عدد من الشخصيات بينهم السفير الأمريكي 

في صنعاء.
ولـم يتضـح إلـى أي دولـة أجنبية يشـير الإدعاء 
ولكن مسـؤولين حكوميين قالـوا إن الإعلام الإيراني 
يسـاند المتمرديـن واتهـم صالـح شـخصيات دينية 

إيرانية بتمويلهم.
ودعت إيران وحلفاؤها الشيعة مثل حزب الله في 

لبنان ورجل الدين مقتدى الصدر في العراق صنعاء 
لوضع نهاية للقتال من خلال التفاوض.

ومـن المتوقـع أن تعـين المحكمـة محاميـا لتمثيـل 
الحوثـي. وصدرت أحكام هذا الشـهر على 12 متمردا 
فـي محاكمتـين لرجال وقعوا في الأسـر أثنـاء القتال 
فـي منطقـة تقع علـى بعـد 30 كيلومترا فقط شـمالي 

العاصمة صنعاء العام الماضي.
وحمـل الحوثيـين السـلاح لأول مـرة ضـد حكـم 
الرئيس المخضرم صالح في 2004 زاعمين أن الحكومة 
المدعومـة من السـعودية والغرب تهمشـهم سياسـيا 

واقتصاديا ودينيا.
لكن الصـراع احتدم فـي آب/أغسـطس عندما بدأ 
وتقـول  المحروقـة.  الأرض  عمليـة  اليمنـي  الجيـش 
جماعـات الإغاثـة التي منحـت حق دخـول محدودا 
للمحافظـات الشـمالية إن مـا يصـل إلـى 150 ألـف 

شخص قد فروا من ديارهم منذ 2004.
ويواجـه صالح أيضا حركة انفصالية في الجنوب 
وتخشـى السـعودية أكبـر دولـة مصـدرة للنفط في 
العالم من أن يساعد انعدام الاستقرار تنظيم القاعدة 

على شن المزيد من الهجمات هناك. 

اليمن يبدأ محاكمة زعيم التمرد
 غيابيا بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

اقتحمت مجموعة مســلحة وصفت بالمتفلتة أمس، 
سجن برام بولاية جنوب دارفور عنوة واطلقت سراح 

أربعــة من الموقوفــين على ذمة قضايــا مختلفة. وقال 
معتمــد بــرام محمــد عبد الرحمــن مدلــل للصحافيين 
امس، ان مجموعة من الاشخاص اقتحمت سجن برام 
وتمكنت من كسره واخراج 4 من الموقوفين، كما تمكن 

40 مــن النزلاء من الهرب، ولاذت المجموعة بالفرار الي 
خارج المدينة، موضحا ان شرطة المحلية اعادت بعض 
النزلاء الفارين، وســتلاحق السلطات الجناة. وتعتبر 

حادثة اقتحام سجن برام الثانية من نوعها.

مسلحون يقتحمون سجنا بجنوب دارفور ويطلقون سراح النزلاء 

عبدالملك بدرالدين الحوثي
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رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اكــد رئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني الدكتور 
عزيز الدويك الذي اطلقت قوات الاحتلال الاســرائيلية 
ســراحه قبل شــهور الاثنين بان الســلطة الفلســطينية 

تمنعه من ممارسة عمله كرئيس للمجلس التشريعي.
وشدد الدويك في حديثه مع «القدس العربي» الاثنين 
علــى ان هنــاك جهات متنفذة فــي القيادة الفلســطينية 

تمنعه من دخول مكتبه في التشريعي.
واضاف قائــلا «يدعون لانتخابــات ويمنعونني من 
الدخــول لمكتبــي كرئيــس للمجلس التشــريعي، فكيف 
يدعون للانتخابات وهم لا يحترمون نتائج الانتخابات»، 
مشــددا على ان «جهــات متنفذة في الســلطة تمنعه من 
ممارسة عمله والدخول لمكتبه في التشريعي منذ اطلاق 
سراحه من ســجون الاحتلال الاسرائيلي قبل حوالى 3 

اشهر.

وحــول اعتزامــه ترشــيح نفســه لرئاســة الســلطة 
فــي الانتخابات التــي قرر الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس اجراءها في 24 كانون الثاني (يناير) القادم قال 
الدويك لـ»القدس العربي»، «لكل حادث حديث ولكن انا 
انظر للمرســوم الرئاسي بانه غير دستوري لان المجلس 

التشريعي قائم وولايته لم تنته».
وشــدد الدويك على ان القيادة الفلســطينية برئاسة 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس «لــم تتــرك بندا 
فــي الدســتور الفلســطيني الا وعبثــت به» مشــيرا الى 
ان القيــادة الفلســطينية تســتخدم القانون الاساســي 
الفلســطيني وتتمســك به في حين «لم تترك بندا منه الا 

وعبثت به».
وعنــد الــرد عليــه بــان الرئيــس الفلســطيني التزم 
بالقانون الاساسي في مرســومه الذي دعا فيه لاجراء 
انتخابــات في 24 كانــون الثاني (ينايــر) القادم موعد 
انتهاء ولاية المجلس التشــريعي والرئاسة الفلسطينية 
قــال الدويك «هــم يخالفون الدســتور من اجــل تطبيق 
الدســتور وللاســف لــم يبــق بنــد فــي الدســتور دون 

الاعتداء عليه»، مشــددا على ان «المرسوم لا يمثل حقيقة 
دستورية حســب القانون الاساسي الفلسطيني والامر 
كله استباق وهروب للامام، وهذا الهروب يعقد الموقف 

الفلسطيني ونحن ننظر اليه بعدم الارتياح».
وشــكك الدويــك فــي حــرص عبــاس علــى الالتزام 
بالدستور الفلسطيني الذي يحتم عليه اجراء الانتخابات 
في كانون الثاني (يناير) القادم وقال الدويك «اليســت 
الحكومــة القائمة فــي رام الله غير شــرعية لانها لم تنل 

ثقة المجلس التشريعي ولم تعرض عليه».
وشــدد الدويك علــى ان عبــاس قضى علــى الحياة 
الديمقراطية الفلســطينية وحول كل الحياة الفلسطينية 
الى مراسيم رئاسة قائلا «كل ما نراه هو مراسيم رئاسية 
بعيدة عن القانون الذي يتغنون بالحفاظ عليه»، مطالبا 
عباس باحترام القانون الفلســطيني، وقال «دســتورنا 

يعبث به كثيرا ولا بد من احترامه».
الفلســطينية  وحــول امكانيــة اجــراء الانتخابــات 
الرئاســية والتشريعية في كانون الثاني (يناير) القادم 
للخروج من الازمة الفلسطينية الحالية قال الدويك «اذا 

اردنا الانتخابات هل هيأنا الساحة الفلسطينية لمثل تلك 
الانتخابات»، مشــيرا الى ان الساحة الفلسطينية تخلو 
من اية تهيئة لاســتئناف الحياة البرلمانية الفلســطينية 
بالقول «لم يســمح لي بممارسة عملي كرئيس للمجلس 
التشــريعي من قبل جهات متنفذة في السلطة»، مشيرا 
الى ان اســرائيل عطلت عمل المجلس التشريعي باعتقال 
الكثير مــن نواب المجلس فــي حين اكملت الســلطة تلك 
المهمة بمنعه من ممارســة مهامه بعد اطلاق سراحه من 

سجون الاحتلال.
وحــول ما يجــري علــى الســاحة الفلســطينية قال 
الدويك «نحن نعيش مأساة دستورية حقيقية»، مشددا 
على ان هنــاك حالة من «الفوضى العبثية واقلها ســوء 
المفاوضات العبثية» التي تجريها الســلطة مع اسرائيل 

على حد قوله.
وحول امكانية خوضه الانتخابات الرئاسية للسلطة 
الفلســطينية قــال الدويــك «لا ارى اجــواء ديمقراطيــة 
لخــوض انتخابــات حقيقيــة والقائــم الان هــو وضــع 
العربة امام الحصان والاهداف محددة ولا ارى املا في 

وصول القارب الفلسطيني الى بر الامان».
وحول امكانيــة دفع حماس بعناصــر منها لخوض 
الانتخابات التشــريعية والرئاسية اذا جرت في الضفة 
الغربيــة لوحدهــا فــي اصــرار حمــاس على منــع تلك 
الانتخابات فــي غزة قال الدويك «هــذا يحتاج الى قرار 
ولكل حادث حديث»، في اشارة الى انه لا بد من الانتظار 

لموعد اجراء تلك الانتخابات لمعرفة ما سيجري.
هذا وكانت مصادر فلســطينية نقلت عن أحد أعضاء 
المكتب السياسي بان الفصائل المقربة من حماس تنوي 
الدفع بشخصية فلســطينية تنافس عباس على رئاسة 

السلطة.
وحســب المصادر فــان جميع الفصائل الفلســطينية 
بدمشــق اتفقــت علــى ضــرورة عــزل الرئيــس عباس 
وتصعيد رئيس فلسطيني جديد قد يكون الدكتور عزيز 
الدويك رئيس المجلس التشــريعي إلــى منصب الرئيس 
بدلاً من عباس إذا واصل الأخير تمسكه بموقفه الحالي 
والداعي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة 

في كانون الثاني (يناير) القادم. 

قال ان القيادة الفلسطينية لم تترك بندا في الدستور الا وعبثت به

 عزيز الدويك: السلطة تمنعني من الوصول لمكتبي فكيف يدعون للانتخابات وهم لا يحترمون نتائجها 

عزيز الدويك

السلطة تستبعد استئناف محادثات السلام مع اسرائيل قريبا 
وتطالب إدارة أوباما بالاعلان عن الطرف المعطل للمفاوضات 

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اعلنـت السـلطة الفلسـطينية الاثنين 
ان ادارة الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
لم تتمكـن من الـزام اسـرائيل بتنفيذ ما 
عليها من التزامات، مسـتبعدة استئناف 

مفاوضات السلام مع تل ابيب قريبا.
وشدد الدكتور صائب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحرير 
الفلسـطينية على انه من غير المرجح ان 
تستأنف محادثات السـلام الاسرائيلية 

الفلسطينية قريبا.
زيـارة  مـن  العائـد  عريقـات  وقـال 
لواشنطن للاذاعة الفلسطينية الرسمية 
الاثنين «الهوة لا زالت كبيرة واسـرائيل 
لا تبدي أي إشـارة للالتزام بما عليها من 

التزامات من خارطة الطريق».
رئيـس  حكومـة  عريقـات  وطالـب 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
بــ « وقـف النشـاطات الاسـتيطانية او 
اسـتئناف المفاوضـات مـن النقطـة التي 

توقفت عندها».
وفـي ظـل مطالبتـه لاسـرائيل بوقف 
الاستيطان شـدد عريقات على ان فرص 
اسـتئناف عمليـة السـلام غيـر متوفرة 

وقال»لا أرى أي إمكانية قريبة لذلك».
الادارة  ان  الـى  عريقـات  واشـار 
الـزام اسـرائيل  الامريكيـة فشـلت فـي 

بتنفيذ ما عليها من التزامات.
وكان عريقات توجه الاسبوع الماضي 
المسـؤولين  التقـى  حيـث  لواشـنطن 
الامريكيـين وبحث معه فرص اسـتئناف 
عملية السلام وفق خطة خارطة الطريق 
التي تطالب اسـرائيل بوقف الاستيطان 

في الاراضي الفلسطينية.
لـم  «إن  قائـلا  عريقـات  وأضـاف   

تتمكـن إدارة أوبامـا من إلـزام الحكومة 
الاسرائيلية بتنفيذ ما عليها من التزامات 
عليها ان تعلن وفق التزامتها ان اسرائيل 
هي الطرف الذي يعطل إطلاق مفاوضات 

السلام». 
وقدمـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
الماضـي  الخميـس  كلينتـون  هيـلاري 

لأوبامـا تقييمـا قاتما لجهود السـلام في 
الشـرق الأوسـط. وجـاء تقريرهـا عقب 
اجتماعـات منفصلـة فـي واشـنطن بين 
جـورج ميتشـل مبعـوث أوباما للشـرق 
الاسـرائيليين  والمفاوضـين  الأوسـط 
والفلسـطينيين بهدف تضييق الخلافات 
واسـتئناف المحادثات المباشرة المتوقفة 

منذ كانون الأول.
أوبامـا  إدارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
سـيعيد  أوبامـا  إن  الماضـي  الأسـبوع 
ميتشـل للمنطقة للقيام بمحاولة جديدة 
لاستئناف محادثات السلام وستتشاور 
الـدول  خارجيـة  وزراء  مـع  كلينتـون 
العربيـة حـول هذه المسـألة فـي المغرب 

في الثانـي والثالـث من تشـرين الثاني 
(نوفمبر).

وكانت مصادر فلسطينية اعلنت الاحد 
بان كلينتون ستزور المنطقة مطلع الشهر 
القـادم فـي محاولة لجسـر الفجـوة بين 
لاستئناف  والاسـرائيليين  الفلسطينيين 

محادثات السلام بين الطرفين. 

فلسطينيات يشاركن في مظاهرات احتجاج على اقتحام الاقصى

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

المجلـس  فـي  حمـاس  حركـة  مـن  نائـب  طالـب 
التشـريعي أمس التنظيمات الفلسـطينية المسـلحة 
علـى  رداً  إسـرائيل،  عمـق  فـي  هجمـات  بتنفيـذ 
الاعتـداءات التـي تنفذهـا القـوات الإسـرائيلية في 

مدينة القدس.
وأكـد الدكتور أحمد أبو حلبيـة مقرر لجنة القدس 
في المجلس التشـريعي على ضرورة أن تقوم فصائل 
المقاومـة الفلسـطينية بــ «تفعيـل دورهـا والتحرك 
بسـرعة قبل فـوات الأوان للقيام بكل ما في وسـعهم 
من وسـائل المقاومة المقدّسة والمشـروعة من عمليات 

جهادية في القدس وعمق العدو الصهيوني».
وحـث أبـو حلبيـة خـلال مؤتمـر صحافـي عقده 

بمدينة غزة على بيان الانتهاكات الإسـرائيلية بحق 
المدينـة المقدسـة والعـرب والمسـلمين علـى ضـرورة 
«التحـرك الفـوري والعاجـل لنصـرة هـذا المسـجد 
وحاضنتـه بيت المقـدس» لافتـاً إلـى أن الاعتداءات 
الإسـرائيلية تسير بـ»وتيرة متسـارعة»، وقال انها 
طالت البشـر والحجر والشجر. وأكد أن الاقتحامات 
اليومية من اليهود للمسـجد الأقصـى تأتي بدعم من 

القيادة السياسية الصهيونية.
وكانـت صدامـات تجـددت يـوم أول أمـس بـين 
مصلين فلسـطينيين والشرطة الإسـرائيلية، بعد أن 
تصـدى المصلـون لمحاولة جماعـات دينية متشـددة 
اقتحام باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن اعتقال 

عشرات المصلين وإصابة أعداد أخرى.
وأشـار أبو حلبية إلى ان عمليـات الاقتحام تأتي 

ضمن «مخطـط صهيوني يهدف لفـرض أمر واقع في 
هذا المسجد الأقصى».

وتطرق النائب عن حماس إلى عمليات الحفريات 
التـي تقـوم بها إسـرائيل أسـفل أساسـات المسـجد 
الأقصى، وأكد أنها «تهدد بشـكل خطير جداً أساسات 
المسـجد وقواعـده وجدرانـه». مـن جانبـه أجـرى 
إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة فـي غـزة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس سلسـلة اتصـالات مع 
عـدد من الزعماء والمسـؤولين العرب، لبحث مسـألة 

الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس.
وقـال مكتب هنية في بيان تلقت «القدس العربي» 
انـه أجرى اتصالاً مع كل من أمين عـام منظمة المؤتمر 
الإسلامي  أكمل الدين إحسان أوغلو، ووضعه خلاله 
فـي صـورة الاعتـداءات الإسـرائيلية التـي وقعـت 

الأحـد في مدينـة القدس. وأكد البيـان أن هنية طلب 
مـن أوغلو عقد «اجتماع إسـلامي طـارئ لبحث هذه 

الاعتداءات وسبل وقفها وحماية الأقصى». 
كمـا أشـار إلـى أن هنيـة أجـرى اتصـالا آخـر مع 
الأمـين العـام للجامعة العربية عمرو موسـى، وحثه 
خلالـه على اتخـاذ «خطوات عمليـة وفعلية من أجل 
لجم العدوان الصهيوني وإنقاذ المسـجد الأقصى من 

الخطوات التدميرية».
وأوضـح أيضـاً أن هنيـة هاتـف فـي ذات الإطـار 
صاحب السمو أمير دولة قطر حمد بن خليفة، وكذلك 
الاميـر سـعود الفيصل وزيـر الخارجية السـعودي، 
وأكـد لهم علـى أهمية التحرك العربي على المسـتوى 
الاحتـلال  إجـراءات  لوقـف  الرسـمي  السياسـي 

وعدوانه المتصاعد.

هنية يبحث مع عدد من المسؤولين العرب الاعتداءات الإسرائيلية على الاقصى

نائب من حماس يطالب بهجمات في عمق إسرائيل نصرة لمدينة القدس

■ غـزة ـ يـو بـي اي: طالـب قياديون 
نظمتـه  اعتصـام  خـلال  فلسـطينيون 
الفصائـل الفلسـطينية فـي غـزة، امـس 
الاثنـين، تضامنـاً مـع القـدس، بتحقيـق 
الوحـدة الفلسـطينية ودعـوا إلى تحرك 
الاعتـداءات  لوقـف  ودولـي  عربـي 
المسـجد  تسـتهدف  التـي  الإسـرائيلية 

الأقصى.
الجهـاد  حركـة  فـي  القيـادي  وقـال 
الإسـلامي خالد البطش إن «المطلوب الآن 
مـن الـدول العربيـة والإسـلامية إغـلاق 
السفارات الصهيونية ومكاتبها التمثيلية 

حمايـة  تجـاه  كواجـبٍ  عواصمهـا  فـي 
المقدسـات الإسـلامية في مدينة القدس». 
ودعا البطـش الدول العربيـة والقيادات 
تقسـيم  فكـرة  رفـض  إلـى  الفلسـطينية 
العربـي،  المحيـط  عـن  وعزلهـا  القـدس 
معتبـراً منـع رفـع الأذان خـلال اعتصـام 
المرابطـين المقدسـيين الأحد تكريسـا لمبدأ 

عزل المدينة.
الاعتصـام  خـلال  مشـاركون  ورفـع 
الفصائـل  ورايـات  فلسـطينية  أعلامـا 
ورددوا هتافات مطالبة بالوحدة ومؤكدة 
الاسـتعداد للتضحيـة مـن أجـل القـدس 

والأقصى. وشـدد عضو المكتب السياسي 
للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين 
صالح زيدان، علـى أن «وقف الاعتداءات 
اسـتئناف  عبـر  يكـون  الإسـرائيلية 
المصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية وعـدم 
تضييع الجهود المصرية الوسـيطة لإنهاء 

الانقسام السياسي».
ودعا مجلس الأمن الدولي لاسـتصدار 
قـرارٍ دولـي يمنع إسـرائيل من اسـتمرار 
«اعتداءاتها على المسجد الأقصى ومدينة 
القـدس المحتلة والهادفة إلـى عزل المدينة 
عن محيطهـا العربـي». بدورهـا، طالبت 

عضو المكتب السياسـي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسـطين مـريم أبو دقـة بإيصال 
الصوت الفلسـطيني المنادي باسـتئناف 

المصالحة الفلسطينية.
وقالـت أبـو دقـة «إن هنـاك مشـروعاً 
المشـروع  ضـد  يُحـاك  قـذراً  إسـرائيلياً 
الوطني الفلسطيني، نحذر من إدراكه في 
الوقت الضائع». وطالبت بتشـكيل حملة 
الاعتـداءات  لمواجهـة  ووطنيـة  شـعبية 
المؤتمـر  منظمـة  داعـين  الإسـرائيلية، 
الإسـلامي إلى تحمـل مسـؤولياتها تجاه 

ممارسة الضغط لوقف تلك الممارسات.

بينهـم  فلسـطينياً   25 أكثـر  وكان 
خمسـة صحافيين أصيبوا فـي مواجهات 
اندلعـت الأحد مع قوات الأمن والشـرطة 
الإسـرائيلية في باحات المسـجد الأقصى 
المبـارك. وكان مئات من عناصر الشـرطة 
الإسـرائيلية اقتحمـوا المسـجد مـن بـاب 
المغاربـة وبـدأوا بإخلاء سـاحاته، حيث 
اعتقلوا أكثر من 17 فلسطينياً من ساحات 
المسـجد وأزقة البلـدة القديمة مـن بينهم 
مسـؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم 
عبـد القـادر، وعـدد مـن قيـادات الحركة 

الإسلامية داخل إسرائيل.

قياديون فلسطينيون يطالبون من غزة بالوحدة وبتحرك دولي لحماية الأقصى

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

قال مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية 
لتحريـر فلسـطين أمـس ان تنظيمه وافق 
بشـكل عام على البيـان الصادر عن دورة 
المجلـس المركـزي لمنظمـة التحريـر التـي 
انتهت أول أمس الأحد، لكن بتسجيل عدد 

من الاعتراضات والتحفظات.
وبحسـب المصدر فقد بين فـي تصريح 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منه أن 
تضمـين  عـدم  علـى  كانـت  الاعتراضـات 
البيـان أي موقـف مـن تأجيـل التصويت 
على تقرير غولدسـتون. وأكد أن تنظيمه 
طالـب بــ «تخطئـة» قـرار التأجيـل رغم 
ترحيبهـا بإعـادة طرحه مجـدداً وإقراره 
فـي مجلـس حقـوق الإنسـان، كمـا دعت 
إلـى انتظار إعـلان نتائج لجنـة التحقيق 

لتحديد المسؤوليات والمحاسبة  عليها.
دعـت  الجبهـة  أن  إلـى  أيضـاً  وأشـار 
إلـى ضـرورة المراجعة الجادة والشـاملة 
لعمليـة التفـاوض وللعمليـة السياسـية 
برمتهـا وعـدم إبقـاء الوضـع علـى ما هو 
عليـه، خاصـة في ظـل الموقف والسـلوك 
الأطـراف  مواقـف  وتراجـع  الإسـرائيلي 

الدولية المعنية. 
وأشـار إلى أن الجبهة طالبت بـ»وقف 
الإمسـاك  وإعـادة  الجاريـة  المفاوضـات 
بالدعوة إلى مؤتمر دولي يعمل على إقرار 

الآليات بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية». 
هـذا وأكـد المصـدر أن ملاحظـات الجبهة 
بإجـراء  المطالبـة  بينهـا  كان  الشـعبية 
والرئاسـية  التشـريعية  الانتخابـات 
انتخابـات  مـع  وبالتزامـن  بالتوافـق 
المجلـس الوطنـي الفلسـطيني، كما جرى 
التوافـق عليه في الحوارات الشـاملة في 

آذار/ مارس الماضي بالقاهرة.
تبنـي  إلـى  دعـت  الجبهـة  أن  وأكـد 
المجلـس المركزي دعوة اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر بـ»الإسـراع فـي إقـرار 
قانون الانتخابـات الخاص بذلك وإجراء 
الاتصالات مع الأطراف العربية والدولية 

المعنية بتسهيل هذه العملية».
وشدد على أن الجبهة طالبت بضرورة 
التركيـز علـى المصالحة الوطنيـة «وعدم 
الإنشـداد لأي ممارسات هنا أو هناك رغم 
إدانتنا لها»، وقال ان الجبهة أيضاً طالبت 
بـان يتضمـن البيـان الختامـي للمركزي 
«نصـاً صريحـاً بشـأن معالجـة وتحديـد 
آليـات اتخاذ القرار فـي اللجنة التنفيذية 
بمـا يضمن عـدم التفرد وتوفير الشـراكة 

في اتخاذ القرار».
وأكد المصدر أن تنظيمه رحب بالجهود 
إلـى  ودعـا  الانقسـام،  لإنهـاء  المصريـة 
التعامل الإيجابي مع ورقة المصالحة التي 
قدمتهـا مصـر. وفـي سـياق ذلك أشـارت 
إلـى أن النـص الوارد فـي البيان الخاص 
بوثيقـة  المركـزي  المجلـس  بـ»التـزام» 
ويقطـع  «يتجـاوز  المصريـة  المصالحـة 

الطريـق علـى ملاحظـات جديـة للجبهة 
وآخرين عليها».

حركـة  اتهـم  المركـزي  المجلـس  وكان 
بتعطيـل  الختامـي  بيانـه  فـي  حمـاس 
الانتخابات وتقويض النظام السياسـي، 
وطالبهـا بتوقيع وثيقة المصالحة المصرية 

دون تعديلات.
ورأى أن فتـح البـاب أمـام أي تغييـر 
وتعديـل فـي الوثيقـة المصرية «سـيدخل 
الفلسـطينيين فـي نفـق لا نهايـة لـه مـن 
التغييـرات والتعديـلات»، متهمًـا حركـة 
الوطنيـة  المصالحـة  بـ»رفـض  حمـاس 
اسـتمرار  أجـل  مـن  الذرائـع  واختـلاق 
السـيطرة على القطـاع، وتعطيـل إجراء 
الانتخابـات وتقويض النظام السياسـي 
إلـى جانـب  القانـون الأساسـي،  وهـدم 

ضرب شرعية منظمة التحرير».
للمنظمـة  المركـزي  المجلـس  ودعـا 
«العقـلاء فـي حركة حمـاس» وكل القوى 
والمؤسسـات والهيئات الفلسـطينية إلى 
«إعـلاء صوتهـا وإظهـار تصميمهـا علـى 
السـير فـي طريـق الوحـدة والمصالحـة 
الوطنية باعتباره الطريق الأساسي نحو 

ضمان انتزاع الحرية والاستقلال». 
وأكـد علـى دعمـه للمرسـوم الخـاص 
التشـريعية  الانتخابـات  بإجـراء 
ينايـر  الثانـي/  كانـون  فـي  والرئاسـية 
المقبـل، وفـق موعدهـا القانونـي والـذي 
وقعـه الرئيـس محمـود عبـاس الجمعـة 

الماضية.

الشعبية تؤكد موافقتها على بيان المجلس المركزي 
للمنظمة مع تسجيل عدة تحفظات

دمشق ـ «القدس العربي»ـ من كامل صقر:

نقـل بيـان سـوري رسـمي عـن مصـدر مسـؤول فـي وزارة 
الخارجيـة السـورية أن اقتحام القـوات الاسـرائيلية للاقصى 
وتدنيسـه ومحاصرة المصلين فيه ومنـع الدخول إليه هو حلقة 
فـي مخطط إسـرائيلي يسـتهدف تهويد القدس وهدم المسـجد 
الأقصـى. واعتبـر المصـدر أن مـا تقـوم به إسـرائيل هـو أفعال 

جرمية بحق مقدسـات المسـلمين والموروث التاريخي والثقافي 
العربـي، كمـا حيـا المصـدر الصامديـن المرابطين الذيـن تنادوا 
للدفاع عن الأقصى المبارك وحمل اسرائيل مسؤولية التداعيات 

الخطيرة لما تقوم به حسب ما جاء في البيان.
وختـم المصدر بدعـوة «المجتمـع الدولي والراغبـين بإحلال 
السلام في الشـرق الأوسط وكل المؤمنين والشـرفاء في العالم 

إلى إدانة الانتهاكات الاسرائيلية والعمل على وقفها».

سورية تدين انتهاكات إسرائيل للأقصى 
وتدعو المجتمع الدولي لوقفها

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

جـدد جـون جينـج مديـر العمليـات 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  فـي 
الفلسـطينيين (الأونـروا) أمس مطالبته 
بفتـح معابـر قطاع غـزة المغلقة مـن قبل 
إسـرائيل، ضمن سياسـة الحصـار، فيما 
واصلـت إسـرائيل تضييقها على سـكان 
القطاع الساحلي، بعد أن شددت قيودها 

على حركة المعابر التجارية.
وقال جينج الذي كان يعلن عن توفير 
«الأونـروا»  لــ3100 فرصة عمـل للعمال 
بالقطاع الخاص لمدة ستة أشهر بالتعاون 
مـع اتحـاد الصناعـات الفلسـطينية أنه 
يمكن توفير 120 ألف وظيفة عمل لسكان 
القطاع العاطلين عن العمل، وليس فرصة 
عمل مؤقتة في حال تم فتح المعابر، مؤكداً 
أن «الأونروا» ضاعفـت في هذه الأوقات 
طاقـة برنامـج خلق فرص العمـل إلى 14 

ألف فرصة عمل شهريا.

وأكد المسـؤول الأممي أن عملية إعادة 
فتـح المعابـر تتطلـب «نيـة سياسـية من 
المجتمـع الدولـي للتحرك وبـذل الجهود 

باتجاه مساعدة سكان قطاع غزة».
يشـار إلـى أن سياسـة الحصـار التي 
تتبعها إسـرائيل ضد القطاع منذ أكثر من 
عامين، أدت إلى توقف سوق العمل بشكل 
كامـل في غـزة، خاصـة تلك التـي تعتمد 
علـى المـواد الخـام التـي تمنع إسـرائيل 
إدخالهـا للقطاع المحاصر، مما زاد نسـبة 

الفقر إلى 80٪ من مجمل السكان.
وأكد جينج أن قدوم فصل الشتاء دون 
رفع الحصـار وفتـح المعابر «سـيزيد من 
مأسـاة السـكان في قطاع غزة»، وطالب 
بالسـماح  إسـرائيل  ذاتـه  الوقـت  فـي 
بإدخال مواد البناء كالاسمنت والزجاج 
وغيرهـا لبناء ما دمر خـلال الحرب على 

غزة وإصلاح البيوت المتضررة.
وأشـار إلى وجود مليارات الدولارات 
التـي تنتظـر لإعـادة أعمـار قطـاع غزة، 
وقـال «لكن المعيق الوحيـد لها هو إغلاق 
المعابـر»، وقـال أيضـاً ان عمليـة إعـادة 

أاعمار غـزة «سـتوفر مئـات آلاف فرص 
العمـل». وفي غزة أغلقت إسـرائيل أمس 
احـد معابـر القطاع التجارية، وسـمحت 
بفتح اثنين بشـكل جزئي، قبل أن تتوغل 
عمليـات  وتجـري  أحدهمـا  محيـط  فـي 

تجريف واسعة.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
إسـرائيل  ان  للقطـاع  البضائـع  إدخـال 
سـمحت بفتـح معبـري كـرم أبـو سـالم 
والمنطار «كارني» بشكل جزئي، فيما قال 
انها اسـتمرت في إغلاق معبر الشجاعية 
«نحـال عـوز» المخصص لإدخـال الوقود 
الصناعـي وغاز الطهي. وذكر أن الجانب 
الإسـرائيلي قـرر إدخـال عبر معبـر كرم 
أبو سـالم مـن 86 إلى 96 شـاحنة محملة 
التجـاري  وللقطاعـين  بالمسـاعدات 
والزراعي الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه من 
المقرر أن يدخل عبر معبر المنطار قرابة 95 

شاحنة محملة بالقمح والأعلاف.
زادت  الماضيـة  الأسـابيع  وخـلال 
إسـرائيل من عمليات إغلاق المعابر التي 

تعمل بالأصل بشكل جزئي .

الاحتلال يسمح بفتح معبرين جزئياً.. ومصر تفتح معبر رفح استثنائياً

جينج يطالب إسرائيل بفتح معابر غزة التجارية 
لتوفير آلاف فرص العمل للعاطلين عن العمل

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

والدسـتور  القانـون  لجنـة  بحثـت 
في الكنيسـت الإسـرائيلي أمـس الاثنين 
قانـون النكبـة المعدل لإعـداده ولطرحه 
بعـد  للكنيسـت،  العامـة  الهيئـة  علـى 
إقراره في تموز/ يوليو الماضي بالقراءة 
الوزاريـة  اللجنـة  وفـي  التمهيديـة، 
لشـؤون القانـون والدسـتور. وأرجـئ 
التوصيت على مشـروع القانون لجلسة 
سـيتم تحديدها في الأيام القريبة. إلا أن 
الأجواء تشـير إلى أن القانون سيحظى 
علـى موافقـة اللجنـة وفيمـا بعـد علـى 

موافقة الكنيست.
عقوبـات  النكبـة  قانـون  ويفـرض 
فـي  تشـارك  التـي  المؤسسـات  علـى 
تمويل نشـاطات إحيـاء ذكـرى النكبة، 
أو نشـاطات «تتنكـر لإسـرائيل كدولـة 

يهودية» إلى جانب تقييدات أخرى. 
وحسـب القانون: تمنع أي مؤسسـة 
تحصـل على تمويـل حكومي مـن تنظيم 
أو تمويل نشـاطات لإحياء ذكرى النكبة 
أو تمويـل نشـاطات تدعـو إلـى التنكـر 
لوجـود دولـة إسـرائيل كدولة للشـعب 
اليهـودي؛ التنكر لطابعهـا الديمقراطي؛ 
تأييد الكفاح المسـلح والأعمال الإرهابية 
ضدهـا، التحريـض على العنـف ضدها 

والمس بعلمها أو برموزها الوطنية. 

وزيـر  «رأى»  إذا  الاقتـراح  وحسـب 
المالية أن مؤسسـة ما تحصل على تمويل 
حكومي لا تطبق التعليمات فإن مشروع 
القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل 

المخصص لها.
 ويأتـي القانـون في سـياق سلسـلة 
قوانـين عنصرية تسـتهدف فلسـطينيي 
وتضيـق  الوطنيـة،  وهويتهـم  الداخـل 
السياسـية،  نشـاطاتهم  علـى  الخنـاق 

متطرفـة  إسـرائيلية  أجـواء  ظـل  فـي 
باطّراد. وقـال رئيس اللجنة دافيد روتم 
«يسـرائيل بيتينو»، في الجلسـة، إنه لا 
يريـد بـأن تقـوم الدولة بإطعـام الأفعى 
كي تلسـعها. في حين قال مقدم مشـروع 
القانون أليكس ميلير «يسرائيل بيتينو» 
إن «اقتـراح القانون يهـدف إلى مواجهة 
التهديدات المختلفة التي تسـتغل مبادئ 
وموارد الديمقراطية مـن أجل محاربتها 

وتقويض أساسها».
وأضاف أن الهدف المركـزي للاقتراح 
هـو منـع وضع خطيـر يكون فيـه دافعو 
الضرائـب يمولون المس برمـوز الدولة، 
للصهيونيـة،  معاديـة  دعايـة  وفـي 
ونشـاطات تقترب من التعامل مع جهات 

إرهابية. 
زحالقـة،  جمـال  د.  النائـب  وقـال 
إن  البرلمانيـة،  التجمـع  كتلـة  رئيـس 

مشـروع القانون يتنافى وابسـط أسس 
وهـو  التعبيـر،  وحريـة  الديمقراطيـة 
قانـون عنصـري لأن لغتـه ومضمونـه 
ونوايـا مقدميـه لا تسـتهدف الجميع بل 
تحديـداً المواطنين العرب ومؤسسـاتهم 
المختلفة. وأضاف زحالقة: نحن نتحدى 
هذا القانـون ولن نلتزم بمـا ينص عليه 
مـن تقييـدات لحريـة التعبيـر. تطبيـق 
هذا القانـون بحاجة الى شـرطة مراقبة 

الفكـر، وهو بهـذا قانون فاشـي بحاجة 
ممـا  لتطبيقـه،  فاشـية  أسـاليب  الـى 
ينـزع القناع عـن تبجح الدولـة العبرية 

بالديمقراطية. 
وأشـار زحالقة إلـى أن القضايا التي 
يتطـرق اليها القانون هـي قضايا نقاش 
سياسـي، والدولـة العبريـة تسـعى من 
خلالـه الـى اسـكات صـوت الضحيـة، 
ولكن الضحية لن تسكت، مهما سنوا من 
قوانين ومهما قاموا بالملاحقة السياسية. 
ودعا زحالقة إلى القيام بتحدي القانون 

بشكل جماعي لتحويله إلى مسخرة.
ووصف النائب احمـد الطيبي رئيس 
كتلة الموحدة والعربية للتغيير الاحتلال 
الأرض  حراميـة  بأنهـم  الإسـرائيلي 

الجلسـة،  خـلال  ذلـك  جـاء  والزعتـر، 
وخـلال مداخلته ضـد هذا القانـون قال 
د.الطيبـي:إن هـذا القانـون يثبت زيف 
تهـدف  أنهـا  وانتقائيتهـا  الديمقراطيـة 
إلى شـطب الرواية الفلسطينية حول ما 
جرى عام 48 وحول النكبة. هذا القانون 
هو شـرطة الأفكار، إنّكـم تريدون فرض 
أفـكار صهيونيـة علينـا، نحـن نعارض 
الصهيونية، انكم ترفضون سماع رواية 
الإنسـان العربي للطرد والإبعاد والهدم  
والمذابـح التي جرت عـام 48 ولن تنجوا 
في ذلك. إنكم تريدون منع محاضرات أو 
مسـرحيات تختلفون معها. وخلص إلى 
القول: انتـم حرامية ارض وزعتر، حتى 

الزعتر والحمص سرقتموه.

زحالقة يدعو لتحدي القانون بشكل جماعي والطيبي يقول للإسرائيليين: انتم حرامية ارض وزعتر 

الكنيست يؤجل  التصويت على قانون عنصري لمنع إحياء النكبة 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

بـات واضحاً أنّ الدولـة العبرية ماضية في غيّها 
ضد لبنان، فقد أفادت مصادر سياسـية إسـرائيلية 
رفيعـة المسـتوى، أمس الاثنـين، أنّ تـل أبيب قامت 
بإبـلاغ هيئة الأمم المتحدة بأنّها سـتواصل عمليات 
التجسـس في لبنان زاعمة بأن الدولـة اللبنانية لا 
تفـرض سـيادتها على الجنوب بشـكل تـام. ووفق 
المحلل السياسـي فـي صحيفة «هآرتـس» العبرية، 
بـاراك رافيد، الذي أورد النبأ، فإنّ هذا التطور  جاء 
ذلك في أعقاب توجه الأمم المتحدة لإسـرائيل بطلب 
مـن لبنان على إثر الكشـف على أجهزة التنصت في 

جنوب لبنان الأسبوع الماضي. 
وزادت الصحيفة العبرية قائلة إنّه يوم الأربعاء 
الماضـي تمّ عقـد اجتمـاع بـين ممثلـين إسـرائيليين 
وممثلـي الأمم المتحـدة وممثلـين لبنانيـين فـي مقر 
القوات الدولية في رأس الناقورة. وقال دبلوماسي 
للصحيفـة  الاجتمـاع  فحـوى  علـى  مطلـع  غربـي 
التـي  الرئيسـية  النقـاط  إحـدى  إنّ  الإسـرائيلية 
طرحت في الاجتماع هي الكشف عن أجهزة التنصت 

والتجسس الإسرائيلية في جنوب لبنان.
وقـال الدبلوماسـي إن قائـد القـوات الدوليـة، 
الجنرال الإيطالي كلوديو غراتسيانو، طالب الممثل 
الإسـرائيلي، رئيس شعبة التخطيط الاستراتيجي 
فـي قسـم التخطيـط فـي القيـادة العامـة، يوسـي 
هايمـان، بإيضاحات حـول أجهزة التجسـس التي 
كشـف عنهـا فـي لبنـان مؤخـرا. ولـم ينـف الممثل 

الإسـرائيلي بأن الحديث يدور عن أجهزة تجسس، 
وحاول عدم التطرق إلى الموضوع بشكل مباشر. 

قدراتهـا  تسـتخدم  إسـرائيل  أن  أكـد  أنـه  إلا 
الاسـتخبارية على ضوء التهديدات من قبل منظمة 
حـزب اللـه اللبنانية . وقـال الضابط الإسـرائيلي، 
أيضاً بحسـب الصحيفة العبرية إنّـه عندما تفرض 
الحكومـة اللبنانيـة سـيادتها علـى جنـوب لبنـان 
عندها فقط سـتقوم الدولة العبرية بوقف الطلعات 
الاسـتخبارية التـي تقـوم بهـا، وحتى ذلـك الوقت 
ستسـتخدم إسـرائيل كافـة الوسـائل المتاحـة لهـا 

للدفاع عن مواطنيها، على حد تعبيره. 
وزاد الضابط الإسـرائيلي عينـه قائلاً إنّ الدولة 
العبرية لا تـرى هذا الحادث خرقا إسـرائيليا لقرار 
الأمم المتحـدة 1701، الـذي اتخـذه مجلـس الأمـن 
الدولـي فـي صيف العـام 2006 ووضع حـداً لحرب 
لبنـان الثانيـة، وتابع قائـلاً إنّه لا يمكـن أن يتوقع 
من إسـرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتعرض 
إلـى هجوم، لافتاً إلـى أنّه ينبغي النظر إلى مسـألة 
الكشـف عن أجهزة التجسس في سـياقها الأوسع، 
على ضوء الوضع في جنوب لبنان ومواصلة حزب 
الله التسـلح، وتعرض إسـرائيل لإطلاق صواريخ 

من حين لآخر، على حد قوله. 
جديـر بالذكـر أنّ الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة، 
سـيقدم خلال الأيـام القريبـة تقريرا لمجلـس الأمن 
الدولـي حـول خروقـات قـرار مجلس الأمـن 1701 
الـذي وضـع نهايـة لحـرب لبنـان الثانيـة. وكانت 
إسـرائيل قـد توجهت فـي الأسـابيع الأخيـرة عدة 
مـرات للأمم المتحـدة وطلبـت أن يتضمـن تقريرها 
تطرقـا إلى ما سـمتها الحـوادث التي تشـير إلى أن 

حزب الله يواصل التسلح جنوب نهر الليطاني وأن 
التنظيم يعمـل في منطقة الجنـوب ويقوم بتخزين 

الأسلحة في القرى الجنوبية.
وكان مصدر عسـكري عالي المستوى في الجيش 
الإسرائيلي قد أعرب قبل عدة أيام عن توقعاته بأن 
سورية توصلت إلى قرار اسـتراتيجي يقضي بنقل 
كل الأسـلحة التـي تمتلكهـا إلـى حـزب اللـه أيضا. 
وأضـاف المصـدر العسـكري أن قـوات اليونيفيـل 
العاملـة في الجنـوب اللبنانـي لا تحرك سـاكنا في 
هـذا الموضوع لخوفهـا من دخـول القرى الشـيعية 
في جنوب لبنـان، ولذلك فان هذه القـوات غالبا ما 
تمتنـع عن فـرض القـرار 1701 الصـادر عن مجلس 
الأمـن الدولـي، والذي يمنـع حزب الله مـن تخزين 
الأسـلحة في المنطقة الممتدة جنوبـي نهر الليطاني. 
وأضاف المصدر العسكري يقول إن تهريب الأسلحة 
من سورية إلى حزب الله أصبح أمرا أسبوعيا ثابتا، 

«إيران تدفع، سورية تهرّب وحزب الله يستقبل». 
ووفقـا للتقديـرات الإسـرائيلية فان حـزب الله 
يملـك اليـوم مـا يقـارب 300 مخـزن فـي 160 قريـة 
شـيعية في مناطق الجنـوب اللبناني، تحتوي على 

آلاف القذائف الصاروخية. 
إلـى  يعـود  الأمـر  إن  العسـكري  المصـدر  وقـال 
عـدم وجـود أي ضغوط دوليـة على سـورية اليوم 
للانفصال عن إيران، مما جعلها تشـعر بالاطمئنان 
حيـث لا يطلب منها أي اسـتحقاق دولـي. وأضافت 
المصـادر الإسـرائيلية أن انفجـار هذا المخـزن يذكر 
آخـر،  مخـزن  فـي  سـابقا  وقـع  الـذي  بالانفجـار 
وكذلـك الأنبـاء الصحافية التي نشـرت مؤخراً عن 
اعتـراض سـفينة ألمانية كان على متنها أسـلحة من 

إيران، لتؤكد اسـتمرار إيران بالتعاون مع سـورية 
في تزويـد التنظيمـات الدينيـة في منطقة الشـرق 
العسـكري  المصـدر  وأشـار  بالأسـلحة.  الأوسـط 
دلالات  يحمـل  الحـادث  هـذا  أنّ  إلـى  الإسـرائيلي 
خطيـرة الأولـى تتمثل بـان قرار مجلـس الأمن رقم 
1701 لا يوجـد له أي أهمية ليس فقط من ناحية منع 
تهريب السلاح، وإنما من ناحية النشاط الذي يقوم 
به حـزب اللـه جنوبي نهـر الليطاني وبناء نفسـه 
عسـكريا دون أن يكـون أي دور لقـوات اليونيفيـل 
العاملـة وفقا للقرار في مناطـق الجنوب، والقدرات 
العسكرية الإسرائيلية وتطورها ما بعد الحرب هي 
التـي تمنع اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة وليس 

قرار مجلس الأمن. 
والخطـورة الثانيـة ترتبط بتقرير غولدسـتون 
والذي اظهر إسرائيل أمام العالم بأنها قامت بقصف 
مناطق آهلة بالسـكان وأوقع العديـد من الضحايا، 
وبنفس الوقت أظهرها بأنهـا قامت بارتكاب جرائم 
حـرب، وهذا مـا كان ينتظره حزب اللـه الذي أيضا 
يوجـد لديـه مخـازن أسـلحة بـين المواطنـين، مـع 
وجـود فرق بسـيط انه في حال انـدلاع الحرب فان 
اللبنانيـين يجـدون مكانـا للهـرب إليـه على عكس 
قطـاع غزة. أمـا الخطـورة الثالثـة فتتمثـل بالدور 
الإيرانـي الذي يحـاول إيجـاد دور مهم فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط مـن خـلال العلاقات مع سـورية، 
وكذلـك مـن خـلال العديـد مـن المنظمـات المتطرفة 
في المنطقـة، من خـلال تزويدها بالسـلاح وتطوير 
قدراتهـا، بحيـث يجـري الآن محـاولات كبيـرة في 
منطقة الشـرق الأوسـط وتصل إلى أفريقيا من قبل 

إيران لتنفيذ هذا المخطط.

قالت ان الحزب يملك 300 مخزن في 160 قرية شيعية جنوبية تحتوي على آلاف القذائف الصاروخية 

إسرائيل تُبلغ الأمم المتحدة بأنّها ستواصل عمليات التجسس
 في لبنان لأنّ حزب الله يواصل انتهاك القرار 1701

المعارضة الاردنية تطالب بالغاء معاهدة وادي عربة في ذكراها الـ15
■ عمـان(الأردن) ـ يو بي اي: جددت 
المعارضة الأردنيـة امس الاثنين مطالبها 
بالغاء معاهدة «وادي عربة» للسلام مع 
إسـرائيل فـي الذكرى الخامسـة عشـرة 
لتوقيـع المعاهـدة التـي يصـادف اليـوم 

ذكرى توقيعها.
وفي اعتصـام نظمته قـوى المعارضة 
مـن احزاب ونقابـات، امـام مبنى مجمع 
النقابـات المهنية في العاصمـة الاردنية، 
عمـان، احتشـد مئات عدة مـن النقابيين 
السياسـيين  والنشـطاء  والحزبيـين 
مـن  وعـدد  الإسـلامية  الحركـة  وقـادة 
اعضـاء مجلـس النـواب، الذيـن رفعوا 
تدعـو  عبـارات  عليهـا  كتبـت  لافتـات 
المعاهـدة  لالغـاء  الاردنيـة  الحكومـة 
وتنـدد باسـرائيل. ومـن اللافتـات التي 
رفعت خـلال الاعتصام «الغـاء المعاهدة 
مطلب شـعبي ورسـمي» و»الاردن يهدد 
والقـدس تهـود». وهتف المشـاركون في 
الإعصام هتافات معادية لإسـرائيل فيما 

قام اخرون بحرق العلم الإسرائيلي.
الاردنيـين  المهندسـين  نقيـب  وقـال 
ورئيس مجلـس نقباء النقابـات المهنية 
عبـد الله عبيـدات في كلمـة القاها خلال 
الإعتصـام «ان موقـف الاردنيـين ما زال 
معارضا لهذه الإتفاقيـة»، مؤكدا على ان 
مطلب الغـاء المعاهدة واغلاق السـفارة 
الإسـرائيلية في عمان هو مطلب شـعبي 
لكل الاردنيين، فـي ما وصف رئيس كتلة 
النـواب الإسـلاميين في مجلـس النواب 
حمـزة منوصـر التوقيـع علـى المعاهدة 
بأنه «جريمة». وقال منوصر «ماذا جنينا 
مـن وراء هـذه المعاهدة سـوى السـمعة 

السيئة».
وكانت لجنة حمايـة الوطن ومقاومة 
التطبيـع المنبثقـة عـن قـوى المعارضـة 
اصدرت بيانا لمناسبة مرور خمسة عشر 
عاماً على توقيع إتفاقية السـلام، طالبت 

خلالـه بإلغاء المعاهدة. وقـال البيان ان 
«تلك المعاهدة خدمـت الاحتلال واضرت 

بالاردن».
«ان  البيـان  فـي  اللجنـة  واكـدت 
المسـتفيد الوحيد مـن هـذه المعاهدة هو 
ان  الـى  مشـيرة  الصهيونـي»،  العـدو 
الأرض «مـا زالـت تحـت سـيطرة العدو 

وتصرفه»، ومشكلة المياه «ما زالت قائمة 
وتـزداد حدة»، والكميـات التي تصل من 
مياه طبريا «تصل ملوثـة»، والتهديدات 
الصهيونيـة للدولـة الأردنيـة «مازالـت 
قائمـة»، وآخرهـا «ادعـاء أن الأردن هو 

الوطن البديل للفلسطينيين».
ووقع الاردن واسـرائيل في السادس 

والعشـرين من اكتوبر/تشـرين اول من 
فـي العـام 1994 اتفاقيـة للسـلام انهـت 
عقـودا من الحـرب بين الجانبـين، الا انه 
ووفـق التقاريـر الإعلاميـة فـإن العلاقة 
الاردنية الإسـرائيلية تمـر بمرحلة توتر 
شديدة بسبب تعثر عملية السلام ومضي 
اسـرائيل قدماً فـي عمليات الإسـتيطان 

الإسـرائيلية  الإجـراءات  الـى  اضافـة 
احادية الجانب في القدس التي يشـرف 
الاردن علـى مواقعها الدينية الإسـلامية 

والمسيحية بموجب نص في المعاهدة.
ووصـف الملك عبد الله في تصريحات 
صحافيـة قبل ايام عدة علاقات بلاده مع 

اسرائيل بأنها « باردة وتزداد برودة ».

متظاهرون يحرقون العلم الاسرائيلي في عمان امس 

■ الناقـورة ـ يو بي اي: إنتهت امس 
الاثنـين فـي مرفـأ الناقـورة، اللبنانيـة 
المحاذية للحدود مع إسرائيل، مناورات 
برمائية مشـتركة بـين القـوات الدولية 
والجيـش  لبنـان  جنـوب  فـي  العاملـة 
اللبنانـي بحضورالقائـد العـام للقوات 
الدولية الجنـرال كلاوديو غراتسـيانو 
وقائد منطقة الجنوب العسكرية العميد 
قائـد  ممثـلاً  خريـش،  مـارون  الركـن 

الجيش اللبناني العماد جان قهوجي. 
وشـارك فـي المنـاورات وحـدات من 
القوات البحرية اللبنانية وفوج مغاوير 
البحر ولواء المشاة السادس في الجيش 
اللبناني، اضافة الـى وحدة من القوات 
البحرية الدولية وسفينة «سان ماركو» 
البرمائية التابعة للبحرية الإيطالية كما 
شاركت مروحيات بحرية في المناورات. 
وتم خـلال المنـاورات عمليـات تحميل و 

إنزال للأفراد والأليـات من قبل وحدات 
الإنـزال ومحـاكاة لعمليـة صعـود على 
متن سـفينة تهريب مشـبوهة فـي المياه 
الإقليمية اللبنانية. وهذه هي المناورات 

الثانية البرمائية بين الجانبين. 
وكان آخـر تمريـن مشـترك مـن هـذا 
النـوع بـين قـوات اليونيفيـل والجيش 
اللبنانـي قـد جـرى فـي آذار (مـارس) 

. 2009

مناورات برمائية مشتركة 
بين الجيش اللبناني والقوات الدولية في الجنوب 

■ القدس المحتلة ـ يو بي اي: رأى ولي العهد الأردني السابق 
الأمير الحسـن بن طلال في رسـالة بعثها إلـى معهد ترومان في 
الجامعة العبرية في القدس إنه لا يوجد جهد إقليمي في الشرق 

الأوسط لحل الصراع الإسرائيلي العربي. 
وذكـر موقع «يديعوت أحرونـوت « الالكتروني امس الاثنين 
أنـه تم قراءة رسـالة الأميـر الأردني خـلال نـدوة عقدها معهد 
ترومـان امس لمناسـبة الذكـرى السـنوية الـ15 لتوقيـع اتفاق 

السلام بين إسرائيل والأردن .
وكتـب بن طـلال الـذي كان وليـا للعهد وقـت توقيـع اتفاق 

السلام أنه «لا يوجد جهد إقليمي لحل الصراع». 
وأشـار إلى أن الاتفاق دعا إلى تشكيل لجنة للشؤون الأمنية 

والتعاون في الشرق الأوسط. 
وأضـاف «كلي أمل بـأن يحين اليـوم الذي سـنتمكن فيه من 
البحث في المسـألة الأوسع وهي حقيقة أن المنطقة خالية من أي 

جهد لمنع الصراع وحله». 
واعتـذر بن طـلال عن عـدم تمكنه من المشـاركة فـي الندوة 
الأكاديميـة فـي الجامعـة العبريـة بسـبب ارتباطـه بالتزامات 

أخرى.

الأمير الحسن بن طلال يرى أنه لا يوجد 
جهد إقليمي لحل الصراع الإسرائيلي العربي

عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

لا توجد حتى الآن رواية صلبة ومقنعة 
تشـرح «خلفية» التغييـر المهم الذي حصل 
في رأس الهرم القضائي الأردني الأسـبوع 
الماضي، لكن الرسالة من وراء هذا التغيير 
وصلـت علـى الأرجـح لمـن يفهمهـا ضمـن 
سـياقات «المراجعة» التي ينبغي ان تشمل 
كل خطـوط الإنتـاج فـي الدولـة ودوائـر 
القـرار.  وقبـل أيـام وعلـى نحـو مفاجىء 
القاضـي  القضـاء  سـلطة  رئيـس  أحـال 
التقاعـد  إلـى  نفسـه  العمـري  إسـماعيل 
وخـلال دقائق كانـت الإرادة الملكية تصدر 
العـدل  ووزيـر  البـارز  المحامـي  باختيـار 
الوزنـي رئيسـا  الدكتـور راتـب  الأسـبق 
لسلطة القضاء التي تعتبر السلطة الثالثة 

دستوريا في هرم الدولة ومؤسساتها.
 حصـل ذلـك بعد تسـعة أشـهر فقط من 
كرسـي  علـى  العمـري  القاضـي  جلـوس 
الرئاسـة وبقرار من أرفع مؤسسات القرار 
يدلـل علـى ان المؤسسـة المرجعيـة تتابـع 
جيـدا مـا يجـري فـي القضـاء ولا تعتمـد 
علـى العنصر الزمنـي إذا توجـب التغيير 

والإنتقال لحالة مختلفة.
وأهمية تعيـين الوزني رئيسـا لواحدة 
مـن السـلطات الأهـم فـي البـلاد تنحصر 
والفنيـة   المهنيـة  المعطيـات  عـن  بعيـدا 
للمسـألة بمسـألتين الأولى رسـالة إدارية 
«التغييـر»  بـان  ضمنـا  تقـول  سياسـية 
ممكـن فـي المواقـع العليـا والمركزيـة حتى 
فـي اللحظـات التـي يعتقـد فيهـا البعض 

بصعوبة او إستحالة التغيير.
وهنـا حصريـا تبرزمفارقة، فـإذا كانت 
تفاعلات المراجعة المنتظرة بدأت بسلسـلة 
قرارات مهمة أبرزهـا تغيير رئيس المجلس 
القضائي فعلى رؤسـاء السلطات الأخرى 
ومن هم دون وضعهـم الإداري والقانوني 
والسياسي من كبار الموظفين والمستشارين  
والإسـتعداد  التـام  «الإطمئنـان»  تجنـب 

لفعاليـات تغيير قد تطال كراسـيهم أيضا.  
المسألة الثانية تتضمن إشارة واضحة الى 
ان إختيار قانوني مخضرم وخبير قضائي 
بحجـم الدكتور الوزنـي وخلفيته ينطوي 
على شـكل من أشـكال التنويع الإجتماعي 
فـي المواقـع العليـا مـع إيحاء ضمنـي بان 
الأمرسـتكون  يلـزم  عندمـا  «الكفـاءة» 
المعيار الأساسـي إذا تعلق الأمر بالمراجعة 
والإسـتعداد للتحديـات وهـو أمرإلتقطـه 
النائب ووزير العـدل المخضرم عبد الكريم 
الجديـد  بالرئيـس  يشـيد  وهـو  الدغمـي 

لسلطة القضاء وكفاءته ومهنيته.
الحسـابات  يتجاهـل  هنـا  والتنويـع   
الضيقـة التـي يتحـدث عنهـا البعـض او 
يفترضهـا البعض الآخـر، فعبـور الوزني 
لواحد مـن أهم المواقع في هرم مؤسسـات 
الدولـة بـين عناويـن العدالة فـي التقييم 
الكلاسـيكي  الحسـاب  خـارج  والإختيـار 
وتواصل إيجابي مع الحالـة التي يتطلبها 

تطبيق خطة تطوير القضاء.
وفـي الجانب الإجرائي لم يعد سـرا ان 
وجود قانونـي عصري بمسـتوى الوزني 
في سـدة رئاسـة القضاء يمكن ان يسـاهم 
في مسـاندة النقلـة النوعية التـي يرعاها 
عصـري  طابـع  لإضفـاء  الملكـي  القصـر 
وتطويـري علـى الجهـاز القضائـي، الأمر 
الـذي أصبـح ممكنـا الآن وبـدون إعاقات 
أو إعتراضـات عبـر التعـاون بـين حلقتين 
مهمتين في السـياق هما المجلـس القضائي 
بقيـادة  العـدل  ووزاة  الوزنـي  برئاسـة 
الوزيـر أيمـن عـودة الـذي يعتبـره حتى 
أعضاء البرلمان أكثر الـوزراء في الحكومة 
وإسـتعدادا  لدرسـه  وتحضيـرا  قـراءة 
للإجابة وأملا في تحقيق قفزات نوعية في 

آليات التفاضي والمحاكم.
الوزيرعـودة  ان  هنـا  سـرا  وليـس   
صاحب مشـاريع «إنفتاحيـة» على صعيد 
عصرنة وتبادل وتطويـر خبرات القضاء، 
وفي السـياق ليس سـرا ان «ترتيـب» أمر 
والتوافـق  للقضـاء  الجديـدة  الرئاسـة 
تم  والعناويـن  التفاصيـل  بعـض  علـى 

عبـر جلسـات تشـاور سـبقت التعيين في 
مكتـب الوزنـي وليس فـي مكتـب الوزير، 
الأمر الـذي يظهر «الجديـة» الحكومية في 

التعامل مع الملف القضائي.
لكـن الأهم سياسـيا ان جرعـة التغيير 
في رئاسـة سـلطة القضـاء والتـي لم تكن 
متوقعـة بـكل الأحـوال تعني ضمنيـا بان 
كل الخيـارات ما زالـت متاحة على جبهات 
السـلطات الأخـرى حيـث يترقـب الجميع 
القرار النهائي بخصـوص الدورة العادية 

المقبلة للبرلمان بعد تأجيلها.
 رئيـس حكومة سـابق قـال لـ»القدس 
القضـاء  فـي  التغييـر  كان  إذا  العربـي»: 
مؤشـرا حيويـا فالإحتمـالات قويـة بـان 
يصل قطار التغيير لمواقع أخرى في رئاسة 
سلطات أخرى مثل التنفيذية والتشريعية. 
وأضاف: لوكنت في كرسي رئيس الوزراء 
او رئيـس مجلـس الأعيـان او النـواب لمـا 
شـعرت بالإسـترخاء لإن المراجعـة تأتـي 
«بالقطعة» وعلى شـكل حقنـة تمر فتتجهز 

التي تليها.
ان  علـى  المراقبـون  يجمـع  لذلـك   
الإنحيـازات لأي خيـار مـا زالـت مفتوحة 
والحسم فيما يبدو مع وسط او نهاية شهر 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبـل وخلال 
الأسـابيع القليلة المتبقيـة او الأيام ترقص 
كان  إذا  مـا  ويتضـح  العليـا  «الكراسـي» 
الرئيس نادر الذهبي سيتمكن من التعديل 
«المداعبـة  كانـت  إذا  إو  قريبـا  الـوزاري 
الملكيـة» للرئيس السـابق فايـز الطراونة  
في محافظـة الكرك  تنطـوي على مضمون 

سياسي.
 الدخان الأبيض (على حد تعبير النائب 
خليل عطية) سـينبعث مرة أخرى لتعميد 
عبد الهادي المجالي رئيسـا لمجلس النواب 
وإبقـاء زيـد الرفاعي رئيسـا للأعيان أو- 
وقد يكون هذا الأهم - سيشـاهد الشـعب 
الأردنـي نـواب «أسـوأ إنتخابات»لعامين 
قادمين خصوصا في ظل قناعة كل مسؤول 
وفي كل مؤسسـة بـان عاصفـة التغيير قد 

تشمل جميع خطوط الإنتاج.

الأردن: مؤشرات «مهمة جدا» للتغيير في رأس
 سلطة القضاء وكراسي الكبار في حالة «اهتزاز» 

الأشجار حملت خُمس الكمية المعتادة و«السري» بلغ ثمن لتره الواحد 15 دولارا

شح موسم الزيتون ينغص مزاج الغزاويين الذين يرفضون البديل المصري والليبي
أسـرة  ويعيـل  حسـن  نبيـل  ويقـول 
مكونة من تسـعة أفراد أنه اضطر لشراء 
نصف «تنكة» زيت، بدلاً من اثنتين، اعتاد 
علـى شـرائهما طـول المواسـم الماضيـة، 
ويؤكـد أن الكميـة الحاليـة التـي اضطر 
لشـرائها بسـبب ارتفاع تكلفتها، لن تفي 
عـادات  أن  ويـرى  أسـرته،  احتياجـات 
ووجبات كثيرة تعتمد على الزيت خاصة 
الشتوية منها سـتفقد من موائد العائلة، 
بسـبب الشـح. حلول كثيرة أقـدم عليها 
تجار لتعويض النقص في كميات الزيت، 
فاستقدموا زيت من مصر، وآخر من ليبيا 
عبر أنفـاق التهريـب التي تربـط جنوب 
القطـاع بالأراضـي المصريـة، لكـن مذاق 
السكان الذين يفرقون بين أنواع الزيتون 
«السـري»،  وهـي  الأربعـة  الفلسـطيني 
عالي الجـودة، و»الشـملاني»، والـ «كي 
18»، و» النبالي»وهـو الأقـل جـودة، لم 
يدفع بهم لشراء الزيوت المستوردة، رغم 
انخفـاض ثمنهـا إلـى نصف ثمـن الزيت 

«السري»، أفضل الأنواع.
ويقول أبو أحمد تاجر زيت في سـوق 
الزاويـة بمدينة غـزة، انه غالبـاً ما يقدم 
مواطنـون علـى شـراء لتـرات قليلة من 
الزيـوت المصرية والليبيـة، ولا يعودون 
مجدداً بعد التجربة لاقتنائها، ويبين أنها 
زيوت خفيفـة، وطعمها غير الـذي اعتاد 

عليه السكان.
وعلـى غرار خيبة الأمـل التي مني بها 
السكان، عاش أصحاب معاصر الزيتون، 
والعاملون فيها، موسماً من أسوء مواسم 
العمـل خلال السـنوات العشـر الماضية، 
ويقول نصـر أبو عـودة صاحب معصرة 
أن أيام العمل كانت معدودة، لافتاً إلى أن 

هذا الأمر يسبب الخسائر.
 وتعتبـر شـجرة الزيتـون رمـزا مـن 
الرموز التي تدل على فلسـطين، واستدل 
أبيـات  نظـم  فـي  كثيـرون  شـعراء  بهـا 
شـعرية، كان أشـهرهم الراحـل محمـود 
«أوراق  ديـوان  ألـف  الـذي  درويـش 

الزيتون». 

فلسطينيون ينقلون اغصان الزيتون التي قطعها المستوطنون

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

يعيش الغزاويون في هذه الأوقات في 
حيرة مـن أمرهم، ليس بسـبب الأوضاع 
السياسية الغير مستقرة بسبب الخلاف 
بـين فتـح وحماس، ولكن بسـبب الشـح 
الشـديد الـذي أصـاب موسـم الزيتـون 

الحالي، على غير المتوقع.
البالـغ عددهـم نحـو  فالسـكان هنـا 
1.5 مليـون نسـمة ويقطنون في شـريط 
سـاحلي صغيـر، كباقـي سـكان المناطق 

الفلسـطينية يحافظون على عادة شراء 
الزيت والزيتون بكميات كبيرة في موسم 
الجني، الذي يبدأ من أواخر شـهرايلول/ 
سـبتمبر إلى نهايات شهر تشرين الاول/ 
أكتوبر، ويطلقون عليه مصطلح «تخزين 

الزيت»، ليكفيهم لموسم الجني التالي.
لكن هـذا العام تحديداً لم يثمر شـجر 
الزيتـون المـزروع علـى آلاف الدونمـات 
الزراعيـة الكميـات المرجـوة، التي تكفي 
حاجة السـكان، ويقول مزارعون وتجار 
يعملـون فـي حقـل الزراعـة والبيـع أن 
عمليـات التجريـف الواسـعة التي قامت 
مناطـق  فـي  الإسـرائيلية  القـوات  بهـا 

الحـدود، التـي تحتضن غالبية بسـاتين 
الزيتـون كان لهـا أثـر في كميـة الإنتاج، 
حيث جرفت إسرائيل في حربها الأخيرة 

على غزة4000 دونم من هذه الأشجار.
وقدر مختصون الكميـة التي أنتجتها 
أشـجار الزيتون هذا الموسـم نحو 20٪ 
مـن الكمية المعتـادة سـنوياً، ولهـذا فقد 
قلص السـكان كميات التخزيـن المعتادة 
فـي  يسـتخدم  الـذي  الزيتـون،  لزيـت 
تحضيـر أكلات كثيرة، خاصة الشـعبية 
منها، مثـل الفـول والحمـص، والفتوش 
والزعتـر، بسـبب الارتفاع الهائـل الذي 

طرأ على سعره.

ويتـراوح ثمـن «تنكـة الزيـت»، وهو 
علـى  الفلسـطينيون  يطلقـه  مصطلـح 
العبـوة التي تحتـوي على نحـو 16 لترا 
مـن الزيت، بين 150، و180 دينارا أردنيا، 
ونصـف  دولار  نحـو  يعـادل  والدينـار 
أمريكي، في الأسواق المخصصة لبيع هذا 
المنتـج، وبلغ ثمن اللتر الواحد من الزيت 
الغـزاوي الـذي يعرف باسـم «السـري» 
كان  أن  بعـد  أمريكـي،  دولار   15 نحـو 
يباع في الموسـم الماضـي، بنصف الثمن، 
ويستخدم الفلسطينيون العملة الأردنية 
في شـراء الزيـت، رغـم أنهـم يتعاملون 

اقتصادياً بعملة الشيكل الإسرائيلية.

■ مرجعيـون (لبنان) ـ ا ف ب: افـاد مصدر امني ان مواطنا 
لبنانيا اصيب امس الاثنين بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية 
فـي جنوب لبنان من مخلفات حرب اسـرائيل على لبنان صيف 
2006 التـي لم ينته نزعها بعد مرور اكثر من ثلاث سـنوات على 

وقف العمليات الحربية بين اسرائيل وحزب الله.
واوضـح المصـدر ان محمود حسـين الحـاج (20 عامـا) كان 
يجمـع الحطب في خراج بلدته الحدوديـة حولا عندما انفجرت 
القنبلـة و»ادت الى بتر رجله واصابته بجروح متفرقة وهو في 

حالة حرجة».
وبذلك، يرتفع عدد الذين اصيبوا بهذه الاجسـام منذ انتهاء 

الحـرب التي شـنتها اسـرائيل على حزب الله صيـف 2006 الى 
نحو 300 شخص بين قتيل وجريح وفق مصدر امني.

ويسـتمر مكتب تنسـيق نـزع الالغـام التابع لـلامم المتحدة 
بالعمـل فـي جنوب لبنـان لتنظيف المسـاحة الملوثـة بمخلفات 

الحرب التي استمرت 33 يوما وتشمل الغاما وقنابل عنقودية.
توقفـت  الـذي   1701 الرقـم  المتحـدة  الامم  قـرار  ان  ورغـم 
بموجبـه العمليـات الحربية بين اسـرائيل وحـزب الله، ينص 
علـى ان تسـلم الدولة العبرية خرائط مئـات الاف القنابل التي 
القتها على جنوب لبنان، فان الجيش الاسرائيلي لم يسلم هذه 

الخرائط الا في ايار/مايو الماضي.

اصابة مواطن لبناني بجروح في انفجار
 لغم من مخلفات اسرائيل في الجنوب

المندوب الفلسطيني لدى الجامعة العربية 
يطالب ببحث الوضع الخطير في القدس 

■ القاهـرة ـ د ب ا: حـث الدكتور بركات الفرا مندوب فلسـطين لـدى جامعة الدول 
العربية، وسـفيرها المناوب فـي جمهورية مصر العربية، امس الاثنـين الدول العربية 
بالاستعجال في تطبيق قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، 
في الثامن من الشـهر الجاري بما يتعلق بالتوجه للأمم المتحدة لبحث الوضع الخطير 

في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. 
وذكـر السـفير الفرا، في مؤتمـر صحافي عقـده بمكتبه بالقاهرة، صبـاح امس، أن 
مجلـس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ الأخيـر كلف المجلس المجموعة العربية 
لـدى الأمم المتحدة في نيويورك بطلب جلسـة خاصة وعاجلـة للجمعية العامة للأمم 
المتحـدة للنظر في الموقف الخطير الناتج عن «الاعتداءات المتكررة لسـلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي وبصـورة مـا يجري في المسـجد الأقصـى، واتخـاذ الإجـراءات اللازمة 
لضمان وقف الممارسـات الإسـرائيلية وحماية الشعب الفلسـطيني وحقوق المسلمين 

والمسيحيين في الأماكن المقدسة في القدس». 
وشـدد على أن لدى إسـرائيل مخططا واضح المعالم وسياسـة تنفذهـا فيما يتعلق 
بالقـدس وبيت المقـدس، مضيفا «بات واضحـا بأن الأمور تتجه الآن نحو الاسـتيلاء 
علـى أجـزاء مـن المسـجد الأقصى المبـارك، وتقسـيمه على غـرار ما جرى في المسـجد 

الإبراهيمي في مدينة الخليل». 
وقال السـفير الفرا «الخطة الإسرائيلية تستهدف اغتصاب الحرم القدسي، وإقامة 
الهيـكل المزعـوم، وهذا كله يتطلب إجـراءات عملية لوقف هذا المخطـط، وبخاصة من 
الـدول العربية، والإسـلامية والعالـم أجمع».  وبـين أن الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس لم يدخـر جهدا، ويبذل كل ما في وسـعه مـن أجل حماية المقدسـات، مؤكدا أن 
القيادة الفلسطينية تجري اتصالات باستمرار مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية 

والعربية لحثها على التدخل لوضع حد لـ «لانتهاكات» الإسرائيلية. 

بيريس يتهم حماس 
باستخدام الأطفال دروعا 
بشرية خلال حرب غزة 

■ القـدس المحتلـة ـ يو بـي اي: اعتبر 
بيريـس  شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس 
امـس الاثنـين أن العـدد المرتفـع لـلأولاد 
الفلسـطينيين الذيـن قتلوا خـلال الحرب 
علـى غـزة سـببه اسـتخدامهم مـن قبـل 
إسـرائيل  فيمـا  بشـرية  كـدروع  حمـاس 

تعرف كيف تحمي أولادها.
ونقلت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عن 
بيريـس قولـه أمام طـلاب ثـلاث مدارس 
في شـمال إسـرائيل بينهـا المدرسـة التي 
تعلـم فيها الجندي الأسـير فـي قطاع غزة 
غلعاد شاليط إن «وسائل الإعلام تتحدث 
عن أنه قتل في الجانب الفلسـطيني أولاد 
أكثـر وعندنا لم يقتـل أولاد، وأنا أقول إن 
هذا صحيح والسـبب هو أننا نعرف كيف 
نمنـح الأمـن لأولادنـا وندافـع عنهـم ولا 
نسـتخدمهم كدروع بشـرية ولا نرسـلهم 
تبـادل  موضـوع  أن  واضـاف  أمامنـا».  
الأسـرى بـين إسـرائيل وحمـاس «ليـس 
مسألة ثمن لأننا نقف أمام منظمة لا قواعد 
لهـا ولا قوانـين ولا يمكـن الاعتمـاد عليها 

وهي منظمة تستخدم الأولاد كدروع».
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■ لنـدن ـ ا ف ب: صـرح الزعيم الليبـي العقيد معمر 
القذافي في مقابلة مع شـبكة «سـكاي نيوز» البريطانية 
بثـت الاثنين انه يجب السـماح للـدول العربية و»حتى 
للدولة الفلسـطينية اذا قامت» بامتلاك السلاح النووي 

طالما ان لا قيود على الطموحات النووية الاسرائيلية.
ولم تعلن اسـرائيل ابـدا انها تملك السـلاح النووي 
الا انهـا تعتبر منذ زمـن طويل البلد الوحيد في الشـرق 

الاوسط الذي يمتلك هذا النوع من السلاح.
واكـد القذافي للشـبكة البريطانية انه طالما ان الحال 
كذلك فعلى المجتمع الدولي ان يسـمح لجيران اسـرائيل 

بامتلاك السلاح النووي.
وقال القذافي بحسب الترجمة الانكليزية لكلامه «اذا 
كان الاسـرائيليون يملكون السـلاح النووي والطاقات 
النووية، فمن حق المصريين والسـوريين والسـعوديين 
عندها امتلاك هذا السلاح، حتى الدولة الفلسطينية اذا 
قامت يجب ان تكون عندها اسلحة نووية لأن خصومها 

يملكون قدرات نووية».
واضـاف «اذا لم نكن نريد هذا الوضـع، عندها علينا 

ان ننزع الاسلحة والقدرات النووية الاسرائيلية».
واكد الزعيم الليبي معارضته امتلاك ايران السـلاح 
النـووي اذا اعترفـت طهران بسـعيها الـى تحقيق هذه 
الغاية، مشيرا في الوقت عينه الى ان البرنامج النووي 

الايراني سلمي، وهو ما يشكك فيه الغرب.
وقـال الزعيم الليبـي ان «ايـران لم تقل حتـى اليوم 
انهـا تصنـع سـلاحا نوويـا: ايـران تقول انهـا تخصب 
اليورانيوم». واضاف «اذا صنعت ايران اسلحة نووية، 
عندها سنكون جميعا ضدها، إلا ان ايران لم تقل ذلك».

وتابـع «موقفنـا واضـح ويجـب ان يكـون واضحـا 
وبديهيا (...) نحن ضد ان يصنع اي كان سـلاحا نوويا 
او ان يمتلكـه، سـواء اكان ايـران ام اميـركا ام ليبيا ام 

الاسرائيليين».
من جهة اخـرى، رحب الزعيم الليبـي بمنح الرئيس 
الامريكي باراك اوباما جائزة نوبل للسلام، مشددا على 

اصوله الافريقية.
وقـال «الامـر واضح. انـه افريقـي ونحـن فخورون 
بأننا كأفارقة قدمنا شخصا افريقيا الى رئاسة الولايات 

المتحدة الامريكية».
وتابع «بشـأن منحه جائزة نوبل للسـلام اعتقد انه 
يستحقها. لكن منحه اياها من الآن فيه شيء من الخبث 

وهو امر سابق لأوانه».
مـن جهة اخرى اعتذر القذافي للمرة الاولى عن مقتل 
شـرطية بريطانية برصاص اطلق من السـفارة الليبية 

في لندن، مؤكدا في الوقت عينه ان القاتل لم يعرف.
وكانـت ايفـون فليتشـر (25 عامـا) قتلـت برصاصة 
فـي الظهـر عندما كانـت تراقـب تظاهرة سـلمية خارج 
السـفارة في 17 نيسـان (ابريل) 1984. وطرحت مجددا 
قضية مقتلها اثر الافراج في آب (اغسـطس) الماضي عن 
عبد الباسط المقرحي الليبي المدان بتفجير لوكربي فوق 

اسكتلندا.
وردا على سـؤال عما اذا كانت لديه رسالة الى اسرة 
فليتشـر، قـال القذافـي «اعـرف ان امورا كهـذه تحدث. 

اعرف ان شرطية قتلت عندما كانت تقوم بواجبها».
واضاف «انها ليسـت عدوة لنا ونحن نشعر بالاسف 

دائمـا ونعبـر عـن تعاطفنـا لأنها كانـت تقـوم بواجبها 
وكانت هناك لحماية السـفارة الليبية وهذه هي المشكلة 
التي يجب ان تحل، لكن مـن اطلق النار؟»، مضيفا «هذا 

هو السؤال».
وابرمت لنـدن اتفاقا مع طرابلس قبل ثلاث سـنوات 
ينص على ان اي متهم بقتل الشـرطية البريطانية يجب 

ان يحاكم في ليبيا.
وطالـب البرلمانـي البريطاني دانيال كاوتشينسـكي 
الذي يترأس لجنة المراقبة القضائية حول ليبيا، الزعيم 
الليبي بالغاء هذا الاتفاق «المشين»، وبالسماح للمحققين 

البريطانيين بالعودة الى ليبيا لاستكمال تحقيقاتهم.
وقـال لصحيفة «دايلي تلغـراف» البريطانية: «ليس 
حسـنا ان يعـرب المـرء عـن الاسـف ولا يقدم شـيئا في 

المقابل». واضاف ان «القذافي ما زال يعيق العدالة».
ولم يعرف قاتل فليتشـر حتى اليوم الا ان قضيتها لا 
تزال مفتوحة، وقد شكت شرطة لندنن من ان التحقيقات 
وصلت الى طريق مسدود بسبب وقف ليبيا تعاونها في 

هذه القضية.
وكانـت صحيفة «ديلي تلغراف» ذكرت مطلع الشـهر 
ان تقريرا سـريا حول مقتل فليتشـر خلص قبل سـنتين 

الى وجود ادلة كافية لتوجيه الاتهام الى ليبيين اثنين.
ونقلت الصحيفة عن محام كشـف هـذا التقرير قوله 
ان الليبيـين معتـوق محمد معتـوق وعبد القـادر محمد 

بغدادي يمكن ان يحاكما بتهمة التآمر للتسبب بالقتل.
وقالت كيني فليتشر والدة ايفون للصحيفة «ما يثير 
غضبـي هـو ان هذين الرجلـين كوفئا بمنصبـين جيدين 
فـي الحكومة الليبيـة في حين انهما يجـب ان يمثلا امام 

المحاكمة».
واخيرا، اكد القذافي ان العلاقات بين لندن وطرابلس 

باتت «جيدة جدا».
وكانت الحكومة البريطانية نفت ان تكون قد مارست 
اي ضغط من اي نوع على السلطات الاسكتلندية لاطلاق 
سراح عبد الباسط المقرحي من اجل تحسين علاقاتها مع 

ليبيا على خلفية اتفاقات نفطية.
وكان المقرحـي يمضي عقوبة بالسـجن مـدى الحياة 
اثر ادانته باعتداء لوكربي وافرج عنه لأسباب صحية.

اعتذر عن مقتل شرطية بريطانية في 1984.. ورحب بمنح الرئيس الأمريكي نوبل

القذافي: يجب أن يسمح للدول العربية
تونـس ـ ا ف ب: أعيـد انتخـاب الرئيـس التونسـي وحتى للدولة الفلسطينية بامتلاك سلاح نووي

زين العابديـن بن علي (73 عاما) لولاية خامسـة مدتها 
خمـس سـنوات، ولكـن بنسـبة تقل عـن تسـعين بالمئة 
للمرة الاولى، في الاقتراع الرئاسـي والتشـريعي الذي 

جرى الاحد.
واظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي 
نشـرتها وزارة الداخلية فجر امس الاثنين فوز الرئيس 
بـن علي الـذي يحكم تونـس منـذ 1987، بحصوله على 

89.62 بالمئة.
وهـي المـرة الاولـى التـي تكـون فيهـا النسـبة التي 
يحصـل عليهـا مرشـح الحـزب الحاكـم اقل من تسـعين 

بالمئة في تونس.
محمـد  الشـعبية  الوحـدة  حـزب  مرشـح  وحصـل 
بوشـيحة على 5.01 بالمئة، ومرشح الاتحاد الديمقراطي 
الوحـدوي احمـد اينوبلـي علـى 3.80 بالمئـة، ومرشـح 

حركة التجديد على 1.57 بالمئة.
وقال رفيق بلحاج قاسـم وزير الداخلية خلال مؤتمر 
صحافـي الاثنـين «ان عمليـة الاقتراع جـرت في ظروف 
عاديـة واتسـمت بالشـفافية والوضـوح، ولم نسـجل 

اعتراضات او شكاوى جادة».
ورأى مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي (معارض 
معتـرف بـه) احمـد نجيـب الشـابي الاثنـين ان هـذه 
الانتخابات «لم تغير المشهد السياسي وكانت محسومة 

سلفا» و»العملية الانتخابية جرت بدون تشويق».
واكد الحزب في بيان ان «سير الحملة الانتخابية اكد 
صحـة موقف الحزب الـذي اعلن رفضه تزكيـة الديكور 
الديموقراطـي الـذي مـا كان ليـؤدي الا الى هذا المشـهد 

المعتاد». 
وهذه ثالث انتخابات رئاسـية تعددية منذ استقلال 

تونس عن فرنسا في 1956.
وهنأ الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الاثنين في 

مكالمة هاتفية نظيره التونسي.
وجدد بالمناسبة «حرص فرنسا على مزيد من الارتقاء 

بالشراكة بين البلدين الصديقين إلى أعلى المراتب».
كمـا بعـث الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الاثنـين 
ببرقيـة تهنئـة الـى نظيـره التونسـي عبر لـه فيها عن 
«اطيـب التمنيات للرئيس بن علي وللشـعب التونسـي 
الشـقيق متمنيـا لـه الصحـة والسـعادة والنجـاح فى 
مسـؤولياته الرفيعـة وللشـعب التونسـي المزيـد مـن 

التقدم والازدهار».

وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع 
الاقتراع الرئاسـي، فاز التجمع الدستوري الديمقراطي 
بـ 161 من مقاعد مجلس النواب الـ 214 وتقاسـمت ستة 

من احزاب المعارضة الثمانية المقاعد الـ 53 الاخرى.
وفـازت حركـة الديموقراطيـين الاشـتراكيين بــ 16 
مقعدا وحـزب الوحدة الشـعبية بـ 12 مقعـدا والاتحاد 
والحـزب  مقاعـد  بتسـعة  الوحـدوي  الديموقراطـي 
الاجتماعـي التحـرري بثمانيـة مقاعـد وحـزب الخضر 

للتقدم بستة مقاعد وحزب التجديد بمقعدين اثنين.
ولم يحصل حـزب التكتل الوطنـي للعمل والحريات 
والحـزب الديموقراطـي التقدمـي ولا القوائم المسـتقلة 

على اي مقعد.
وشـهدت هذه الانتخابات منافسـة غير متوازنة بين 
الآلة الانتخابية الهائلة للحزب الحاكم وقوى المعارضة 

المشتتة الصفوف والضعيفة الانتشار.
وقـال المعارض احمد ابراهيم مرشـح حركة التجديد 
(الحزب الشـيوعي سـابقا) ان هذه الانتخابات «اكدت 
ان البـلاد فـي حاجـة الى تغييـر ديمقراطـي حقيقي من 

اجل تونس اكثر تفتحا وتعددية».
واضـاف «المشـهد السياسـي الحالي لا يبـدو مغايرا 
لسـابقه» بيد انه تابع «لكنني سـعيد لاننـي تمكنت من 
القيـام بحملـة صعبـة ولسـت نادمـا على خـوض هذه 

المعركة».
من جهته قال المرشح احمد الاينوبلي «قبلنا بالنتائج 
لانها تمثل ارادة الشـعب» مضيفا «سنقوم لاحقا بتقييم 
تجربتنـا للوقـوف عنـد نقـاط الضعـف لتطويـر ادائنا 

والاقتراب اكثر من الشعب».
وفي الاتجاه نفسه قال بوشـيحة المقرب من السلطة 
عليهـا  حصـل  التـي  النسـب  عـن  تمامـا»  «راض  انـه 
فـي الانتخابـات، واعتبـر ان مشـاركته فيهـا «دعمـت 

التعددية».
والحـزب الحاكم هـو الوحيـد الذي تمكن مـن تقديم 
لوائح مرشـحين في كل الدوائـر الانتخابية الـ 26 بينما 
خاض التكتل الديمقراطي للعمل والحريات الانتخابات 

للمرة الاولى.
ولم يتمكن زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة في 

الانتخابات الرئاسية.
اما الحـزب الديمقراطي التقدمي فقد نـدد بـ»مهزلة» 
الانتخابـات وقاطـع الانتخابات التشـريعية احتجاجا 
علـى عـدم اجـازة العديـد مـن قوائمـه، فيما لـم يتمكن 

فـي  المشـاركة  مـن  الشـابي  نجيـب  احمـد  مؤسسـه 
الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون.

وشـكا بعض المعارضين والمسـتقلين من «تضييقات» 
عرقلـت حملتهـم الانتخابية فـي حين نددت السـلطات 
التونسـية بشـدة بــ «المشـككين» فـي نزاهـة العمليـة 

الانتخابية.
قـال  قـد  عامـا)   63) ابراهيـم  احمـد  المرشـح  وكان 
الاحـد بعد الادلاء بصوتـه «ابرزت صوتـا ورأيا مغايرا 

ومعارضا لتوجه السلطة وهكذا يكفي».
امـا محمد بوشـيحة (61 عامـا) فأكد مـن جهته «اننا 
لا ندخل هذه الانتخابات من باب الترشـح الشـكلي ولا 
مـن بـاب وهـم الزعامة بـل من بـاب الاسـهام المتواضع 
ولكـن الجـدي فـي تطويـر العقليـات وتعويـد المواطن 
علـى الاختيـار الحـر والمسـاهمة فـي تكريـس التجربة 

التعددية».
واضاف ان «هذه الانتخابات سـتكون نقطة حاسمة 
فـي التقـدم بالتجربـة الديموقراطيـة وتعزيـز الوفـاق 

الوطني».

حاز على 89.62 بالمئة من الاصوات

إعادة انتخاب بن علي رئيسا لتونس لولاية خامسة

الجزائر «القدس العربي»

من كمال زايت:

شـرع وزيـر الدفـاع البريطاني بوب 
إينـزوورث أمس الاثنين فـي زيارة عمل 
للجزائـر تـدوم يومـين، والتـي يتوقـع 
أن تختتـم بالتوقيع على اتفـاق تعاون 
فـي مجال الدفاع، يعكـس رغبة البلدين 
في تقويـة التعـاون العسـكري بينهما، 
خاصـة فيمـا يتعلـق بمكافحـة الإرهاب 

والجريمة المنظمة.
وقد وصـل وزيـر الدفـاع البريطاني 
إلى العاصمـة الجزائريـة منتصف نهار 
أمـس، وكان في اسـتقباله لدى وصوله 
إلى المطار الوزيـر المنتدب للدفاع اللواء 
عبد المالك قنايزية وعدد من كبار ضباط 
الجيـش الجزائـري، قبـل أن ينتقلا إلى 
مقـر وزارة الدفـاع، والتـي أجريـا   فيها 
جلسـة محادثات ثنائية، قبل أن توسـع 

لتشمل أعضاء الوفدين.
وقـد تنـاول قنايزيـة بالنقـاش مـع 
الوزير البريطاني سـبل تطوير علاقات 
التعاون في مجال الدفاع،خاصة في ظل 
التقارب في وجهات النظر بشأن الكثير 

من المسائل.

مـن  إيـزوورث  بـوب  اسـتقبل  كمـا 
الرئيـس عبـد العزيز بوتفليقـة بصفته 
أعلـى  وقائـدا  للدفـاع  وزيـرا  أيضـا 
للقـوات المسـلحة، وقـد تم اللقـاء بمقـر 
رئاسـة الجمهوريـة، وتحـدث الرئيس 
بوتفليقـة مع ضيفه عن اتفـاق التعاون 
بـين البلدين في مجـال الدفـاع، وكيفية 
تطوير التنسـيق القائـم بينهما، بالنظر 

إلى التحديات الكثيرة التي تواجههما. 
قـد  البريطانـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
 ) «الخبـر»  لصحيفتـي  بحـوار  أدلـى 
صـادرة  و»الوطن»(خاصـة  خاصـة) 
بالفرنسـية)  قال خلالهما أن الهدف من 
زيارتـه هـو التوقيـع على اتفـاق ثنائي 
فـي مجال الدفـاع بين المملكـة المتحدة و 
العلاقـات  تقويـة  إلـى  الجزائر،يهـدف 

الثنائية في مجال الدفاع.
واعتبـر أن هـذا الاتفـاق الـذي جـاء 
كثمرة لعمل اسـتمر على مدى 4 سنوات 
سـيمنح للبلديـن إمكانية العمل سـويا 
عـن  معبـرا  ومنتظمـة،  منظمـة  بصفـة 
تمسـك بلده بالعمل إلـى جانب الجزائر 

وتنسيق جهودها معها.
مهتمـة  بـلاده  أن  إينـزوورث  وقـال 
بإبرام صفقات سلاح مع الجزائر، وأنها 
ترغـب فـي تزويـد الجيـش الجزائـري 

بأسـلحة مختلفة، مسـتبعدا فـي الوقت 
ذاتـه أن يتـم التوصـل إلـى صفقـة بيع 
أسـلحة خلال هـذه الزيـارة، حتى و إن 
كانـت بلـده مهتمة بهـذا الشـأن، مؤكدا 
أن صفقـة الأسـلحة ليسـت الدافع لهذه 

الزيارة. 
ونفـى فـي المقابـل المعلومـات التـي 
نشـرتها وسـائل الإعـلام بشـأن توقيع 
طائـرات  بيـع  صفقـات  علـى  البلديـن 
خـلال  للجزائـر  فرقاطـات  و  مروحيـة 

زيارته التي شرع فيها أمس.
فـي  التعـاون  أن  المراقبـون  ويـرى 
سـيكون  الإرهـاب  مكافحـة  مجـال 
أيضـا فـي صلـب المحادثات بـين الوزير 
الجزائريـين،  والمسـؤولين  البريطانـي 
كثيـرا  مهتمـة  لنـدن  أن  اعتبـار  علـى 
عـن  وتتابـع  الإرهـاب،  علـى  بالحـرب 
قـرب جهـود السـلطات الجزائريـة فـي 
مكافحـة الجماعـات الإرهابيـة، خاصة 
وأن  سـبق  البريطانيـة  المصالـح  وأن 
مـا  نفذهـا  لاعتـداءات  عرضـة  كانـت 
يسـمى تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
اختطـف  قـد  كان  والـذي  الإسـلامي، 
رعية بريطانيّاً ثم أقـدم على تصفيته لما 
رفضت الحكومة البريطانية الاستجابة 

لمطالب التنظيم.

وزير الدفاع البريطاني يبدأ زيارة للجزائر
يبحث خلالها صفقات بيع سلاح وتختتم

الرباط ـ «القدس العربي»:بالتوقيع على اتفاق تعاون عسكري

قررت محكمة الاسـتئناف بمدينة سلا 
(المجاورة للعاصمة الرباط) أمس الاثنين 
إرجـاء النظـر فـي ملـف مـا بـات يُعرف 
بـ»خليـة بلعيرج» إلى غاية 16 تشـرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتضـم «الخلية» التـي تتابع في إطار 
قانـون الإرهـاب 35 متهمـا، صـدرت في 
حقهـم قبـل نحـو ثلاثـة شـهور أحـكام 
ابتدائيـة تتراوح مـا بين السـجن المؤبد 

وسنة موقوفة التنفيذ.
وجاء قـرار تأجيل البت فـي الملف من 
أجل منـح الدفـاع مهلة لإعـداد مرافعاته 
وتنصيـب دفاع جديـد للمتهم الرئيسـي 
فـي هـذه النازلـة عبـد القـادر بلعيـرج 
المحكـوم بالسـجن المؤبد، وكـذا تنصيب 
محامـين جـدد لبعـض المتهمين، حسـبما 

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وكانـت غرفـة الجنايـات الابتدائيـة 
بالمحكمـة ذاتهـا قـد قضـت فـي 28 تمـوز 
(يوليـو) الماضـي بالمؤبـد في حـق المتهم 
الرئيسي عبد القادر بلعيرج، بعد إدانته 
بتهمة «المس بسلامة أمن الدولة الداخلي 
بأحـكام  قضـت  كمـا  العمـد».  والقتـل 
تراوحت بين 30 سنة سجنا نافذة وسنة 

موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
«المعتقلـين  يخـص  ففيمـا  وهكـذا 
السياسيين السـتة» الذين يشير دفاعهم 
إلـى كونهم زُجّـوا في هـذه القضية، فقد 
تراوحـت أحكامهـم بـين سـنتين سـجنا 

بالحـزب  (العضـو  النجيبـي  لحميـد 
الاشـتراكي الموحد)، و20 سـنة للدكتور 
فـي  (القيـادي  العينـين  مـاء  العبادلـة 
حـزب العدالة والتنميـة)، وعبد الحفيظ 
السـريتي (مراسـل قناة المنار بالمغرب)، 
و25 سـنة لكل من: محمـد المرواني (أمين 
لـه)،  المرخـص  غيـر  الأمـة  حـزب  عـام 
المعتصـم (أمـين عـام حـزب  ومصطفـى 
المنحـل مـن طـرف  البديـل الحضـاري، 
السـلطات المغربيـة)، والدكتـور محمـد 

الأمين الركالة (الناطق الرسمي له).
التـي  الحقوقيـة  الهيئـات  وتعتبـر 
أعلنـت تضامنها مع المعتقلين السـتة، أن 
المحاكمـة ابتدائيـاً فـي مجملهـا ـ سـواء 
بالنسبة للمعتقلين السياسيين الستة أو 
كافـة المعتقلين الآخرين ـ تميـزت بغياب 
العادلـة  المحاكمـة  وضمانـات  شـروط 
التـي انتهكـت في مختلـف المراحـل، من 
الاعتقـال إلـى النطق بالحكم. وسـجلت 
تلـك الهيئات أن المحكمة لم تسـتطع على 
مـدار سـنة ونصف سـنة من الجلسـات 
المتتاليـة أن تثبـت أية تهمـة ضدهم بمن 
فيهم عبد القادر بلعيرج، المتهم الرئيسي 
في القضية والذي نسب للبعض علاقتهم 

به كتهمة رئيسية. 
أمـا المصادر الرسـمية فتفيد أن تفكيك 
شـباط   18 فـي  جـرى  «الشـبكة»  هـذه 
(فبرايـر) 2008، مـا مكـن مصالـح الأمن 
مـن حجـز كميـات مهمـة مـن الأسـلحة 
والذخيرة والشهب النارية بكل من الدار 

البيضاء والناضور.

وقد وجهـت للمعتقلين التهـم التالية: 
الداخلـي  الدولـة  أمـن  بسـلامة  المـس 
وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب 
أعمـال إرهابية في إطار مشـروع جماعي 
يهـدف إلى المـس الخطير بالنظـام العام 

بواسـطة التخويف والترهيـب والعنف 
والقتـل العمـد ومحاولة القتل بواسـطة 
أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد 
ونقـل وحيـازة أسـلحة ناريـة وذخيرة 
بغرض اسـتعمالها في تنفيـذ مخططات 

إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسـمية 
وانتحـال هويـة وتقـديم وجمـع أمـوال 
وممتلكات وقيم منقولة بنية اسـتغلالها 
وتعـدد  إرهابيـة  مشـاريع  تنفيـذ  فـي 

السرقات وتبيض الأموال».

الخلية تضم ستة معتقلين سياسيين وتحاكم في إطار قضايا الإرهاب 

المغرب: المحكمة تؤجل النظر بملف «خلية بلعيرج» إلى 16تشرين الثاني

الرباط ـ «القدس العربي»

 من عبد الإله حجني:
كان الإجماع على حتمية تأسيس مختبر يشتغل على 
«فقـه الجاليـة» أو «فقـه الهجرة»، بشـراكة بـين مجلس 
الجامعيـة،  والمؤسسـات  بالخـارج  المغربيـة  الجاليـة 
وقـرارات أخـرى قادمـة فـي الطريـق، أهـم الخلاصات 
التـي اختتمـت بها أشـغال اليـوم الدراسـي الـذي نظم 
يوم الخميس 22 تشـرين الأول (أكتوبر) 2009، لمدارسة 
ظـل  فـي  الدينيـة  للأطـر  الشـرعي  التكويـن  موضـوع 
السياقات العالمية، وأشـرف على تنظيم اليوم الدراسي 
مجلـس الجاليـة المغربيـة بالخـارج، بمشـاركة كل مـن 
جامعة القرويين بفاس، ومؤسسة دار الحديث الحسنية 
بالرباط، وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة ابن 

زهر بأكادير.
افتتـح عبد الله بوصـوف، أمين عام مجلـس الجالية 
المغربيـة بالخارج اليوم الدراسـي بالعـروج بداية على 
ملابسـات تأسـيس المجلس، فـي سـنة 2007، باعتباره 
مجلسا استشـاريا، وتبقى مهمته الأساسية إبداء الآراء 
الاستشارية للملك محمد السادس فيما يتعلق بالسياسة 
العمومية الخاصة بقضايا الهجرة، سواء كانت دينية أو 
ثقافية أو اقتصادية، وهو مؤسسـة استشرافية بقضايا 
الجاليـة بشـكل عـام، مؤكـدا علـى أن الظهير المؤسـس 
للمجلـس ينـص علـى مهـام واضحـة، ومنهـا موضـوع 

التأطير الديني والتربية الدينية.
وأشـار بوصـوف أنـه تولـدت قناعـة لـدى أعضـاء 
المجلـس من أن الآراء الاستشـارية المقدمة للملك لا بد أن 
تكون مؤسسة على آراء علمية، ومن هنا أسباب اللجوء 
إلـى الجامعـة المغربية، بحكـم أنها تتوفر علـى أطر ذات 

كفاءة عالية.
وفـي هـذا الإطـار، يضيف أمين عـام مجلـس الجالية 
المغربية بالخارج، يسعى هذا الأخير إلى توفير الشروط 
الموضوعية حتى يطـرح هذا الإطار العلمي بأدواره على 
أكمـل وجه، مذكرا بأن المتتبع للواقع الأوروبي سـيخرج 
بخلاصـات ليس فيها مجال للشـك، وأهمهـا أن الجامعة 

المغربية تتوفّر على أطر وكفاءات عالية، لولا أنه لم يعط 
لها نصيبها من الحظ لإظهار هذه الكفاءات، دون أن يعني 
ذلك كون المجلس يدعي أنه يملك «عصا سحرية» في هذا 
الصدد، ولكنه قام باستشـارات مع أبـرز ممثلي الجالية 
المغربيـة المقيمة بالخـارج، ونتج عن هذه الاستشـارات 
الاطـلاع علـى أهـم مطالـب الجاليـة، ويمكـن تلخيصها 

تحديدا في مهام التأطير الديني والتربية الدينية.
وتوقف بوصوف عند بعض تبعات إهمال المسـؤولين 
المغاربة لملف التأطير الديني للجالية خلال الثلاثة عقود 
الأخيرة، ومنها، تعرض الجالية لإجابات دينية مشرقية، 
ولممارسـات بعيدة عـن التدين المغربي، والذي، حسـب 
بوصوف والفاعلين الدينيـين بالدولة المغربية، نوجزها 
فـي شـقي العقيدة الأشـعرية والمذهـب المالكـي، لولا أن 

المذهب المالكي يكاد يكون غائبا في القارة الأوروبية.
على أن من بين أهم النقاط التي توقفت عندها مداخلة 
عبـد الله بوصوف، كانـت الإعلان عن إحـداث صندوق 
للأبحـاث العلميـة الخاصـة بالدراسـات الإسـلامية من 
بـاب تشـجيع الباحثين فـي موضوع الجالية، بإشـراف 
مجلـس الجاليـة المغربيـة بالخـارج، حيث أعطـى الملك 
محمـد السـادس موافقته علـى إحداث صنـدوق خاص 
بالمجلس لدعم البحث العلمي في الجامعة، وسيعلن عنه 
في غضون شـهرين تقريبا، وأكد في هذه الجزئية الهامة 
أن المجلس مستعد ابتداء من اليوم لتفعيل هذه الشراكة 
العلمية والمؤسسـاتية، وأنه ينتظـر اليوم الذي نتحدث 
فيـه عـن الإسـلام الأوروبي،ولكن بنـاء على دراسـات 
علميـة صادرة عن الجامعـات المغربية التي تضم طاقات 
وازنة، وليس انتظار حديث المسـؤولين الفرنسـيين عن 
مرجعيـة مؤسسـة الأزهـر للحديـث عـن واقع الإسـلام 
في فرنسـا، مـع أن أغلـب المسـلمين المقيمين في فرنسـا، 
ينحـدرون مـن منطقـة المغـرب العربي، ومـن الأجدر أن 
يتصـدر المغاربـة لترويـج البضاعـة الفقهيـة والعلميـة 

والمعرفية لمسلمي فرنسا.
من جهته، اعتبر أحمد الخمليشـي، مدير دار الحديث 
الحسـنية، أن الملاحظـات النقديـة المقلقـة التـي جـاءت 
فـي مداخلـة عبد الله بوصـوف، تحيلنا فـي الواقع على 
قضيـة الأدبيـات الفقهية التـي تعتمد هناك فـي أوروبا، 

وقضيـة الفتـاوى، مؤكدا أن الأمر أصبـح حتميا، بالنظر 
إلـى طبيعـة الثقافـة التـي مـا نـزال عليهـا، فالنصوص 
الدينيـة (وقصـد بهـا القرآن والسـنة)، نُسـجت حولها 
ثقافـة مرتبطـة بالمجتمـع الدينـي الـذي كان إسـلاميا، 
وأسـس لمنظومة فقهية سـلوكية، لا نزال ندرسـها اليوم 
لأبنائنـا، أو علـى الأقـل، في التوجـه العام الـذي تكون 
عليـه المتمدرسـون فـي الدراسـات الدينيـة، ومـن بـين 
المواضيـع التي لا زالـت تدرس اليوم، قضايـا ولاية غير 
المسلم للمسلم، الردة، شهادة غير المسلم.. إلخ، متسائلا 
عـن موقفنـا اليوم مـن هذه المنظومـة الفقهيـة، وموجزا 
أهم خيارات الأسـئلة في منحيـين اثنين: إما غض البصر 
عن الواقـع الحالي، بالرغم من أن المجتمع الإنسـاني مع 
نظام سياسي تتعايش فيه عدة عقائد، أو إعادة صياغة 
فقـه جديد، وهذا معطى موضوعي يفرز سـؤالا أكبر: هل 
بحثنا في المنظومة الفقهية لهذا الواقع، من أجل مواجهة 
هـذا الواقـع؟ وهل ما زلنـا مصريـن علـى أن الدولة هي 
العقيـدة، وبالتالـي، يصبـح علينـا لزامـا وضـع أحكام 
خاصـة بالنسـبة لغيـر المسـلم؟ أم أن هـذا الواقع يجب 
أن نواجهـه بفقـه آخر؟ وفي هـذه الحالة بالـذات، كيف 

ستتعايش العقائد المختلفة داخل نظام سياسي واحد؟
جامعـة  رئيـس  نائـب  الزعـري  لمباركـي  بالنسـبة 
القرويـين، نيابة عن رئيس جامعـة القرويين، فقد ارتأى 
الترحـال مـع بعـض الأسـئلة المؤطـرة لأشـغال اليـوم 
الدراسـي، من قبيل: «هل يمكن الحديث عن إطار شرعي 
قادر على اسـتيعاب هذه التحديات والنوازل والقضايا 
والمستجدات الشرعية، بما يمكن هذا الإطار الشرعي من 

أن يكون أهلا للقيام برسالته أحسن قيام؟».
أمـا عبد الجليل هنـوش، عميد كليـة الآداب، بجامعة 
القاضـي عيـاض بمراكـش، فاعتبـر بدايـة أنـه لا بد من 
إدراك حقيقـة التنوع الفكـري والعقـدي والمعرفي الذي 
يعيـش على إيقاعـه أي مجتمع، فقد تكـون هناك عقيدة 
واحدة ومذاهب متعـددة في آن، كما هو الحال في لبنان 
أو مصر، واعتبر المتدخل أن الضابط الأهم لهذه التعددية 
هو خيار «التعارف» (تأسيسـا على الآيـة القرآنية «أيها 
النـاس إنـا خلقناكـم من ذكـر وأنثى وجعلناكم شـعوبا 
وقبائل لتعارفوا»)، وتتضمن بنود هذا التعارف، معرفة 

الآخر، وتبني المعروف في التعارف والممارسة.
كانت المكاشفة في تقييم أوضاع اليوم، من أهم سمات 
هـذا اليوم الدراسـي، حيث اعتبر الحسـين آيت سـعيد، 
عضو المجلـس العلمي الأعلى، في هذا الإطـار، أن العالم 
الإسـلامي عاجـز اليـوم عـن إنتاج فقـه إسـلامي جديد 
لمواجهـة تحديات العالـم المعاصر، داعيا إلى التأسـيس 
لفقه جديد يسـتجيب لضرورات العصـر، لأنه برأيه، ما 
دام العلماء اجتهدوا لعصورهم انطلاقا من فقه كان دوما 
«عبارة عن فهم لحل مشـاكل المجتمع» وعبر الرهان على 
الاجتهـاد، فإنه لا بـد من رد الاعتبار لمؤسسـة الاجتهاد، 
مُقرا أنه لا توجد لدينا مؤسسة متفرغة لهذه التحديات، 
بخـلاف مـا هو موجـود فـي الغـرب، حيث يعيـش زمن 

«تخصص التخصص».
وخُصّصت أشـغال زوال اليوم الدراسـي للاشـتغال 
علـى توصيـات وخلاصـات مطلـوب تفعيلها، فـي إطار 
تبعـات إعـلان عبـد اللـه بوصـوف، أمـين عـام مجلس 
الجالية، عن إحداث صنـدوق للأبحاث العلمية الخاصة 
بالدراسـات الإسـلامية مـن بـاب تشـجيع الباحثين في 
موضـوع الجاليـة، ونـورد بعضا مـن أهـم الخلاصات/

التوصيـات فـي هـذا الصـدد، حتميـة تنميـة أسـاليب 
التواصـل (موضـوع الترجمة على الخصـوص) وتنمية 
القدرات الإبداعية، حتى تكون متفاعلة مع واقعها بشكل 
أكثر إيجابية؛ تجديد المضامين للتراث الفقهي الإسلامي، 
لأن المناهـج التـي يتسـلّح بهـا المؤطر الشـرعي لـم تعد 
كافية لأداء مهام اليـوم؛ إحداث خلية بحث تهتم بـ»فقه 
الأقليـات»، أو «فقه المهجر» تسـتثمر فيهـا بنيات البحث 
الموجودة في مجموعات أخرى لبحث قائمة في الساحة، 
والتـي تشـتغل علـى قضايـا الجاليـة؛ تفـادي الحلـول 
الترقيعيـة والموسـمية، من قبيـل «الفتـاوى الجاهزة»، 
لأنهـا قصيرة الأفق الشـرعي والمعرفي فـي آن؛ وأخيرا، 
التخلـي عن خيار إرسـال بعثات دينية فقط خلال شـهر 
رمضـان، على أن يتم الحسـم في طبيعة المسـؤولين عن 
تكوين هذه البعثات، بألا يكونوا بالضرورة من الوزارة 
الوصيـة على الشـأن الديني، بل قادمين مـن الفضاءات 
الأهليـة  بحكـم  الموضـوع،  فـي  المتخصصـة  الجامعيـة 

العلمية والمعرفية واللغوية.

مجلس الجالية ينظم يوما دراسيا حول التكوين الشرعي للأطر الدينية بالخارج

المغرب: إدماج أطر جامعية في تدبير ملف الأطر الدينية بالمهجر
الجزائر «القدس العربي»

من كمال زايت:

تعيـش الجزائر جدلا بعـد تردد أنباء عـن مصادرة 
مهـدي  الروائـي  أصـدره  الـذي  «بوتاخـين»  كتـاب 
الجزائـري عن ظاهـرة  الهجرة غير الشـرعية والذين 
أضحـوا يعرفون فـي الجزائر بـ «الحراقـة»، ورغم أن 
السـلطات لم تعتـرف بأنها قـررت منع الكتـاب، إلا أن 
المؤلف أكد على أن منزله تعرض لعملية تفتيش قام بها 

7 من رجال الشرطة.
وقـال المؤلـف أنـه انتقـد بشـدة فـي كتابـه ظاهرة 
الحراقة بعيدا عن الخيال،» هؤلاء الشـباب اليائسـين 
الذيـن يلقون بأنفسـهم في البحر حتـى وإن كان الأمل 

في وصولهم أحياء إلى الضفة الأخرى ضئيلا».
وأضـاف فـي تصريـح نشـرته صحيفـة «الوطن» ( 
خاصة صادرة بالفرنسية) أن سبعة من رجال الشرطة 
داهموا منزله في العاصمـة يوم الجمعة الماضي، وكان 
معهم أمـر بالتفتيش، مشـيرا إلى أن هـؤلاء بحثوا في 
كل مـكان، تحـت السـرير فـي الحديقـة، وحتـى داخل 
الحمـام. وأوضح أن رجال الشـرطة أخـذوا ابنه معهم 
إلـى محافظة الشـرطة، مـع أنه لا علاقة لـه بالقضية لا 

مـن بعيد ولا من قريب، قبل أن يطلقوا سـراحه حوالي 
السـاعة الحاديـة عشـرة ليلا، مشـددا علـى أن رجال 
الشـرطة ذهبـوا إلـى المطبعـة وحجـزوا النسـخ التي 
عثروا عليهـا، والتي يقارب عددها 5000 نسـخة، رغم 
أنه لا يوجد أي قرار صادر عن القضاء يخول لهم ذلك.

واسـتغرب المؤلف مـا اعتبره هجوما شرسـا عليه، 
مؤكـدا  أنه لم يقم بأي شـيء يسـتحق كل هـذا، لأن ما 
ورد في الكتاب تنشـره الصحف الجزائرية يوميا عبر 
صفحاتهـا، مشـيرا إلى أن كل الناشـرين رفضوا نشـر 
الكتـاب، الأمـر الذي جعلـه يحجز مكانا فـي الصالون 

الدولي للكتاب الذي يفتتح أبوابه اليوم.
يأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه ظاهرة الهجرة 
غير الشـرعية فـي الجزائـر، رغـم محاولة السـلطات 
احتواءهـا والتقليـل منهـا، بسـن قوانـين تجرمها من 
جهة، وبالإعـلان عن برامج خاصة بالشـباب من جهة 
أخـرى، فقد قام حرس السـواحل بتوقيف 17 مرشـحا 
للهجـرة غير الشـرعية بولايـة وهـران ( 400 كيلومتر 
غـرب العاصمـة) فـي وقـت وصل فيـه 20 آخريـن إلى 

السواحل الإسبانية.
جديـر بالذكـر أن الجزائـر تحتـل المركـز الأول مـن 
حيث عـدد المهاجرين غير الشـرعيين الذيـن يقصدون 

السواحل الإسبانية.    

الجزائر : جدل بشأن مصادرة كتاب 
عن «الحراقة» متهم بالإساءة لبوتفليقة

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

متظاهرون يطالبون باطلاق المعتقلين

الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي

■ لنـدن ـ رويتـرز: عـاد شـكري غـانم رئيسـا 
للمؤسسـة الوطنيـة للنفـط الليبيـة وهـي عودة 
غيـر متوقعة إلى أرفع منصب فـي قطاع النفط في 
الدولـة العضو في أوبك بعد أسـابيع من مغادرته 

منصبه.
وقـال غـانم لـ»رويتـرز» انـه عاد الـى منصبه 
وامتنع عـن الخوض فـي تفاصيـل. وكان قد ترك 
المنصـب في أيلول (سـبتمبر) لأسـباب لـم تعرف 

وحل محله علي الصغير محمد صالح.
وفي الاسـبوع الماضي زار غانم (67 عاما) لندن 

لحضـور مؤتمر لصناعـة النفط والمـال. ولم يقدم 
للصحافيـين أي تلميحات عن عودته الى رئاسـة 
المؤسسـة الوطنيـة وقـال انه ينـوي تنفيذ بعض 

الأعمال الاستشارية وقراءة المزيد من الكتب.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في 
افريقيـا وهي عضو في منظمة أوبك. وجاء خروج 
غـانم من المؤسسـة بعد نـزاع مرير بـين طرابلس 

وشركة فيرينكس الكندية للتنقيب.
وقال محللون إن شركات النفط الأخرى العاملة 

في ليبيا كانت تعتبر غانم شريكا يعتمد عليه. 

شكري غانم يعود رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية
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«الاهرام» تتهم عمرو موسى 
بالعيش في خريف الاحباط

ونبـدأ تقريرنا اليـوم بتوالي التعليقات والمعارك حول اقتـراح هيكل الذي اثاره 
فـي «المصري اليـوم» وحديث عمرو موسـى في «الشـروق» والذي تعرض بسـببه 
الى هجوم آخر يوم السـبت من زميلنا وصديقنـا انور الهواري رئيس تحرير مجلة 
«الاهرام الاقتصادي» بقوله في «الاهرام المسـائي»: «المؤكد ان السـيد عمرو موسى 
يعيـش خريـف الاحباط والرجل يعترف به من حيث المبـدأ ،فهو يلقي باللائمة على 
الاوضاع العربية، في حين انه مسؤول عنها، او على الاغلب مسؤول عن مواجهتها، 
ومطلوب منه الانتصار عليها، خاصة انها اوضاع عربية قديمة وليست طارئة عليه 
ولا علينا، واللافت للنظر ان موسى ارسل اشارة قوية تجاه المملكة العربية، وخص 
خـادم الحرمين الشـريفين برسـالة تقديـر خاصة، لانـه يدعم موسـى ويصفه بانه 
عروبي وراغب في اعطاء دفعة قوية للعمل العربي المشـترك، ومن جهة اخرى تفهم 
من كلام موسـى ان الاحباط مصدره «مصر» فهو يتحدث عن مصر بلغة تبدو سلبية 
فدورها لا ينال رضاه بل ينال سـخطه وغضبه ومرارته، وهنا يطرح موسـى نفسه 
منقذا من السـماء، هذا ليس عمرو موسى امين عام الجامعة العربية، هذا هو الزعيم 

عمرو موسى، وهذه هي المسرحية الجديدة».

«الكرامة»: الجانب الايجابي 
في مبادرة هيكل

والى «الكرامة» لسـان حـال حزب حركـة الكرامة تحت التأسـيس ومقال زميلنا 
وصديقنا ومنسـق حركة «كفايـة» عبد الحليم قنديل وقولـه: «جوانب الايجاب في 
مبـادرة الاسـتاذ هيكل منظـورة فهو يريـد ان يصادر علـى خطر سـيناريو توريث 
الرئاسـة مـن مبـارك الاب الـى مبارك الابـن، ويقتـرح سـيناريو الفتـرة الانتقالية 
الـذي سـبقه اليـه البيان التأسيسـي لائتـلاف المصريين مـن اجل التغييـر، والذي 
صـدر فـي 4 نيسـان/ابريل 2009 ومشـفوعا بتوقيعات مئـات الشـخصيات العامة 
والمفكريـن والادباء، وقادة الحركات السياسـية، وقـادة الاضرابات والاعتصامات 
الاجتماعية، وبينها اسـماء من التي اقترحها الاسـتاذ هيـكل لعضوية مجلس امناء 
الدولـة والدسـتور، والـى هنا يتوقف وجه الشـبه لتبـدأ اوجه الخـلاف، فائتلاف 
المصريين من اجل التغيير يقترح مدة انتقالية لمدة سـنتين وليس لمدة ثلاث سـنوات 
وعلـى ان يحكم البلاد خلالها رئيس محايد بديل لمبارك، اي ان هناك شـرطا للفترة 
الانتقاليـة في عـرف الائتلاف تنحـي مبارك او انهـاء حكمه اولا بأسـاليب المقاومة 
المدنيـة والعصيـان السـلمي، وان يكون حكـم الفتـرة الانتقالية نظامـا بديلا، وان 
كان موقوتـا، بينما فكرة الاسـتاذ هيكل تبدو كنصيحة يمكن لمبـارك ان يأخذ بها او 
ان يتجاهلهـا ان قرأهـا اصـلا. يبدو تصور الاسـتاذ هيكل محصـورا برغبة اصلاح 
معلقـة بدورها على رغبة مبارك، اما الاسـوأ فهو الحكومة التي يدعو اليها الاسـتاذ 
هيـكل خلال الفترة الانتقاليـة، والتي تثير دواعي الريبة، فالاسـتاذ هيكل لا يقترح 
برنامجا للحكومة، وهو ما قد يعني سريان نفس سياسات الحكومة الحالية، ثم ان 
الاسـماء التي يزكيها، فرشـيد محمد رشـيد رئيس الوزراء المقترح من جانب هيكل، 
هو مـن مليارديرات لحظة النهب العام في مصر، ويحظى برضا وعطف الامريكيين، 
ومرشـح من قبل جمال مبارك نفسه لرئاسة الوزراء، ونائب رئيس الوزراء المقترح 
يوسـف بطـرس هـو الوزير المكـروه اكثر فـي الحكومـة الحالية، وان كان الاسـتاذ 
هيكل يقترحه على ما يبدو لاعتبارات تتعلق بكسـب رضا المسيحيين المصريين، وقد 
تكـون اختيارات هيكل مفهومـة الدواعي، فهو يريد ان يطمئـن الامريكيين ويطمئن 
المسـتثمرين ويطمئن المسـيحيين، خاصة انه اقترح ضم ممثلين من التيار الاسلامي 
الى مجلس امناء الدولة والدستور الذي يقترحه. ورغم النواقص والثغرات، تبدو 
مبادرة الاسـتاذ هيكل جريئة قياسـا لكلام عمرو موسـى، فتصريحات الاخير بدت 
اقـرب الى امانـي عامة ورغبة في برنامج للتحديث وفي حكم ائتلاف وطني، لكنه لا 
يقدم بديلا ولا يوغل في نقد السلطة الحالية. ويكتفي بأنه مواطن قد يكون له الحق 
في ترشـيح نفسه وان كان لا يفكر في الوقت الحالي وهو كلام اقرب الى تصريحات 
سبقت لمحمد البرادعي. وربما يكون كلام البرادعي وموسى ايجابيا في جانب واحد 
وهو اختراق اسـماء مصرية بارزة لسـتار الحظر المفروض في الموضوع الرئاسـي، 

وتقويض دعاية نظام مبارك بأنه لا بديل للرئيس او لابنه».

«العربي»: هناك انقلاب على الدستور المصري
ونترك قنديل في «الكرامة» لنلحق زميلنا وصديقنا محمد حماد في «العربي» قبل 
ان يفلت بما قال وهو: «اختلف في وصف اقتراح الاسـتاذ بأنه محاولة انقلاب على 
الدسـتور، لاننا نحن وهم جميعا نعرف ان الدسـتور جرى تعديلـه على «مازورة» 
التوريـث، وان كان هنـاك مـن احد يحـاول الانقلاب على الدسـتور فعـلا، فهم اول 
المتهمـين خاصة هؤلاء الذيـن يؤيدون عملية توريث الرئاسـة لنجل الرئيس، وهي 
محاولـة انقلابية ليس على الدسـتور فقط، ولكنها في الصميـم انقلاب على النظام 

الجمهوري الذي اقسم الرئيس باغلظ الايمان على احترامه والحفاظ عليه.
اقتراح الاسـتاذ هيـكل ليس محاولـة انقلاب، ولكنـه في الجوهر مبـادرة جادة 
ومعمقـة تهـدف الى اخراج مصر من مرحلة الجمود التي دخلتها منذ ظهور مشـروع 

التوريث على السطح الى مرحلة من الحركة في الاتجاه الاخر.
فهو توجه بالاقتراح الى الرئيس، ولم يغفل وجوده وصلا حياته غير المحدودة، 
بـل طالبـه بأن يسـدي الى مصـر آخر واهـم خدماته ان هـو تبنى مشـروعا هو في 
رأينـا الاكثر منطقيـة اذا اردنا جميعا انتقالا آمنا للسـلطة في مصر، ثم ان الاسـتاذ 
وضع الجيش في موقعه الطبيعي والوطني، وهو اراد ان يشـير الى واحدة من اهم 
القضايـا التي يهتم بها عادة، وهي قضية الوحدة الوطنية فاقترح مسـلما لرئاسـة 
الوزارة الانتقالية ومسيحيا نائبا له هو جوهر اقتراح الاستاذ هيكل يضع المعارضين 
لمشـروع التوريث لاول مرة امام برنامج عملي يمكن الالتفـاف حوله، وتحويله الى 
برنامـج حركـة، ويضع قوى الحسـم سـاعة الفـراغ الرئاسـي امام سـيناريو قابل 
للتطبيق بديلا عن سيناريوهات الفوضى، فنحن في حاجة ماسة الى دستور جديد 
خـال من المواد المفصلة علـى مقاس واحد هو الرئيس او نجلـه، وهي في حاجة الى 
امل جديد في امكانية العبور الى مسـتقبل آمن نتفادى به الاسوأ المختبئ في دهاليز 

المجهول، واقتراح الاستاذ هيكل يضع لنا برنامج العبور الجديد».

«المصري اليوم»: مبادرة 
هيكل كوة في جدار الصمت

ومـن «العربـي» الى «المصري اليـوم» يوم الاحد ايضا، حيـث وجدنا زميلنا علي 
السـيد سعيدا غاية السعادة من استاذنا حسنين وصديقنا وزميلنا رئيس التحرير 
فقـال عنهمـا: قلت للكاتب الصديـق مجدي الجلاد ليلة نشـر مقدمة «الاسـتاذ» بعد 
ان هنأتـه على اختيار «الاسـتاذ» «المصري اليوم» لتكون حاضنـة وراعية لمبادرته 
المهمة «ان اهم ما في هذه المبادرة انها ستفتح كوة في جدار الصمت» لكن راح كتاب 
يبحثـون عـن وسـيلة للرد علـى ما قاله هيـكل بتعجل شـديد، ودون قـراءة واعية 
للحوار. فكاتب كبير انتقد من اختارهم «الاسـتاذ» لمجلس «أمناء الدولة والدستور» 

باعتبارهم شديدي التباين وهم فعلا كذلك.
اقتـراح «هيـكل» مهم ويبنـى عليـه ويناقش، فالغـرض منه نبيل ويعنـي اعادة 
صياغة وطن، ترهلت كل مؤسساته. يمكن ان نختلف على بعض الاسماء المطروحة 
او نقترح اسماء اخرى.. والمبادرة لا تتجاوز المؤسسات المهمة ولا تنكر دور الرئيس 
كما ان تعديل الدساتير مرتهن دائما برؤى مفكرين وفلاسفة او كفاح شعبي. الازمة 
في مصر معقدة وتقبع بالدرجة الاولى عند مقعد الرئاسة وبين اوراق دستور مهلهل 
تجـاوزه الزمن والأهـم ان الدعوة للعبـور الى مرحلة جديدة دعوة تقتضيها سـنة 

الحياة».

«المصري اليوم»: الايجابيات
 والسلبيات في مجلس هيكل

اما اسـتاذ العلوم السياسـية ومنسـق حركـة لا للتوريث الدكتور حسـن نافعة، 
فقـد ابدى في نفس عدد «المصري» ملاحظات على اقتراح هيكل ومنها: اقتراح هيكل 
بتشـكيل «مجلس لادارة الدولة يبدو مثيرا للاهتمام ويسـتحق مناقشة جادة لكنه 

مع ذلك يبدو اقتراحا غير عملي لأسباب كثيرة، منها:
أولاً: ثبوت فشل تجارب القيادة الجماعية تاريخيا. ولأن الاستاذ هيكل لم يوضح 
مـا اذا كان يقتـرح تزويد المجلس بصلاحيات تنفيذية ام انه سـيكون مجرد مجلس 
«للتفكيـر» فمن المتوقـع ان يصبح في هذه الحالة أقرب الى «الهيئات الاستشـارية» 

غير الفاعلة منه الى الهيئات التنفيذية المخولة باتخاذ القرار.
ثانيـاً: غموض العلاقة في أطروحة الاسـتاذ هيكل بـين كل من رئيس الجمهورية 
ورئيـس «مجلـس ادارة الدولة» ورئيس الوزراء، ومدى مـا يمكن ان ينجم عن هذا 
الغموض من تعقيدان ولا جدال في ان هيكل اثار دهشـة الكثيرين حين قام بترشيح 
رشـيد محمد رشـيد، رئيسـا للوزراء، ويوسـف بطرس غالي نائبا له دون توضيح 

مقنع لاسباب ومعايير هذا الترشيح!
ثالثـاً: يبدو ان الاسـتاذ هيكل لا يسـتبعد من حيث المبدأ احتمـال تخلي الرئيس 
مبارك عن «مشـروع توريث» السـلطة لنجله جمال والقبول بفكـرة مرحلة انتقالية 
يديرهـا «مجلس لإدارة الدولة» وهي فكرة سـتؤدي الى تقليص صلاحياته بدرجة 
كبيرة. ولم يوضح لنا الاسباب التي تدعوه لهذا التفاؤل ولم يحلل لنا ردود الأفعال 
المتوقعة من جانب الاوسـاط التـي راهنت طويلا ولا تزال تراهـن على جمال مبارك 

باعتباره الرئيس القادم.
لسـت متأكدا من ان رسـالة هيكل وصلت الى المسـتهدفين بها لكني واثق من انها 
وصلـت الـى آخرين يشـعرون بالقلـق نفسـه، ويريدون تجنيـب البلاد سـيناريو 
الفوضى المقبلـة، التي لا يدرك الكثيرون من كوادر النخبة. الحاكمة انهم يسـوقون 

البلاد سوقا نحوها!».

صفوت الشريف يرد 
على اقتراحات هيكل بانتقاده

وامس الاثنين نشـرت «الجمهورية» تصريحات لصديقنا صفوت الشريف الأمين 
العـام للحزب الوطنـي، ورئيس مجلس الشـورى لرئيـس تحريرهـا زميلنا محمد 
علـي ابراهيـم قال فيهـا رداً على هيكل: «الضجـة الاعلامية حول ما اثير عن انشـاء 
مجلـس امنـاء لصياغة الدسـتور تسـببت فيها بعض الاقـلام الصحافيـة! والفكرة 
ليسـت جديدة ابدا. بـل طرحت قبل ذلك عشـرات المرات قبل ثـورة يوليو وبعدها. 
وقتلت بحثاً من قبل ولا تخرج عن كونها انشاء مجلس لصياغة دستور جديد. وقد 
عرضـت من قبل بمسـميات مختلفة مثل لجنة الدسـتور ومجلس الدسـتور المصري 
ان مصـر. دولة قادرة وقوية ولها مؤسسـاتها ولا احد له الحـق في تعديل او تغيير 
الدسـتور الا الرئيس الذي يقدم الاقتراح لمجلسي الشعب والشورى. ومن ثم يشكل 
المجلسـان ما من شـأنه تحقيق المطلوب على ان يطرح في النهاية على الشـعب. ولا 
احـد يملك سـلطة الحديث نيابة عن الشـعب او يقرر له مصيـره والجميع من حقهم 
التفكير وتقديم الاقتراحات. والامر ليس حكرا على الحزب الوطني فقط او غيره من 
الاحـزاب لكن عندما يتعلق الامـر بتقرير مصير الوطن فالشـعب وحده هو صاحب 
القـرار. وليس الصحافة او الاعلام. واذا كان هناك فـراغ في مصر فهو في التعددية 
الحزبية الحقيقية. ولا بد ان يكون للاحزاب السياسـية وجود واتصال مع الشـارع 
وليـس مجرد نخبة تتحدث في الصحف، او صحف تشـتبك مـع بعضها. والرئيس 
مبارك ترك للاحزاب حرية تقديم مرشـح للرئاسـة اذا كان لها وجود في البرلمان. او 
المجالس المحلية. وكان امام الاحزاب فترة كافية لتعد مرشـحين لخرض الانتخابات 

الرئاسية طبقاً تمثيلها في البرلمان ونسبته. وما زال امامها الوقت لاختيار مرشح.
ونكتفي اليوم بهذا القدر ونتجه الى قضية اخرى.

عصام العريان يتحدث 
عن الاخوان ويهاجم منتقديه

ومـن جمال مبـارك الى صديقنا ومسـؤول الملف السياسـي في جماعـة الاخوان 
المسـلمين الدكتور عصام العريان ومقاله امس في «الدستور» عن مشكلة لتصعيده 
الى عضوية مكتب الارشـاد، ومما قاله:» تغلب الحـب والأخوة داخل الاخوان على 
منطق التنافس الدنيوي والسـعي الى المناصب والمواقع الذي تعود عليه المراقبون 

في أماكن كثيرة.
واكتسـبت ارادة الاصـلاح والتجديد والاجتهـاد داخل الاخوان دفعـة قوية من 
روح الشباب والرجال والشيوخ الذين وان جانبهم الصواب في التعبير عن آرائهم 

أو مواقفهم الا ان صوتهم وصل الى مسامع الجميع.
ورغم محاولات البعض النيل من هيبة ومكانة المرشد العام الاستاذ محمد مهدي 
عاكف الا ان الرجل في نهاية الأمر قد أثبت للجميع انه لا يسعى الى البقاء في موقعه 
الـى آخر نفـس يتردد او نبـض يتدفق وانه كان عنـد كلمته التي اعلنهـا منذ توليه 
موقع المرشـد العام عندما قال: انه لن يجدد ولاية ثانية. وظهر بوضوح للجميع انه 
لا يفـرض رأيه بقوة منصبه على الآخرين ولو كان تفسـيره للوائح واردا وسـليما 
مـن وجهة نظـره وفي هذا لـو يعلم الجميـع وفي مقدمتهـم الاخوان انفسـهم درس 
لـو يعلمـون بليغ، وانه ليس إلهـا او نصف اله، كما يفعل آخـرون في أحزاب أخرى 

وقوى سياسية أخرى لا تفتأ تتهم جماعة الاخوان بأنها ظلامية ومستبدة و..الخ.
وفـي هذا الموقـف العظيم للمرشـد العام لـو يعلم الاخـوان انفسـهم درس كبير 
ومنعطف تاريخي، رغم انه سـبق للإخوان ان اختلفوا مع مرشـدهم في حياة البنا 
وحياة الهضيبي الأب وعمر لتلمسـاني رحمه الله، الا انه الاختلاف هذه المرة خرج 

الى العلن وتابعه الجميع حتى على شاشات التليفزيون.
وأثبتـت الأحداث أهميـة اللوائح وضرورة الالتزام بها مـع الحاجة الى ادراك ان 
روح الأخوة والمحبة أهـم من النصوص الجامدة وان مراعاة أهمية تداعيات الأمور 
يجب ان يحسـب حسـابها وان العبرة في نهاية الأمور ليسـت بالنصوص فقط لأن 
التطبيـق يظهر احيانا فشـل اللوائح في حل المشـكلات ولذلك يتم تفسـيرها بطرق 

مختلفة وأحيانا يتم تعديلات وتغييرات عليها بعد فترات من التطبيق.
اخوانـي  لبعـض  وكلمتـي 
الغاضبين أنصحهم فيها ان يكون 
اولا  تعالـى  للـه  دومـا  غضبهـم 
وآخرا وألا يرتبطوا في مسيرتهم 
الدعوية ولا الحياتية بأشخاص، 
فالبشر لا تؤمن عليهم الفتنة وأن 
يرتبطـوا بالمبادئ والقيـم والمثل 
والأفكار فهـي الباقية الدائمة وألا 
ينجرفـوا فـي غضبهـم والتعبير 
عنـه الى ما لا يليق بالمسـلم فضلا 
بدعـوة  ارتبـط  الـذي  الأخ  عـن 
علـى  نفسـه  ويجاهـد  الاخـوان 
يظلـوا  وان  بمتطلباتهـا  الوفـاء 
يقولـون  الدعـوة  لهـذه  اوفيـاء 
لائـم  لومـة  يخشـون  ولا  الحـق 
أدب  فـي  لقادتهـم  وينصحـون 

وحكمة».
كلام  وغيـره  هـذا  لا.  لا. 
علمنـاه مقدمـا مـن زميلنـا محمد 
تحريـر  رئيـس  ابراهيـم  علـي 

«الجمهوريـة» الـذي قـال امـس: «اختـراق 
مكتـب الارشـاد الاخواني هو نجـاح لوزارة 
الداخليـة وليـس تهمـة. ولا يمكـن ان نترك 
مـن يهـدد امننـا واموالنـا وارزاقنـا بيد من 
ينفذ مخططات خارجية، لن نسـمح بنسخة 

اخرى من حزب الله او حماس في مصر».

«الدستور»: شعار الحزب 
الوطني الجديد

 «من أجلك أنت» 
ينطبق تماما على جمال

والـى جمال مبـارك الأمين العام المسـاعد 
للحـزب الوطنـي وأمـين أمانـة السياسـات 
وتعرضـه الـى حملة جديدة بسـبب شـعار 
السـادس  العـام  الوطنـي  الحـزب  مؤتمـر 

الذي سـيعقد آخر الشـهر الحالي. وهو - من أجلك أنت - وبسـبب زيارته الأخيرة 
لقريـة الأميرية بمحافظة قنا. فيـوم الخميس تعرض في «الدسـتور» الى هجومين، 
الأول مـن رئيـس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا إبراهيـم منصور وقوله عنه: 
«تعالـوا نعـرف كيف يعمـل هذا الحـزب (من أجلـك أنت) الحفـاظ على الاسـتبداد 
والديكتاتوريـة. بقاء الرئيـس مبارك ديكتاتوراً مسـتبداً حتى آخـر نفس. صناعة 
مسـتبد جديـد يـرث الحكـم.. العمل علـى المزاوجـة بين بقـاء الأب وتوريـث الابن. 
تزوير الانتخابات.. الحكم في ظل حالة الطوارئ.. والإبقاء عليها إلى ما شاء الله.. 
الشـرطة أصبحـت في خدمة السـلطة والحكـم، أما المواطـن فتتم إهانتـه واعتقاله 
وتعذيبه بطريقة منهجية.. سيطرة رجال الأعمال على الحكومة والسلطة.. تشجيع 
الاحتـكار وحمايـة المحتكريـن بـــ «القانـون» وتصعيدهم إلـى أعلـى المناصب في 
الحزب.. بيع مسـتقبل البلاد بــ «أرخص الأسـعار» المتمثل في الغاز إلى إسـرائيل! 
العمل على إفقار المواطنين..انهيار التعليم على جميع المسـتويات وتشجيع التعليم 

الخاص والدروس الخصوصية».
لا حـول ولا قـوة الا باللـه العلي العظيم. ومـا دخل بارك الله لنا فيـه بكل ذلك يا 

مسكين؟!

«العربي» للرئيس مبارك: البلد ليس قطيعا 
للسماسرة والمحتكرين!

وأمـا الهجوم الثانـي في نفس العدد فكان لزميلنا وصديقنـا بـ»العربي» وعضو 
مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمى. وقوله: «هذا النظام لما همس أولاد الحلال في 
أذن سيادته مؤخرًا بأن في مصر فقراء وأن البلد ليس قطيع السماسرة والمحتكرين 
والنهابـين الذيـن لا يـرى ولا يعرف غيرهم، هـب من فوره هبة أسـد هصور ووضع 
خطة سريعة ومحكمة للحديث والكلام الفارغ طول الوقت عن الفقر والفقراء وكيف 
أنهم قاعدون مبسـوطون ومتربعون في قلب الرئيس وعقل حكومته التي قُدَّ ربعها 
علـى الأقل من تجار ومليارديرات، لكنه والحق يقال لم يكتف بهذا القدر ويعود بعد 
الفاصـل وإنمـا كلف وأنجب وأنبه أبناء سـيادته باسـتغلال قطعـة الأرض الفضاء 
المجـاورة لبرنامج الرئيس الانتخابي لإقامة (برنامج ملحق) سـماه السـيد النجل 
برنامـج (الألف قريـة وقرية) الفقريات البائسـات، لكي تناسـب مقـاس المتطلبات 
الدعائية الوراثية للرئيس النجل، لهذا أصبحنا نسـمع كل يوم والتاني عن زيارات 
(بابانويليـة) يقوم بها هذا الأخير إلى (عينات) منتقـاة من القرى الفقرية المذكورة 
في برنامج سـعادته، كتبت هذه السـطور كلها على سـبيل المواسـاة والتضامن مع 
تلك القرية المسـكينة القابعة في محافظة قنا والتي تقول الأنباء إن معالي (الرئيس 

النجل) سيداهمها خلال ساعات.. قلوبنا معكم والله يرعاكم».

«صوت الأمة»: شخبطة الوريث صارت فكرا!
كما تعرض جمال لهجوم آخر في «صوت الأمة» من رئيس تحريرها زميلنا سـيد 
عبد العاطي جاء فيه: «أهم ما في هذا المؤتمر انه يكرس لشيئين هامين للغاية. الأول 
هـو تلميع الوريث جمال مبـارك وتقديمه للناس على انه يهتـم بقضاياهم. والثاني 
هو تحويل شخبطة الوريث الى فكر جديد. وخطط عمل لإنقاذ البلد من الضياع. هذا 
الضيـاع بالطبع هو ما نتج عن حكم والده الرئيس مبارك طوال 28 عاما من الانفراد 
بالسـلطة ويفسـر المنافقون في الحزب الوطني شـخبطة الوريث وشـعاراته بانها 

نقلة جديدة لمصر المستقبل بينما حال الناس في مصر لا يحتاج الى تعليق».
 وأراد زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفـد» محمـد أمـين المشـاركة في الحملـة بطريقته 
الخاصـة فقـال في فقرة يـوم الجمعة: «تعليقـات عديدة على مقال» مـن أجلك أنت» 
الشـعار الذي يرفعه الحزب الوطني الآن.. بعضهم قال.. من أجلك عينيك. وبالعض 

الآخر يقول.. انت ليس ضمير مخاطب بل ضمير مستتر تقديره جمال مبارك».

الاخوان غاضبون من تغيير
 الدستور ليناسب مقاس جمال

أمـا المرشـد العـام للإخوان المسـلمين محمـد مهدي عاكـف فقد هاجم جمـال يوم 
السـبت في حديث نشـرته «المصري اليـوم» له وأجراه معـه زملاؤنا مجدي الجلاد 
وشارك فيه فؤاد المصري وأحمد الخطيب وقال فيه: «لجنة السياسات تعتبر نفسها 
الحكومـة، وتغير بها «الدسـتور»، والمـادة 76 تم تعديلها لصالح جمـال مبارك، وتم 
تعديـل 37 مادة من «الدسـتور» أيضـاً، ووجود المحاكم العسـكرية تم في عهد جمال 

مبارك.
فهو الذي يفعل كل شـيء الآن. ولو كان عندهم عقل.. وأنا أتكلم بشـكل عقلاني لا 
يرشـحونه، لأن كل القوى السياسية رفضته بلا استثناء حتى الذين معه والشارع 
يرفضـه، وأتمنى أن تكون هناك حريـة وديمقراطية وانتخابات صحيحة، وبالتالي 

أهلاً وسهلاً به إذا اختاره الشعب رغم رفضي له».

«روز اليوسف» تناصر جمال ضد هيكل
ويوم الأحد قام زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» 
كرم جبر بالدفاع عن الهجوم غير المباشر الذي شنه جمال مبارك ضد هيكل بقوله في 
جريـدة «روز»: « العبارة التي قالها جمال مبارك أمـام طلاب جامعة جنوب الوادي 
تسـتحق التعقيب والشرح، فعندما سُـئل عن دور مصر أجاب «الذين يتحدثون عن 

تراجع دور مصر، تفكيرهم توقف عند الستينيات.
والعبـارة ليـس فيها هجـوم على أحـد أو حدة في الـرد، لكنها تشـخيص لمرض 
مستشـرٍ هو التنابز بالزعماء، وأراد جمال أن يقول إن العيب فيمن ينتقدون وليس 

في مصر أو زعمائها . 
وهـي دعـوة صريحـة لأن نتعامل مـع كل عصـر بقوانينـه وأحكامـه وألا نجعل 
الحاضر والمسـتقبل أسـيرين لأوهام الماضـي ، وأضم صوتي لصـوت جمال مبارك، 

وأدعو معه أن يتحرك - قطار الدور - من محطة الستينيات».

«الدستور» تخلف المصريين سيأتي بجمال مبارك
لكـن هذا كلام لم يوافق عليه فـي نفس اللحظة والتو رئيـس التحرير التنفيذي 
لـ»الدسـتور» زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور ولذلك قال غاضبا:» لا يدري السيد 
جمـال مبارك ان وجـوده وطرحه كوريـث للحكم هو مـن التراجع المصـري. وطالما 
يتكلـم عـن ان العالم يتغير من حولنا، كيف أصبحت دول مثل ماليزيا وأندونيسـيا 
وكوريـا فـي تقـدم مذهـل ومازلنا محلك سـر، بـل تخلفنا كثيـرا بعد سياسـات بيع 
شركات القطاع العام التي كانت قاطرة التنمية بفضل الخصخصة وسياسات لجنة 
جمـال مبـارك في الحـزب الوطني ناهيك عـن التخلف الديمقراطـي وتراجع حقوق 
الانسـان بالنسـبة لدول كثيرة حولنا. هذا على المستوى الداخلي. وحدث ولا حرج 
عن التراجع المصري على المستوى الاقليمي بدءا من الجامعة العربية وحتى منظمة 
الوحـدة الافريقيـة التي اصبحت الاتحـاد الافريقـي الآن. كل هـذا لأن النظام يريد 

الاستمرار في السلطة بأي شكل وتوريث الحكم».

جمال مبارك يخاطب الشباب ويبرر عمله مع بنك اجنبي

وآخر ضيوفنا اليوم في هذه القضية سـيكون صاحبها نفسـه وهو جمال مبارك 
الـذي قـال للشـباب يـوم الأحد فـي لقائـه معهم علـى الأنترنـت - نقلا عـن زميلنا 
بـ»الأهرام المسـائي» أمس علي محمود: «دعا الشـباب إلى اهميـة التدريب والعمل 
وروى قصـة التحاقه بإحـدى الوظائف في بنك أجنبي، وكيف انه اكتسـب مهارات 
العمل من خلال التدريب ،  فقال :  عند تخرجي في كلية التجارة في اوائل الثمانينيات 
شـعبة ادارة اعمال كان في مصر مجال واسـع في المبيعات والمحاسبة والبنوك وانا 
قـررت فـي ذلك الوقت الالتحاق بعمـل مصرفي حيث كان القطـاع المصرفي في مصر 
يمـر بمرحلـة جديـدة مـن التطويـر والتحديث وشـهد دخـل البنـوك الاجنبية بعد 
فتـرة طويلـة كانت البنوك العامة هي الموجودة فقط في هـذا القطاع .  وعندما قررت 
الالتحاق بهذا العمل لم تكن لي خبرة في العمل المصرفي ولكن كانت الفرصة متاحة 
أمامـي فـي احد البنـوك الاجنبيـة للتدريب، فالبنـك لا يعطي فرصة عمـل أو وظيفة 
لشخص ليس لديه الخبرة فقررت خوض هذه التجربة والتعلم في هذا المجال وقام 
البنـك بوضعي تحت التدريب ومنحنـي دورات تدريبية بمعدل 3  دورات كل عام في 
مصر والخارج حتى اكتسـبت الخبرة الكافية التي تؤهلنـي للعمل في وظيفة .  وأكد 
جمال مبارك اهمية ان يسـود هذا الفكر بين اوسـاط الشباب الراغبين في العمل لأن 
القطاع الخاص يريد اصحاب الكفاءات والمؤهلين بالفعل وبالتالي فإن الواسـطة لا 

تصلح».

كارثة القطار: غضب عارم على وزير النقل
والى كارثة تصـادم القطارين عند العياط والتي كانت الحدث الأول في تغطيات 
الصحـف كلهـا. وتصاعـد الغضب من وزيـر النقـل ووزارته ومع ذلـك لوحظ أمس 
ان جريـدة «روزاليوسـف» الحكومية أسـرعت بالدفـاع عنه فقـال رئيس تحريرها 
زميلناعبد الله كمال: « لديهم دورات تدريبية متكررة .. ولديهم أجهزة تحكم سلمت 
إليهم قبل أسابيع .. وروجعت من قبل مهندسين مسؤلين .. ووقع عليها السائقون .. 
لكنهم يعطلونها والكثير منهم منشغل بإثارة القلاقل داخل الهيئة بحثاً عن مكاسب 
إضافية أكثر من كونهم يخلصون لأداء أعمالهم .. وهم منشغلون بترتيب الإضرابات 
أكثر من انشغالهم بأداء أعمالهم أولاً .. وهذه كلمة حق يجب أن تقال حتى لو أثارت 

غضباً من الذين ينتظرون أن نعلق المشانق الفورية لما هو أعلى في المستوى.
 الإهمـال داخل كابينـة الجرار أدى إلى كل هـذا العدد من الضحايـا .. والتراخي 
يجب أن يعامل بما يسـتحقه من لوم وعقاب .. والهيئة لابد أن تفرض عقوبات أشـد 

على مثل هذا النوع من السلوك «.
وتقدم للدفاع عن الوزير في نفس العدد زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس الادارة 
كـرم جبر قائلا: «طبعًا ليـس ذنبك أن يصدم قطار أرياف العياط جاموسـة فتحدث 
الكارثـة المدويـة .. فلـو طالبنا بتحملك المسـؤلية، فلـن يبقي وزير فـي موقعه يوما 

واحدا أو ساعة .
 - المشـكلة هـي رجـال الصفـين الثانـي والثالث الذيـن لا يصلحون لأي شـيء، 
ويحتـاج كل مسـؤول وقتاً طويلاً ليصلح الخلل الكبير في الطاقات البشـرية، وهي 

مهمة أصعب بكثير جدا من تحديث عربات السكك الحديدية «.
طبعا. طبعا. الوزير والحكومة كلها غير مسؤولة وهذا ما أكده في نفس الصفحة 
الأخيرة زميله شريف عرفة وكان رسمه عن ممثل لحكومة الشؤم يصرخ في المذيعة 
مؤنبا لها وموبخا: «أنتم مابتفهموش؟ ده ثالث حادث قطار في نفس المكان. ولسـه 

بتسألوا نفس الأسئلة».

مطالب باستقالة الوزير تكفيرا عن تصادم القطارين
أمـا «الجمهوريـة» فقد سـارع رئيـس تحريرها زميلنـا محمد على إبراهيم بشـن 
هجـوم عنيف ضـد الوزير وطالـب باسـتقالته أو إقالته، ومن الضروري ان نشـير 
الـى ان معركـة عنيفـة اندلعت بـين الاثنين من مـدة، المهم قـال إبراهيم: «يسـتطيع 
محمـد منصـور أن يدخل التاريخ رغم فشـله على أرض الواقع.. سـيكون أول وزير 
يتقـدم باسـتقالته إيمانـاً منه بالفشـل الـذي لحق بسياسـاته ووزارته.. سـيؤرخ 
للحيـاة السياسـية في مصـر بمحمد منصور أول وزير يسـتقيل لفشـله.. يسـتقيل 
طواعية وليس إجباراً.. يستقيل لأنه قبل مهمة لم يكن مؤهلاً لها وحصل على أموال 

واعتمادات لا أول لها ولا آخر. 
بدايـة أقـول إن مـا حـدث هـو قضـاء وقـدر وأرواح الضحايـا كان مقـدرا لها أن 
تنتهـي بهـذه الطريقـة. لذا فنحـن لا نحاسـب الوزير علـى وفاتهم وانما نحاسـبه 
علـى سياسـته. الأموال التي حصـل عليها ذهبت لشـراء جرارات ونسـوا أن الأهم 
هو وسـائل الأمان! ظللنا طوال شـهر رمضان المبارك نشـاهد إعلانـات وزارة النقل 
فـي التليفزيون تتهمنا بأننا السـبب في البلاوي وإننا لا نحترم الممتلكات ونسـرق 

الحنفيات ونقطع الكراسي ونأكل بطاطس على الأرض. 
كان يتبقى شـيء واحد فقط وهو أن يخرج علينا أحد من الشاشة ويشتمنا لأننا 
سـبب المصائب والبلاوي.. لقد اهتمت الوزارة وهيئة السـكك الحديدية بالقطارات 
الفاخرة ونسـيت الغلابة والفقراء.. وياليت القطارات الممتازة لحقها التطور وإنما 
طالهـا التدهور ولو حاولت دخول دورة مياه فيها سـيكون الأمر أشـبه بالانتحار.. 
هذه الوزارة وهيئة السكك الحديدية تحتاج شيئاً آخر غير «الأيدي الناعمة». لذلك 

أنصحك بالاستقالة فالناس لم تعد تضيق تبريرات أو تقديم (كبش فداء)».

من المتسبب بالحادث البقرة ام الوزير؟!
لا. لا. هذا مطلب ظالم بعد ان اعترفت البقرة بانها السـبب وهو سـر كشـفه أمس 
أيضا في "المصري اليوم" زميلنا وصديقنا عمرو سـليم. اذ قالت البقرة التي دهسـها 
القطار الأول لضابط الشرطة: "وزير النقل مظلوم يا باشا. وكمان العامل اللي ساب 
المزلقان مفتوح. وسـواق القطـر اللي خبطني وما بلغش برضـه مظلوم، والحكومة 
اللـي مـا بتتعلمش مـن أخطاءهـا برضه مظلومـة.. أنا المتهمة الرئيسـية يا باشـا.. 

إحبسني أنا!".
وبينمـا البقـرة تعتـرف بجريمتهـا كان هناك موظف فـي مكتب الوزيـر يتنصت 
عليها ويبلغ الوزير بالآتي: "إطمئن تماما يا سيادة الوزير.. دفعنا للبقرة ألف جنيه 
بحالهم علشـان هية اللي تشـيل القضية !" وهكذا تكون شـجاعة الاعتراف بالخطأ 

وإلا فلا.

العريان يشرح ما جرى في مكتب ارشاد الاخوان.. ثورة في الصحف على اسباب التسيب الذي أدى لكارثة القطارين

تأييد وانتقاد لإقتراح هيكل بانشاء مجلس امناء للدولة.. وجمال مبارك يدافع عن عمله مع بنك اجنبي
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن بدء تحقيقات النيابة في حادثة التصادم بين القطارين عند 
العياط جنوب القاهرة، وصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، وتضارب الانباء حول اسباب الحادث، وهل هي البقرة التي صدمها القطار 
المتوقــف ام عامل الاشــارة الذي ترك عمله قبل انتهائه وركب القطار وكان من بين القتلى، وقرار النيابــة في ديروط باحالة اربعة وثلاثين للتحقيق 
معهم في احداث العنف ضد الاقباط، من اتلاف مساكن ومحلات وسيارات احتجاجا على قرار تجديد حبس المتهمين المسلمين الاربعة بقتل فاروق 
هنري عطا الله، والد الشاب المسيحي الهارب الذي صور فتاة من اسرة مسلمة وهو يمارس معها الجنس على هاتفه المحمول وقام بتوزيع الصورة. 
واشــارت الصحف الى تفقد المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع حديقه مبارك في الســويس واعلانه عن انشــاء القوات المســلحة استادا 
رياضيا ضخما وفندقا عالميا في الاسماعيلية، وتصريحات وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الدكتور مفيد شهاب في البرنامج التلفزيوني بقناة 
المحور ـ تســعون دقيقــة ـ بانه رغم تقديره لكل من الدكتــور احمد زويل والدكتور محمد البرادعي والشــخصيات الاخرى التي ترشــحها المعارضة 
لرئاسة الجمهورية.إلا أنهم لا يصلحون لمنصب الرئاسة، وانتهاء بزيارة النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس وزراء جنوب السودان سيلفاكير 

لمصر والاتفاق على تقديم مساعدات ضخمة للجنوب. والى بعض ما عندنا:
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الصراع مع الفلسطينيين ليس صراعا حدوديا بسيطا بل صراعا وجوديا

على اسرائيل تحسين علاقتها بالأردن قبل الالتفات الى دول شمال افريقيا

غولدستون.. إنشاء لجنة تحقيق للعملية الإسرائيلية في غزة خيانة للجيش الاسرائيلي

القدس.. بركان
■ الاشـتباكات بين راشـقي الحجارة والذين يصبون الزيت من الفلسـطينيين في 
الحـرم وبين الشـرطة الذين دخلوا الى سـاحة الحرم انتهت ظاهـرا بالهدوء. «فقط» 
ثلاثة أفراد من الشـرطة اصيبوا بجراح طفيفة. بالنسـبة لاحداث سـابقة في الحرم، 
وحسـب المقياس الذي بموجبه عـدد الاصابات هو الذي يصف جسـامة الحدث، فان 
الحديث يدور عن أمر اعتيادي تقريبا. ولكن ذات الامر الاعتيادي نفسـه يدل على أن 
الحـرم (الجبل) يتصرف كجبل بركاني نشـط، مدخن، لا يمكـن لنا أن نعرف متى يقع 
فيـه الانفجار الكبير التالي. موقف حكومة اسـرائيل من هذه الاحداث وكأنها سـاحة 
منافسـة عادية اخرى بينها وبين الفلسـطينيين من شـأنه بالتالي أن يحدث انفجارا 

عنيفا يضرم النار في الشرق الاوسط بأسره. 
القلق الفلسـطيني، العربي والاسـلامي مما اعتبر كـ «تهويد القدس»، او سـيطرة 
يهوديـة على الحرم، ليـس مبالغا فيه. حفريـات اثرية، بناء احياء يهودية واسـكان 
يهـود حول البلـدة القديمة وداخلها، سياسـة شـراء الاراضي والاعـلان عن حدائق 
عامـة كمرحلـة قبل تحويلهـا الى اسـكان يهودي، ظهـرت كجزء من سياسـة حكومة 
اسـرائيل. ولكن بينما الصراع ضد البناء واسـكان الشـقق في شـرقي القدس يجري 
في نزال دبلوماسـي بين اسـرائيل والادارة الامريكية، فان الصراع على الحرم يجري 

في الشارع. 
هـذا صراع يـرى فيه مسـلمون اسـرائيليون الى جانـب اخوانهم فـي الايمان في 
العالم بأسـره انفسهم مؤتمنين على المكان المقدس للاسلام. خلافات سياسية داخلية 
وخارجيـة بين الفلسـطينيين والدول العربية تذوب امام الكفـاح الديني، وقد اوضح 
لاسـرائيل جيـدا بـأن دولا صديقة كالاردن ومصـر لا يمكنها هي ايضـا ان تقف جانبا 

عندما يعصف العالم الإسلامي بأسره. 
شرطة اسـرائيل، بصفتها مسؤولة عن ادارة الزيارات في الحرم وعن أمن الزوار، 
توجـد بين المطرقة والسـندان. بـين حكومة ترى في تعزيـز السـيطرة اليهودية على 
الحـرم ومحيطـه هدفـا حزبيا وسياسـيا، وبـين الفلسـطينيين الذين يرون أنفسـهم 
سورا منيعا في وجه طموحات اسرائيل. ولكن بالذات بسبب دور الشرطة الحساس 
جـدا، فانهـا ملزمة بقـدر مضاعف من الفهـم، التسـامح والتروي. نجاحهـا لن يقاس 
باسـتعراض تظاهـري لقوتها، بل بقدرتها علـى الحديث والوصول الـى توافقات مع 

الطرف الاسلامي منعا للانفجار.
أسرة التحرير
هآرتس  2009/10/26

يوسي بيلين٭
■ محمـود عبـاس، رئيـس السـلطة 
يتخـذ  بـان  ملزمـا  كان  الفلسـطينية، 
القـرار في موعـد الانتخابـات للمجلس 
نهايـة  حتـى  وللرئاسـة  التشـريعي 

الاسبوع. 
ولمـا كان لا يوجد في ذروة شـعبيته، 
فان التقدير السـائد كان أنه سيعلن عن 
الانتخابات في شـهر حزيـران (يونيو) 
حسـب  الممكـن  الابعـد  (الموعـد   2010
الدسـتور الفلسـطيني). وبدلا من ذلك، 
أعلـن ابو مـازن بالذات عـن موعد أقرب 
بكثيـر. وهكـذا يكـون أخـذ علـى عاتقه 

رهانا لا بأس به.

٭ ٭ ٭
يمكـن  ناحيتهـا  مـن  التـي  حمـاس، 
اجـراء الانتخابـات حتـى بعـد سـنتين 
ايضا، سـتقاطع الانتخابـات. وهي على 
ما يبدو لن تسـمح بتحققها في غزة على 
الاطـلاق، وسـتجعل تحققها فـي الضفة 
الغربيـة صعبـا أيضـا. كيـف؟ بعـد كل 
شـيء، من أجل اجراء الانتخابات يجب 

نصـب صناديق اقتراع. والمـكان الدارج 
لعمـل ذلك هو المـدارس. يكفـي أن تعلن 
وزارة التعليم عن يوم دراسي عادي كي 

لا تكون انتخابات. 
ليـس فقط حيـال حماس سـيتنافس 
ابو مازن. في م.ت.ف سـيكون هناك من 
سـيحاول تشكيل قوة مضادة لابو مازن 
وذلك انطلاقا مـن التقدير بان هذه المرة 
لـن يـدور الحديـث عـن بديل لمرشـحين 
عديمـي الفرص، مثلمـا حصل في المرتين 
السابقتين. اذا ما سعى مروان البرغوثي 
الـى التنافس من السـجن فهو كفيل بان 
يفـوز فـي الانتخابـات. غيـر أن احدا لا 
يدري ما معنى رئيس فلسطيني منتخب 

يمكث في السجن الاسرائيلي. 
قصـة  فـي  توجـد  ايـن  واسـرائيل، 

الانتخابات؟
ليبرمـان  ـ  نتنياهـو  حكومـة  هـل 
بالتصويـت  للفلسـطينيين  ستسـمح 
في القـدس مثلما سـمحت لهـم حكومتا 

شمعون بيريس وايهود اولمرت؟
واذا قـرر بنيامـين نتنياهـو بـان هذا 
القـرار يقـوض سـيادتنا فـي عاصمتنا، 
فـي  يسـهم  ان  مـازن  لابـو  يمكـن  فهـل 
انتخابات تمنع حماس وجودها في غزة 

واسرائيل تمنع وجودها في القدس؟

٭ ٭ ٭
لا ريـب، عبـاس يراهـن. وليس لأول 

مرة.
هذا الرجـل المنطوي، الذي لعشـرات 
السـنين كان الرقـم الثانـي دائمـاً بعـد 
عرفات رغم الفـوارق الجوهرية بينهما؛ 
الرجل الـذي رأى في انتخابه للرئاسـة 
مجـرد مرحلة اولية قبل نقـل الحكم الى 
الشـباب؛ مـن علـق، فـي غيـر صالحه، 
فـي مكانة الزعيم الـذي يلقي الخطابات 
امـام الجماهيـر ولا يـزال لا يصـدق ان 
هذا يحصل له على الاطلاق ـ من شـأنه، 
بالتأكيـد، ان يجد نفسـه خـارج اللعبة 

بعد ثلاثة اشهر. 
بالمقابـل، فانـه كفيـل بـان يعـود الى 
المعركـة وهـو رئيـس علـى ظهـر تأييـد 
خطـوة  يديـر  وان  كبيـر،  جماهيـري 
سياسـية بقـوة متجددة، وذلـك بعد أن 
تخـرج هـذه العملية، التي لـم تبدأ بعد،  
في الـ 120 يوما التالية الى مهلة توقف.

٭رئيس ميرتس سابقا
اسرائيل اليوم 2009/10/26

مراهنة كبيرة: أبو مازن والانتخابات
حاييم نافون

 
■ «من بين كل المشاكل العسـيرة حقا في العالم»، كتب 
وولتر ليفمان في 1948، «النزاع الاسـرائيلي ـ العربي هو 
ابسـطها جميعا». ليفمان كان صحافيـا يهوديا ـ امريكيا، 
نـال جائـزة بولتسـر. وفـي صالحه يمكـن القـول انه في 
1948 كان النـزاع لا يـزال فتيـا. ولكن لا يمكـن لنا ان نبرر 
بـذات الشـكل اوهام البيـت الابيض اليوم بالنسـبة لحل 
النـزاع. تقريـر وزارة الخارجيـة الامريكيـة يفيـد بخيبة 
أمـل في البيت الابيض: خلافـا للتوقعات، فان الاتصالات 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين لا تتقدم. المبعوث الامريكي 
الـى الشـرق الاوسـط جورج ميتشـيل قـال بأنـه لا يزال 
من السـابق لاوانه الاعـلان عن جهوده كفشـل. يبدو انه 
يمكـن بالـذات بالتأكيـد وصفها كفشـل. يجـدر بالذكر ان 
ميتشـيل لـم يحاول حتـى ان يدفـع المفاوضات السـلمية 
الـى الامـام؛ حـاول ان يدفـع الى الامـام الاتصـالات نحو 
بـدء المفاوضـات، وحتـى فـي هذا فشـل. ومع ذلـك، نجح 
ميتشـيل في ان يحث المداولات حـول المحادثات على بدء 
الاتصالات نحو المفاوضات. هذا لن يأخذه منه احد. ولكن 
ميتشـيل ليس مذنبا. المذنب بـاراك اوباما الذي اعتقد انه 
في 10 اشـهر سـينجح في ان يدفع الى الامام بشـكل كبير 
حـلا لنـزاع ابـن قـرن. الامريكيـون العمليـون يتعاطون 
مـع النـزاع الاسـرائيلي ـ العربـي كصـراع علـى مصالـح 
متضاربة، سـيحل بحل وسـط معقـول. وهـم يتجاهلون 
بـأن الحديث يدور عن صراع وطنـي وديني، اعمق بكثير 
من تضـارب المصالح. الفلسـطينيون غير مسـتعدين لأن 
يسـلموا بوجودنا هنا. وهـم ينفون حتـى ان الهيكل كان 

على جبل البيت لاكثر من الف سنة قبل ان يبني المسلمون 
عليـه مسـجدهم. وجودنا في ارض اسـرائيل لا يطاق في 

نظرهم. هذا صراع على مجرد وجودنا. 
روبـرت برنشـتاين، مؤسـس منظمة حقوق الانسـان 
لا  بانـه  الاسـبوع  هـذا  ادعـى   Human Rights Watch

يفهم لماذا تركز المنظمة في السنوات الاخيرة على الهجوم 
على اسـرائيل. واشـار برنشـتاين الـى ان اسـرائيل هي 
الديمقراطية الحـرة الوحيدة المحوطـة بالديكتاتوريات، 
التي لهـا ماض فظيع في مجال حقوق الانسـان. ومع ذلك 
فـان حقوق الانسـان تنقض بالـذات على اسـرائيل. لماذا 
ينقضـون علينـا؟ لا يمكـن شـرح ذلـك بالمفاهيـم الراهنة 
لشـبكة الاذاعة الثانية. نحن ملزمون بان نستخدم ايضا 

مفاهيم الشبكة الاولى؛ لمس الجذور العميقة للنزاع. 
موقف العالم الغربي منا يعكس موقف الثقافة المسيحية 
من اليهود على مدى ألفي سنة. لشدة الاسف، يوجد ايضا 
يهود ابناء الغرب استوعبوا هذا النهج. موقف مثل هؤلاء 
اليهود من دولة اسـرائيل لا يمكن ان نصفه الا كلاسـامية 
ذاتية، كراهية ذاتية مشـوهة. قرابة عشرين سنة وجهوا 
خطانـا النهج السـاذج الذي يبحث عن حـل فوري للنزاع 
وكأن الحديـث يدور عن نزاع حدودي بسـيط. ولكن طالما 
كان الفلسـطينيون يؤمنون بـأن بوسـعهم ان يطردونا، 
فانهم لن يساوموا. حان الوقت للشروع في ادارة النزاع، 
بدلا مـن الادعـاء بحله. منذ عشـرين سـنة ونحن نحطم 
الرأس بالحائط؛ وبدلا مـن ان نغير المفهوم الفكري، نغير 
في كل مرة الحائط. جورج ميتشـيل فشـل. يوسـي بيلين 
استخلص اسـتنتاجا منطقيا: استبدال ميتشيل بمبعوث 

آخر. هذا بالتأكيد سيجدي.
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لا تكونوا عمليين جدا

عوديد عيران٭

■ ان علاقات اسرائيل بالاردن بعد 
15 سنة من المراسـم المؤثرة التي وقع 
فيهـا رئيـس الحكومة اسـحاق رابين 
والملك حسـين على اتفاق السلام، في 
حضيض مقلق وتثير احساسا بخيبة 
الامـل واضاعـة الفرصـة. ان اللقـاء 
الصحافـي الذي اجـراه الملك عبدالله 
مـع صحيفة «هآرتـس» (عكيفا الدار، 
10/8) عبـر عن الخلافـات والاغتراب 
الوضـع  فـي  الذنـب  الدولتـين.  بـين 
شـريكتي  بـاب  علـى  ملقـى  المعـوج 
الاتفـاق. فمنذ 1994 سـلكت حكومات 
اسـرائيل باستخفاف وسـيادة تجاه 
المملكة الهاشـمية، ولم تعتد بحاجات 
بـدت  بحيـث  وحساسـيته،  الاردن 

العلاقات به مفهومة ضمنا. 
بـين  الطويلـة  المشـتركة  الحـدود 
ان  وحقيقـة  والاردن،  اسـرائيل 
اكثـر السـكان فـي الاردن مـن اصـل 
سـهلة  خلفيـة  تحدثـان  فلسـطيني 
للتعـاون. ان مناطـق العقبة ـ ايلات، 
والبحر الميت وغور بيسان عرف انها 
ذات طاقـة كامنـة لكن الشـيء القليل 
منهـا قد حقـق، وبقدر كبيـر بذنب من 
اسـرائيل. ان المصالح المحلية، وكذلك 
مصالح جماعات ضغط في اسـرائيل، 
زيـادة على عدم مبـالاة الحكومة، من 
العوامـل الرئيسـية في كـون الحدود 

الطويلة مسدودة في الأساس.
برغم توجيه رابـين الصريح ـ فان 

فكـرة اقامة مطار مشـترك يعتمد على 
المطـار في العقبـة قد لفظت انفاسـها. 
كذلك لم يمتحن قط نقل اكثر نشاطات 
مينـاء ايلات الـى مينـاء العقبـة. ان 
مسـاحة ذات قيمـة من الشـاطىء في 
ايلات، كان يمكن تطويرها وتحسينها 
لتسـتغل فـي نشـاط اقتصـادي ذي 
ايراد، تستعمل اليوم موقفا للسيارات 

من شرقي آسيا.
المصلحـة الاسـرائيلية فـي القدس 
تتفوق بلا شـك على مصلحة الاردن؛ 
اتفـاق  فـي  اعترفـت  اسـرائيل  لكـن 
السـلام بمكانـة الاردن الخاصـة فـي 
المدينـة. كانـت ترجمة هـذه المادة في 
الواقـع ربما تثمـر نتائج اكثـر ايجابا 
من الوضع الحالي، الذي تسـيطر فيه 
جهات فلسطينية وعربية ـ اسرائيلية 

على مناطق حساسة في المدينة.

كذلـك توجـد طاقـة كامنـة عظيمة 
البحـر  قنـاة  فكـرة  فـي  الضـرر  مـن 
الاحمـر ـ البحـر الميـت. فالاردنيـون 
اسـرائيل  وفـي  الفكـرة  يعشـقون 
والمرتابـين  المؤيديـن  بـين  خـلاف 
الذيـن أُعد انا ايضـا بينهم. ينبغي ان 
تعـرض علـى الاردنيين خطـة بديلة، 
تحسـن مصالحهـم، بدل الاسـترخاء 
واغـراق الفكرة بـآلاف الصفحات من 

الاستطلاعات.
تنقـل اسـرائيل كميـات كبيـرة من 
الماء الى الاردن، لكن سياستها قصيرة 
الرؤيـة. ففـي الامـد البعيـد لا بديـل 
مـن التعـاون الاردنـي ـ الاسـرائيلي 
ـ الفلسـطيني في انشـاء مصـادر ماء 
تلبـي حاجـة الزيادة السـكانية. بدل 
قيادة حل اقليمي واقتصادي تتجاهل 
حكومات اسرائيل الجانب الجغرافي 

ـ السياسي الواسع.
كذلـك للنظـام الاردنـي نصيب من 
المسـؤولية عـن الوضـع. ففـي سـني 
وابنـه  حسـين  الملـك  سـمح  السـلام 
عبدالله لمعارضي الاتفاق بأن يهيّجوا 
والشـوارع.  الصحـف  فـي  النـاس 
صحيح ان الاتحادات المهنية للاطباء 
والمحامين والصحافيين ومن أشـبههم 
يسيطر عليها فلسطينيون في اكثرها، 
وهؤلاء اكثر تطرفا احيانا من اخوتهم 
فـي الضفة الغربية، لكن ليس في ذلك 

ما يسوغ عجز الحكومة في عمان.
ما يزال مـن الممكن تصحيح اخطاء 
الماضي. سـيواجه النظـام في الاردن 
في السنين القريبة امتحانات صعبة. 
كل نتيجـة للتفـاوض بـين اسـرائيل 
الاردن.  فـي  سـتؤثر  والفلسـطينيين 
وقد يعرض الانسـحاب الامريكي من 

العـراق الاردن للحاجة الـى مواجهة 
وضـرورات  اخـرى  لاجئـين  موجـة 
كثيـرا  مهتمـة  اسـرائيل  عسـكرية. 
باسـتقرار الاردن، ومـن هنـا الحاجة 
ايضـا الـى مسـاعدته، بموضوعـات 

لاسرائيل فيها مصلحة مباشرة.
بـدل المبالغـة فـي المضي الـى دول 
تطبيـع  طلـب  فـي  افريقيـا  شـمالي 
العلاقـات، سـتجدي اسـرائيل علـى 
نفسـها اكثـر اذا حصـرت عنايتها في 
ان  قريبـة.  بـدول  العلاقـات  تطبيـع 
تطوير شـبكات الطاقة، والماء والنقل 
السـلام  لضمـان  أهـم  معهـا  العـام 
واسـتقراره. يجب على اسـرائيل ان 
تحاول بدء حوار سياسي ـ اقتصادي 
مـع الاردن وان تصادره مـن الجهات 
يجـب  اليـوم.  تديـره  التـي  الامنيـة 
عـدم الاكتفاء بالحـوار الامنـي برغم 

اهميته.
في احدى الليالي بعد فشل محاولة 
اغتيال خالد مشـعل، فـي محادثة مع 
مسـؤولي الحكومـة الاردنيـة الكبار، 
اعتـرف ارييـل شـارون بأنـه اخطـأ 
بقولـه ان الاردن هـو فلسـطين. مـن 
الحيـوي منع احاديث نـدم بعد بضع 
سـنين، حينمـا سـنندم علـى تجاهـل 

جارتنا الشرقية.

٭مدير معهد أبحاث الأمن القومي، 
كان سفير إسرائيل في الأردن

ونائب المدير العام الاقتصادي في 
وزارة الخارجية 
هآرتس 2009/10/26

حوار مع الاردن
يرون لندن

■ الفرقـة الموسـيقية هـزت القاعة. 
المغني شجع على التصفيق على وتيرة 
الدبكـة. والـد العريـس شـبك ذراعـه 
بذراعـي وجذبني الى حلقـة المحتفلين 
الراقصـين.  الزوجـين  احاطـت  التـي 
سـمحت لـه بـان يقودنـي كمـن يقـود 
بقـرة للذبح. عندما وصلنا الى الدائرة 
الداخلية اخفقت في محاكاة الراقصين. 
كان يخيـل لـي انـي اوضحـت نواياي 
الطيبة وان كانـت  الكؤوس الأربع من 
الفـودكا التـي احتسـيتها قد شوشـت 

قدرتي على الحكم. كنت سعيدا. 
كنت سـعيدا لان خالد بدا لي سعيدا 
وانـه احبـه، وفقط فـي احيـان بعيدة 
وجهـه ينـم عـن الفـرح. امـس، بعـد 
اسـبوعين من العـرس، هاتفتـه وقلت 
لـه ذلك. اجـاب، بعبرية تلميـذ حكيم: 
«ومـا العمل يـا يرون، فالانسـان خلق 

للمعاناة». ضحك. 
55 سـنة مرت منذ ارتبطنا بالمدرسة 
الداخلية للثانوية الزراعية، وروحانا 
ارتبطتـا. تشـاركنا في غرفـة مع ثلاثة 
فتيـان آخرين. كان هو العربي الوحيد 
في دورتنا. شاب قروي، مربى ومنيع. 
وكي يتسـجل في مدرسـتنا احتاج الى 
تصريح خـروج من الحاكم العسـكري 
للجليـل الغربـي. قبـل ذلـك لـم يكـن 
خـرج من نطاق قريتـه ولم يكن يعرف 
العبرية. وليس سهلا وصف الصعوبة 
التي واجههـا في التكيـف معنا. الجهد 
الذي كان مطالبا به لم يكن اقل صعوبة 

مـن ذاك الذي كان مطالبا به مهاجر من 
بلاد بعيدة. 

فـي  مكانـه  اكتسـب  مـا  وسـرعان 
صحبـة الشـبيبة، إذ كان طالبا نجيبا، 
يعمـل بنشـاط فـي الحظيـرة ورجـلاً  
ذا معشـر. هـو العربـي الاول بعد قيام 
الدولـة ممـن تلقـوا شـهادة البجروت 
الاسرائيلية (الثانوية). بعد ذلك تعلم 
الطـب وأصبح طبيب أطفال ذا سـمعة. 
زوجتـه معلمـة للتاريـخ، احـد ابنائه 
طبيـب واثنان آخـران محاميـان، نالا 
اختصاصهما في المحكمـة العليا ولدى 
رجال القانون الاكثر شهرة في البلاد. 

حفلتان عقدتا للابن علاء وعروسه. 
فـي  والثانيـة  الناصـرة  فـي  واحـدة 
قاعة قـرب تل أبيب. وهـذا انفاق مالي 
كبيـر، ولكن الابويـن والابنـاء ارادوا 
ان يشـركوا فـي فرحتهـم العديـد مـن 
كل  فـي  يسـكنون  الذيـن  الاصدقـاء 
ارجاء البـلاد، ولم يكونوا يرغبون في 
ان يكبدوهـم الكثيـر من العنـاء. وفي 
السـاحة الخضراء امام القاعة ثرثرتُ 
مـع مسـلمين ويهـود ومسـيحيين على 
طوائفهم. بل كان هناك  بعض البهائيين. 
الرجال احتسوا قليلا. النساء امتنعن، 
ولكـن ليس لمعتقداتهن، بـل كي يتمكن 
مـن ان يقـدن ازواجهـن عائـدات بهـم 
الـى منازلهم بسـلام. ويـكاد يكون كل 
المدعوين والمدعوات مـن ذوي التعليم 
الاكاديمي ـ قانونيين، اطباء، مهندسين 
وتجـاراً. ولمعظمهم ثلاثة ابناء. حاضر 

برجوازي واحلام برجوازية. 
واضح ان هذه علية المجتمع العربي 
مثلهـم  اناسـاً  ولكـن  اسـرائيل  فـي 

علمانيـون  الالاف.  عشـرات  يوجـد 
ويقظـون،  نشـطاء  تقليديـون،  او 
الاقتصاديـة،  الحيـاة  فـي  مشـاركون 
يتحدثـون العبريـة ويتصادقـون مـع 
اليهود. هـذه الصورة خفيـة عن ناظر 
معظمنـا، لان الصحافة العبرية لا تهتم 
بالمواطنـين العـرب، الذيـن هـم خمس 

مواطني الدولة. 
قلـب  الـى  أتحـدث  عديـدة  لمـرات 
زملائـي، الصحافيين اليهـود الناطقين 
بالعربيـة: «غطـوا الوسـط العربـي»، 
اناشـدهم، «غطـوا الوسـط العربي»، 
تحـدث الى الاشـجار والـى الحجارة. 
افغانستان تعنيهم أكثر من شفا عمرو. 
خالد اراد ان يكون اسـرائيليا. غفر 
لأرض آبائـه التي صـودرت، وزوجته 
غفـرت للثـراء العائلـي الـذي اخـذت 
الدولة جزءا كبيرا منه. وهما ناجحان 
وابناؤهما لامعون. وهم سيفعلون من 
اجـل بيوتهـم. وكأن كل شـيء على ما 
يرام، غير ان حياتهم مفعمة بالاهانات 
اوضحـت  التـي  والكبيـرة  الصغيـرة 
لهـم بانهم ابدا لن يكونوا اسـرائيليين 

تماما. 
انـا اشـعر بالاهانـة لإهانتهـم، غير 
أن هنـاك فارقـا فـي طبيعـة رد الفعل. 
ليهـودي مثلـي، مـع انسـان وحشـي، 
مسموح الغضب والشتم. اما خالد فهو 
مواطن مـن الدرجـة الثانيـة. فقد علم 
نفسـه كيف يحبـس اهاناتـه، وضبط 
يـا  مبـروك،  الصحـة.  يكلـف  النفـس 

صديقي، لتكن سليما معافى. 
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عرس عربي... الإسرائيليون الآخرون

شاحر إيلان

■ توجـد مناصـب يصعـب ان نفهـم لماذا 
يوجـد شـخص مـا زال مسـتعدا لتوليهـا. 
احدهـا قائـد فـي الجيـش. ففـي كل عمليـة 
عسـكرية نخدعهـم مـن جديـد، ونرسـلهم 
للقتـال باسـمنا، ونمنحهم «زيفـا» تأييد 90 
فـي المئة من الجمهور. وفـي كل مرة نجعلهم 
يظنـون ان التأييد الـذي حصلوا عليه كبير 
جـدا حتى انهـم لا يحتاجون هـذه المرة الى 
الدفـع عـن أنهـم خرجـوا للقتال مـن أجلنا. 
وفـي كل مـرة نخونهـم من جديـد، ونتخلى 

عنهم في الميدان للجان التحقيق.
من المهم ان نذكر ان لجنة التحقيق ليست 
جسـما لتحقيق الحقيقـة. فلجنـة التحقيق 
جسـم يقـرر مجرد اقامتـه انه وجـد اخفاق 
ووجـدت جريمـة. فهـي تصنع الاخفـاق. لم 
يولـد بعـد التحقيـق الـذي لا يجـد اخطاء، 
ولم تعـين بعـد لجنـة التحقيق التـي تفض 
مـع اعلان: «نحـن آسـفون، عينتمونا عبثا. 
انفقتـم عبثا مئـات آلاف الشـواكل للانفاق 
على وقتنا وعلى أرغفتنا الجيدة، والاخفاق 
الحقيقي هو تعييننا». من كان يظن ان هذا لا 
يؤثر في اسـتعداد أناس ذوي كفاية للمضي 
فـي حيـاة مهنيـة عسـكرية، وفي اسـتعداد 
الضبـاط الكبار لاتخاذ القرارات السـديدة، 

يدفن رأسه عميقا في حاوية صبغة التنكر.
فـي كل مـرة تبحـث فيهـا مكانـة هيئـة 
القيـادة العليا، ينبغي ان نتذكر سـؤال لماذا 
لم يصبح المقدم روعي كلاين، الذي قفز على 
قنبلـة يدوية فـي معركـة بنت جبيـل وأنقذ 
حياة جنوده، اسطورة، (وبهذا نشجع ربما 
انشـاء اسـطورة). ذات مرة حملنا ضباطنا 
علـى راحاتنـا. واليـوم نقودهـم الـى لجان 
تحقيـق. ذات مـرة أجللنـا اعمـال البطولـة 
والتضحية ومـن انتصر من اجلنـا. واليوم 

نعتقد ان من يفعل ذلك مغفل. 

كان ربما يمكن في حرب لبنان الثانية ان 
نزعـم ان الحرب لـم تكن نجاحـا كبيرا وان 
هذا يسـوغ التحقيق. من المحقق انها لم تكن 
اخفاقا لكن وضع اسـرائيل الاستراتيجي لا 
يمكنها من شـيء اقل من نصر ساحق، وكان 
يجب على الجيش الاسرائيلي ان يأخذ ذلك 

في حسابه.
لكن عمليـة «الرصاص المصبـوب» كانت 
نجاحا عسـكريا مذهلا. فقد وقفت صواريخ 
خسـائر  وتحملنـا  الجنـوب.  فـي  القسـام 
قليلـة. وهـذا النجـاح ايضا لا يعفـي قادتنا 
العسـكريين من ضرورة الخروج للحرب مع 
محـام ملازم. لا سـبيل للقتال فـي غزة بغير 
المس بالسـكان المدنيين، وواضح ان الجيش 
الاسـرائيلي فعـل الكثير للامتنـاع عن ذلك. 
نحن فـي الحقيقـة نعلـم قادتنا بـأن حربك 
لـن تنقضي ابدا، حتى لو نجوت فان حياتك 
المهنية في خطر. لـن ينقضي أي عمل للدفاع 

عن اسرائيل بلا عقوبة.
ليس ضباط الجيش الاسرائيلي وجنوده 
هـم الوحيدين الذيـن نبصق فـي وجوههم 
بمجـرد فكرة انشـاء لجنة تحقيـق. ما الذي 
نقوله بالضبط لسـكان الجنـوب؟ اننا نقبل 
زعم ان تطلق عليهم آلاف صواريخ القسـام 

ليس جريمة حرب لكن عمليتنا هي كذلك.
يجـب ان تكـون أعمى كـي لا تعترف بأن 
العالم يحاكمنا بمقياس مزدوج. هذا لا يغير 
حقيقـة ان العالم أقوى، ولهـذا يجب أحيانا 
ان نحني رؤوسـنا وأن نلعـب لعبة النفاق. 
لكـن تحين ايضا اللحظة التي يجب ان نقول 
فيها الـى هنا. اذا دفع الضبـاط الذين قادوا 
عملية «الرصاص المصبوب» حياتهم المهنية 
ثمنـا، وان لم يدفعوا لكـن اصبحت حياتهم 
فـي أيام لجنة التحقيق كابوسـا، فسـيكون 
جميعـا  سـنكون  حقيقيـا.  اخفاقـا  ذلـك 
مسـؤولين عنه، وسـندفع جميعـا الثمن في 

الحرب القادمة.
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يبصقون في وجه الجيش الإسرائيلي
عاموس  جلبوع

حتى الان لم تحسـم حكومة اسرائيل كيف ستتصدى 
والجيـش  الامـن  جهـاز  امـام  غولدسـتون.  لتقريـر 
الاسـرائيلي، اللذيـن يعارضان بشـدة كل لجنة تحقيق/

فحـص بالحجة الاساسـية فـي ان معنـى الامر هـو عدم 
ثقة بالفحوصات التي اجراها الجيش الاسـرائيلي، يقف 
المستشـار القانونـي للحكومة، رجال قانـون كبار، نائب 
رئيـس وزراء اسـرائيل، دان مريـدور وآخـرون، ممـن 
يوصون بتشكيل لجنة تحقيق/ فحص. حجتهم المركزية: 
في عالم القانون الدولي، الوسيلة الافضل للدفاع عنا في 
السـاحة العالميـة وتنظيف انفسـنا من اجل انفسـنا هي 

التحقيق الذاتي.
اسـرائيل  دولـة  امامهـا  تقـف  التـي  المعضلـة  أرى 
وحكومتهـا بالشـكل التالـي: مـن جهـة، يقـف المفهـوم 
الاساسـي والشـرط الاساسـي اللذان وجها خطى دولة 
اسرائيل منذ تأسيسـها بل وقبل ذلك: من اجل ان تعيش 
فـي المنطقـة التي نوجد فيهـا والدفاع عن انفسـنا، علينا 
ان نعـرف كيف نتصرف بين الحين والاخر حسـب قانون 
الغابـة السـائد في المنطقـة. بالتـوازي، فـان التعليمات 
الرسمية للجيش الاسرائيلي ومدونة سلوكه كانت دوما 
الحفـاظ على مسـتوى اخلاقي عال والامتنـاع عن اعمال 
بمثابة قوانين غابة او كمـا وصفت ذلك وزيرة الخارجية 
ليفني: سـلوك «منفلت العقال». واقع حياتنا في منطقتنا 

فرض علينا العيش احيانا بمعايير مزدوجة.
مـا حصل في العالـم وفي داخلنا ايضا، ولا سـيما منذ 
التسـعينيات، هو تعاظم نهج «القضـاء» الذي قال عمليا 
لدولـة اسـرائيل: محظـور عليـك الدفـاع عن نفسـك في 
ظـل الاسـتخدام حتى لقانـون غابة واحـد؛ واجب عليك 
التصرف حسـب القوانين الدولية الانسـانية وما شابه. 
وفي نفس الوقت، وهذه هي النقطة الاساسـية، مثل هذا 
الطلـب لـم يوجـه، عمليا، لاعدائنا. نشـأ وضع سـخيف 
تكون فيه اسـرائيل مطالبة بالدفاع عن نفسـها بوسـائل 
«الصيدليـة» فـي ظـل واقـع وحشـي. هـذا هـو الجانـب 

المبدئـي. مـن الجانـب الاخـر للمعضلـة يوجـد التكتيك، 
المسـألة الملموسـة: كيف نزيل عن انفسـنا هـذه الوصمة 
لتقريـر يرفـض ان ينـزل بنفسـه؟ كيـف نعطـي حمايـة 
حقيقيـة لضباط وجنود الجيش الاسـرائيلي من دعاوى 
مسـتقبلية من تقديمهم الى المحاكمة خـارج البلاد؟ كيف 
نتصـرف بحكمـة في عالم سـاخر بحيث لا تكـون ايادي 
الجيـش الاسـرائيلي مكبلـة فـي المسـتقبل فـي محيـط 
الغابـة؟ برأيي يجب رفض كل فكرة لجنة تحقيق/فحص 
من نوع «فينوغـراد» غايتها التحقيق في حملة «رصاص 
مصبوب» وسلوك الجيش الاسرائيلي. هذه حفرة لا قاع 
لها، ستتسلل الى مواقع سياسية وستكبل أيادي الجيش 
الاسـرائيلي. بالمقابل، يوجد مجال لتشـكيل لجنة مهنية 
متعـددة الجوانـب، تتضمن ممثلـين مـن كل اذرع الحكم 
الاسـرائيلي، وكـذا مـن رجال قانـون يهود مـن الخارج، 
تكـون غايتها الفحـص الموضوعي لكل اتهامـات التقرير 

والرد عليها.
مـاذا يعنـي هـذا؟ التقرير يتضمـن عشـرات الحالات 
المحـددة التـي تتهـم فيهـا اسـرائيل حسـب تصنيفـات 
مختلفـة ـ مس مقصود من مدنيين، مس بمنشـآت مدنية، 
اسـتخدام لسلاح خاص وما شـابه ـ وكذا حالات يخرج 
المسـاجد،  اسـتخدام  مـن  ابريـاء  الفلسـطينيون  فيهـا 
سـيارات الاسـعاف، منشـآت الامم المتحـدة ومـا شـابه 
لاغراض عسـكرية، او نشـاط من داخل السكان المدنيين. 
تقرير غولدسـتون أحـادي الجانب جـدا لدرجة لا توجد 
اي مشـكلة جوهرية لدحض موضوعي لكل نقطة ونقطة 
فيه. لهذا الغرض بالضبط يمكن للجيش الاسـرائيلي ان 
يسـتخدم تحقيقاتـه. واذا ما تبين بأن هنـاك حالات كان 

التقرير فيها محقا، فان اللجنة ستشير الى ذلك.
نتيجـة عمـل اللجنـة يجـب ان يكـون «كتاباً اسـود» 
موضوعياً ومهنياً لدحض تقرير غولدستون ومنع وضع 
يكون فيه «القضاء» الدولي احادي الجانب، المستند الى 
«قوانـين الحـرب» غير الملائمـة لمحيط الغابـة الارهابية، 
يفـرض امرته ورعبه على الجيش الاسـرائيلي والقيادة 

السياسية ويكبل ايديهما.
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تريدون تحقيقا تفضلوا تحقيقا
يوآف زاكس

■ تقريـر غولدسـتون ليـس حمارا 
ملونا بل حماراً وحشـيّاً حقيقيّاً اسودَ 
وابيضَ، مسـموحاً بـه  ومحظوراً. من 
تكبـد عنـاء القـراءة، بـل حتـى مجرد 
لا  صفحـة)،   575) للتقريـر  التصفـح 
يمكنـه الا يأخـذ الانطبـاع بانـه غيـر 
نزيـه، مثير للاعصـاب، ينم عن رائحة 
دعـوى  كلائحـة  مصـوغ  اضطهـاد، 
والطـرف الاسـرائيلي معـروض فيـه 
بشـكل مغـرض ـ ورغـم ذلك فـان هذا 

التقرير جيد لنا. 
حـاد  بشـكل  يصـف  التقريـر  اولا، 
قواعـد اللعب الجديـدة، تلـك القواعد 
التي نجتهد منذ سنين لتجاهلها. وعلى 
نحو خـاص يقتـرح التقريـر مقاييس 
للتوازنـات بين حق الدولة فـي الدفاع 
عـن نفسـها وبـين واجب الامتنـاع عن 

المس بالمدنيين. 
ثانيـا، التقرير يعـرض الثمن الذي 
سـيفرض علينا اذا مـا تجاهلنا قواعد 
اللعـب. الثمـن هـو مطـاردة قضائيـة 
فـي  سـفرياتهم  اثنـاء  للاسـرائيليين 
جنائيـة  لدعـاوى  تعرضهـم  العالـم، 
ومدنية، بل وربما خطر امني شخصي. 
التـي  بالاقتباسـات،  ملـيء  التقريـر 
جمعـت مـن وسـائل الاعـلام، لرجـال 
كبـار   اسـرائيليين،  وحكـم  جيـش 
وصغار ، في ظل الاشـارة الى اسمائهم 
ومناصبهـم، بمثابـة تلميح بالخطوات 

التالية.
باجـراء  سـيلزمنا  التقريـر  ثالثـا، 
بحـث عسـير – عملياتـي، تكنولوجي 

وكذا قانوني، في الشـكل الذي تجسـد 
فيـه اسـرائيل واجبهـا في الدفـاع عن 
مواطنيها. ولعل هذا الاخطر بين خطايا 
تقرير غولدسـتون: فهو ليس فقط غير 
متوازن بل ومهين ايضا... فماذا حصل 
تفكيرنـا  نطـور  متـى  منـه  نتعلـم  أن 
العملياتـي، او الاهـداف التـي نضعها 
لمحافـل التطوير، بـل واجهـزة الرقابة 
لدينـا؟ ولكن هنـا يلمس غولدسـتون 

كبد الحقيقة. 
فـي المجـال العملياتـي، فـي حملـة 
«رصاص مصبوب» بذلنا الحد الاقصى 
العملياتـي  التفكيـر  لتكييـف  الممكـن 
التقليدي مع واقع القتال ضد الارهاب. 
هـذا ليس بسـيطا وهذا ليـس ناجحا. 
الدبابات والمدفعية مثلا ليسـت ادوات 
للقتال ضد الارهاب، وبالذات ليس في 
المناطـق المبنية. هكذا ايضا اسـتخدام 
الطائرات القتاليـة على نطاق معروف 
بيقـين انـه يوجـد فيـه مدنيـون ـ هذا 

يعمل ضدنا المرة تلو الاخرى.
في المجـال القانونـي ـ تدعو اللجنة 
اسـرائيل الـى تشـكيل هيئة مسـتقلة، 
لهـا  تكـون  الجيـش،  عـن  خارجيـة 
صلاحيـات التحقيق في الاحداث التي 
يوجـد فيها تخوف من المـس بالقانون 
هـي  كهـذه  مسـتقلة  هيئـة  الدولـي. 
مصلحة لدولة اسـرائيل. وهي حيوية 
لانـه لا توجـد لدينـا ادوات قانونيـة 
وليـس  الارهـاب،  لمكافحـة  مناسـبة 
مـن المجـدي تـرك التحقيـق لمنظمـات 
مثـل «بتسـيلم» او «نحطـم الصمـت» 

(كلتاهما يقتبسهما التقرير).
في المجـال التكنولوجي كان بوسـع 
اسرائيل ان تقرر منذ زمن بعيد ادوات 
أكثـر حداثة وملاءمة للحـرب الراهنة. 

(بمـا  عملياتيـة  اخطـاء  تمنـع  ادوات 
فـي ذلك النـار علـى قواتنا وكـذا المس 
بالمدنيين)، تخفف عـن اصحاب القرار 
وتوفـر توثيقـا لازمـا وحيويـا ليـس 
فقـط لاغـراض التحقيـق العملياتـي، 
بل وايضـا لغرض حسـم الصراع على 
الوعـي، الجاري اساسـا عبر وسـائل 
الاعلام.  نحن لسـنا ملزمين بان نتبنى 
شـيئا ممـا قيـل فـي التقريـر، ولكن لا 
ضـرر في أن نـرى متى مثلا نـار قواتنا 
نحـو مخربـين يختبئـون فـي مناطـق 
مأهولـة هي بمثابـة «متوازنـة» ومتى 
هـي بمثابة حظر وكيـف ينبغي توثيق 
حدث قتالي كهذا بشكل يحقق اهدافنا. 
اذا تغلبنـا علـى الشـعور بالاهانة من 
الشـكل الـذي حددنـا فيـه الهـدف عن 
جبيننا قبل أن نتوجه الى المهمة، اذا ما 
حاولنـا ان نرى ما هي الادوات اللازمة 
لنا كـي ننجح في الحرب ضد الارهاب، 

سنستخلص من التقرير منفعة. 
وأخيـرا ـ التقريـر يقضـي بـان نار 
الصاروخيـة  والمقذوفـات  الهـاون 
نحـو المدنيـين الاسـرائيليين مـن قبـل 
«جريمـة  هـي  الفلسـطينية  الفصائـل 
حـرب»، وعلى مـا يبدو ايضـا «جريمة 
ضد الانسـانية» (بند 1724)، وفي بند 
التوصيـات (1770) مطالبـة الفصائـل 
الفلسـطينية بالكـف عـن العنف تجاه 
المدنيين الاسـرائيليين وبتحرير غلعاد 
تطالـب  اسـرائيل  كانـت  لـو  شـليط. 
بتطبيـق كل توصيات التقريـر كجملة 
واحـدة، فليـس مؤكـدا علـى الاطلاق 
ان الفلسـطينيين كانوا سـيبدون ذات 

الحماسة التي يبدونها الآن.

يديعوت 2009/10/26

تقرير غولدستون فيه فضائل أيضا

الملك حسين سمح بالتظاهر ضد اتفاق السلام شارون ندم على قوله أن الأردن هو فلسطينالملك عبد الله غاضب من الإسرائيليين
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معرض فرانكفورت يحتفي  بالأدب الهولندي من أصل عربي

ثقافة

محمد مسعاد ٭

بيروت ـ «القدس العربي»
ـ من ناظم السيد:

بدأت حانـة «جـدل بيزنطي» التـي دأبت على 
أكثـر  منـذ  أسـبوعية  شـعرية  أمسـيات  تنظيـم 
مـن ثـلاث سـنوات، سلسـلة تكريمات لعـدد من 
الشـعراء، بالتعاون مـع وزارة الثقافة اللبنانية، 
وضمن فعاليات «بيروت عاصمة عالمية للكتاب».

أولـى التكريمات هذه التي تشـمل شـعراء من 
بينهم حسـن عبد الله، بول شاوول، محمد العبد 
اللـه، شـوقي بزيـع، محمـد علـي شـمس الدين، 
وعصـام  الديـن  فخـر  جـودت  عـوّاد،  موريـس 
العبداللـه، كانـت مـع الشـاعر حسـن عبـد الله، 
في حضور عـدد كبير من الشـعراء والصحافيين 
والناشـطين الثقافيـين مـن بينهـم الكاتب رياض 
الريـس، الشـعراء عصـام العبـد اللـه، شـوقي 
بزيـع، محمـد علـي شـمس الديـن، جـودت فخر 
الدين، محمـد العبد الله، شـبيب الأمين (صاحب 
الحانة)، فادي ناصر الدين، علي مطر، الشاعران 
السوريان زهير غانم وبشير بكر، الشاعر العراقي 
خالـد المعالي، الشـاعر العماني محمـد الحارثي، 
الروائيتان علوية صبح وهالة كوثراني، مسؤول 
الأنشـطة الثقافية في معهد غوته عبد الله عنان، 

وآخرون.
افتتـح ليلـة التكـريم الشـاعر ناظـم السـيد، 
أحـد منظّمـي الأمسـيات فـي «جـدل بيزنطـي»، 
بكلمـة تحـدث فيهـا عـن تجربـة الحانـة ومعنى 
هـذه التجربـة ودلالاتها، مشـيراً إلى اسـتضافة 
«عشـرات الشعراء بل مئات الشـعراء اللبنانيين 
والعـرب سـواء أولئك الذيـن يعيشـون في دول 
عربيـة أم في دول المهجـر الأوروبـي والأمريكي، 
إضافة إلى اسـتضافتها شعراء غربيين عبروا في 

هذه المدينة». 
واعتبر السيد أن «جدل بيزنطي حالة وليست 
حانة، زمن وليست مكاناً، صانعة صلات وليست 
أداة وصل. لماذا «جدل بيزنطي» ليست حانة فقط 
وإن كانـت لا تتنكـر لهذه الصفـة ولا لهذا المعنى؟ 
نحن الذين خلطنا الشـعر بالعيش، وقلنا تعالي 
أيتهـا الكتابة وامتحني نفسـك عارية من أي قوة 
خارجيـة، عاريـة مـن أناقـة الكلمـات المطبوعـة 
وسـذاجة  الصحـف  ورسـمية  الكتـاب  وسـلطة 
التكريس المدرسـي. «جـدل بيزنطـي» حالة لأنها 
ولـدت مكانـاً وفكـرةً فـي اللحظـة نفسـها. مـن 
الصعب تصـوّر هذا المكان من دون الشـعر. إنهما 
- الحانة والشعر- من المادة نفسها ومن الصنيع 
نفسـه. «جدل بيزنطي» زمن لأنها تشبه بيروت. 
متوهم من يظنُّ هذه المدينة مسـحاً طوبوغرافياً. 
بيروت تراكم تجارب ومعارف وحالات وأمزجة، 
تراكم قتلة ومجانين ومشـعوذين وأنبياء، تراكم 
ثقافـات وحضـارات، امتـزاج مقيمـين وعابرين. 
بيـروت طبقات من الحقائق والأوهام، من الواقع 
علـى  هنـا  ليسـت  بيـروت  الواقـع.  وتصـورّات 
الخارطة فحسـب. إنها في مخيلات الذين عاشوا 
فيهـا أو عبروهـا، فـي كتاباتهـم أيـاً تكـن، وفـي 
إنشـاءاتهم اللغويـة والنفسـية والمعرفيـة، وفي 
صـور ألبوماتهـم ودفاتـر جيوبهم. كذلـك «جدل 
بيزنطـي»، مـكان مصنوع مـن مخيلات شـعراء، 
مـن كلام عابـث وجـاد، من نقاشـات وسـجالات 

وامتـزاج  وصخـب  وسـكر  وترّهـات  ومعـارك 
الشـعر بقـرع الكـؤوس ومشـاغبات السـامعين 
وتذمّـر المسـتمعين. «جـدل بيزنطي» زمـن هؤلاء 
إذ يجتمعـون مصادفـة فـي المحـل نفسـه. «جدل 
بيزنطـي» دلالـة علـى زمن هـؤلاء إذ يأتـون إلى 
هنـا تاركـين خلفهم تجهّـم المنابـر الجوفـاء على 
امتلائهـا. و»جدل بيزنطي» صانعـة صلات لأنها 
التقاء الشعراء بالشعراء، والتقاء القرّاء- أقول 
القرّاء على شفاهة التجربة- بالشعراء، والتقاء 

الشعراء بأنفسهم».
واختم السـيد كلمته بالقول: «إذ نكرّم أنفسنا 
بتكريم الشـعراء، نفتتح هذه التكريمات بحسـن 
عبـد اللـه، الشـاعر الجميـل بكسـله فـي الكتابة 
والنشـر، الجميـل بلغتـه الصافيـة، الطفوليـة، 
بشـعره  الجميـل  للواقـع،  المعادلـة  المنضبطـة، 
الدون كيشـوتي. هـذا الشـاعر الذي كنـا نرافقه 
فـي قصيدتـه لنجده مثلنـا يتفاجأ فـي كل نهاية. 
نحتفل اليوم بحسـن عبد الله لا لنكرّسـه- نحن 

المرعوبين من التكريس- وإنما لنؤّكده لا أكثر».
بعـد ذلـك ألقى الشـاعر إسـكندر حبـش كلمة 
«بيـروت عاصمة عالميـة للكتاب»، كلمـة ابتعدت 
عن التمثيل الرسمي لهذه المناسبة لتقدّم الشاعر 
المحتفـى بـه نقديـاً. وقـد بـدأ حبـش كلمتـه بهذا 
المقطـع من قصيدة «صيدا» والـذي يقول فيه عبد 
اللـه: «حفـروا فـي الأرض/ وجدوا امـرأة تزني/ 
ملـكاً ينفض عن خنجره الدم/ حفروا في الأرض/ 
وجدوا فخّـاراً/ أفـكاراً/ لحناً جوفياً منسـرباً من 
أعمـاق البحر/ حفـروا في الأرض/ وجـدوا رجلاً 

يحفر في الأرض».
كلمة إسكندر حبش، إضافة إلى تقديمها حسن 
عبـد الله نقديـاً، بدت كلمة حميميـة عبّر فيها عن 
م، لدرجة أنه تربّى  مدى شغفه وحبه لشـعر المكرَّ

على هذا الشعر ومثيله. 
بعد ذلـك تمَّ تقديم درع تكريمية للشـاعر الذي 
قرأ طوال السهرة التي امتدت حتى الثانية عشرة 
ليـلاً قصائد طرب لها المسـتمعون بالمعنى الجدي 
الواقعيـة،  بقصائـده  المفـردة.  لهـذه  والحرفـي 
الرشـيقة، الطريفة، السـهلة، العميقـة، المفاجئة، 
اسـتطاع حسـن عبـد اللـه أن يجعـل مـن ليلـة 
ي شـعر حسـن  تكريمه ليلة لتكريم الشـعر (أسـمّ
عبـد اللـه «الشـعر النزيـه» وأحـب أن أذكـر هذا 
المصطلح في سـياق هذه التغطية). هكذا انقضت 
السـهرة ما بين تلويحة يد رياض الريس إعجاباً 
وضحكة عصـام العبـد الله المجلجلـة والمحرّضة 
علـى الضحـك، وتعليقات شـوقي بزيـع اللماحة 
والطريفة وتدخلات محمـد العبد الله الجهورية. 
كان تكريمـاً بعيداً عن تكريمات المنابر الرسـمية، 
قريباً من مناخ «جدل بيزنطي» الذي يجمع ما بين 
الشعر والسـهر والنقاش والتشويش والصخب 

والفرح.
تكريمـات «جـدل بيزنطـي» التـي بـدأت ليلـة 
الخميـس الفائـت، كانـت أثـارت غضـب بعـض 
المتضرريـن وعلى رأسـهم رئيس «اتحـاد الكتّاب 
اللبنانيـين» الشـاعر غسـان مطـر (أحـد أعضاء 
لجنـة «بيـروت عاصمـة عالميـة للكتـاب»)، الذي 
اعترض- في أحـد الاجتماعات الرسـمية- على 
أسـماء الشـعراء المكرّمين (من يشـكك فـي أهمية 
الإنجاز الشـعري الذي أنتجته الأسـماء الواردة 
أعـلاه؟)، مهـدّداً بالانسـحاب مـن اللجنـة وعقد 

مؤتمـر صحافي إذا لم يسـتطيع الاتحـاد التدخل 
في عملية اختيار الأسماء المكرّمة. وليس خفياً أن 
انزعاج رئيس اتحاد الكتّاب سـببه عدم اختياره 
كشاعر ضمن لائحة المكرّمين. لكن ما فات الرئيس 
والشـاعر أن الثقافـة فـي لبنان يصنعهـا القطاع 
الخـاص، وأن المثقفـين فـي هـذا البلـد لا يعرفون 
ما هـو «اتحـاد الكتّاب»، هذه المؤسسـة المنسـية 
التـي لا يذكرهـا أحـد إلا أثنـاء انتخابـات الهيئة 
الإدارية. من يسـمع بنشـاط يقوم بـه الاتحاد أو 
بكتاب نشـره الاتحاد أو بموقف ثقافي جذري في 
ما جرى ويجري في هذا البلد من أحوال وأهوال؟ 

أجل فات غسـان مطر الـذي نقدّره كشـاعر (قبل 
أسـابيع نشـرت هنا مقالاً عن آخر كتبـه «للموت 
سـر آخـر») أن «جـدل بيزنطـي» قدّمـت للشـعر 
والشـعراء على مدار ثلاث سـنوات ما لـم يقدّمه 
«اتحـاد الكتـاب اللبنانيـين» علـى مـدار عقـود. 
هذه ليسـت مبالغة إذا حسـبنا الدور التنشيطي 
والحيـوي الذي قامت به «جدل بيزنطي» من غير 
أن تدّعـي أو تزعـم أو حتـى تقصـد. وكل هـذا من 
دون أي دعم مادي من أي جهة. الدعم الوحيد هو 
إصرار صاحب الحانة الذي كتب ذات يوم «إرث/ 

إرث من القش والتنك يا أبي».

لمعـرض  التابـع  الدولـي  المركـز  احتضـن   ■
فرانكفـورت وفـي إطـار الفعاليـات الثقافية لهذا 
الأخير وبالتعاون مع مجلة «بانيبال» المتخصصة 
فـي ترجمة الأدب العربي إلـى الانكليزية لقاء مع 
الكاتبـين الهولنديين من أصل مغربـي عبد القادر 
بنعلي ومصطفى سـتيتو، وهو اللقـاء الذي جاء 
احتفاء بالعدد 35 من مجلـة «بانيبال» المخصص 
للكتاب الهولنديين من أصـل عربي. وتمحور هذا 
اللقـاء الـذي أداره هينـك بريبر المديـر التنفيذي 
للمؤسسة الهولندية لدعم ترجمة الأدب الفلاماني 
حول عدد من القضايا التي تهم الكتاب الهولنديين 
مـن أصـل أجنبي عامـة ومن أصل عربـي خاصة، 
وفـي مقدمتهم عدد من الأسـماء التـي تنحدر من 
أصل عربي كعبدالقادر بنعلي، مصطفى استيتو، 
حفيظ بوعزة، نعيمة البـزاز، رمزي نصر، وكثير 
من الأسماء الأدبية التي فرضت نفسها في المشهد 
الثقافـي الهولنـدي وغـدت جـزءاً لا يتجـزأ مـن 
الخريطة الثقافية لهذا البلد الأوروبي. وطبعا كل 
لقاء يضم هذه الاسـماء لا بد من أن يضم جزء من 
النقاش أسـئلة تتواشـج مع الهوية والانتماء من 
بينهـا: إلى أين ينتمي هـؤلاء الكتاب؟ هل لبلدهم 
الأصلـي/ بلد آبائهم؟ أم لبلـدان الاقامة / البلدان 
التـي رأوا النـور وتربـوا فيها وتلقنوا تنشـئتهم 

الاجتماعية فيها؟
كان هذا السـؤال بالنسـبة لعبـد القادر بنعلي 
أو مصطفـى اسـتيتو شـكلا مـن مواجهـة الـذات 
المبدعـة. فهمـا معـا كاتبـان هولنديـان مـن أصل 
مغربي وان اختلفت بيبلوغرافيا والمسار الثقافي 
والأدبـي لـكل منهمـا. فمصطفـى اسـتيتو كاتـب 
هولندي بنى طريقه الابداعي عن طريق احتكاكه 
وانفتاحه على النـص الأدبي الهولندي وتخومه 
المتنوعـة منها مثلا تأثره الكبير بريمكو  كامبارت 
وطوطوس أسـترهوف وفي مرحلة لاحقة تفاعل 
مـع تنـوع الخريطـة الثقافيـة الغربيـة، وإن كان 
قد تأثر بشـكل كبيـر بأدب الهامـش الأوروبي إن 
صح هـذا التعبير من أمثـال زبينكيو هيربرت من 
بولونيـا وتومـاس تراتش ترومان من السـويد. 
وهو الطريق نفسـه بالنسـبة للكاتب عبد القادر 
بنعلي الـذي نهل هو الآخر مـن المكتبة الهولندية 
الكبيـرة قبـل أن ينفتـح علـى الأدب  وأسـمائها 
الأوروبـي وفي فتـرة لاحقة علـى الأدب العربي. 
ويشـدد بنعلي على أنه هو ايضـا كاتب هولندي 

من أصل مغربي يتفاعل مع المجتمع بكل تمظهراته 
الاجتماعيـة والثقافية والسياسـية، بل أنه يرى 
نفسـه أكثر رحابـة من بعض الكتـاب الهولنديين 
لأن هويته الثقافيـة والاجتماعية تتعدى الرؤية 
الواحـدة التي تحكـم بعض الكتـاب الهولنديين، 
قبـل أن يعود ويؤكد على أنـه يختلف عن الكتاب 
العرب الذين هاجروا إلى أوروبا أو يعيشـون في 

منافيها.
مـن دون شـك أن الكتاب الأوروبيـين من أصل 
أجنبي يكونون دائما في موضع الدفاع عن النفس 
خاصـة المنحدريـن مـن أصـل عربي أو اسـلامي، 
بحيث تنعكس عليهم كل ما تعرفه مجتمعاتهم من 
ظواهر انحراف أو حركات ارهابية كما هو الحال 
إبـان حادثة مقتـل المخـرج الهولندي فـان كوخ، 
هـذه الحادثـة التي أرخـت بظلالها علـى المجتمع 
الهولندي وسـلطت الضوء من جديد على قضايا 
الهجـرة والاندمـاج وحـوار الثقافـات والأديان. 

وهكذا وجـد الكتاب الهولنديون مـن أصل عربي 
خاصة المنحدرين من أصل مغربي على اعتبار أن 
القاتل ينحدر من أصل مغربي، وجد هؤلاء الكتاب 
أنفسهم في موقع الدفاع عن النفس في ظل نقاش 
فتـح الباب علـى مصراعيه في ظـل ارتفاع موجة 
من العـداء والكراهية لكل ما هـو أجنبي. ويعتبر 
الروائـي عبـد القـادر بنعلـي أن الحوار فـي هذا 
الاطـار أصبـح مفتوحا ويتميـز أحيانـا بنوع من 
العنـف على عكس ألمانيـا أو بريطانيا. إنه نقاش 
مفتوح منـذ عقد من الزمـان، يقـول بنعلي، وانه 
يتطور بتـؤدة، وهو ضـروري، يضيـف الكاتب، 
لما له من انعكاس مباشـر على حـوار الحضارات 
والثقافات وقضايا ا الهجرة والاندماج خصوصا 

وأنه يعيش في هولندا أكثر من مليون مسلم.
أما الشـاعر مصطفى اسـتيتو فيرى أن الوضع 
صعب للغاية وشـكل نوعا مـن الفوبيا خصوصا 
بعد مقتل المخرج السـينمائي، ويظهر هذا الخوف 

بشـكل جلي فـي المشـهد السياسـي والانتخابي، 
ويكمـن الحل فـي نظـره لمحاربة هـذا الخوف في 

المعرفة والانفتاح المتبادل على الآخر.
 يذكر أن هذا اللقاء شهد حضور جمهور نوعي 
من الألمان الذين جـاؤوا للتعرف على الافق الذي 
يفتحه الكتاب من أصـل عربي في وجه الخريطة 
الثقافيـة الهولندية، وللأسـف لـم يحضر أي من 
الناشـرين العـرب الذين كانـوا تائهـين كالعادة 
فـي معرض يهتـم ببيع وشـراء حقـوق الترجمة 
أكثر من بيع بعض النسـخ.  ويشـار إلى أن اللقاء 
نظـم احتفاء بالعدد 35 من مجلـة «بانيبال» التي 
يشـرف عليها كل من مارغريـت أوبانك وصمويل 
شـمعون، وهو العدد الذي سـاهم في تمويله كل 
مـن مؤسسـة انتـاج وترجمـة الأدب الفلامانـي 

وصندوق دعم الأدب الفلاماني.

٭ اعلامي من المغرب يقيم في المانيا

وسط تهديد رئيس اتحاد الكتّاب وضمن «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»:
«جدل بيزنطي» تكرّم بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية 10 

شعراء... والبداية حسن عبد الله

«العرب والحداثة» لعبد الإله بلقزيز:
غياب النماذج التطبيقية للاختيارات

 أولا:  ضرورة « التجديد المنهجي» للخطاب العربي..
قد يستشـعر القـارئ العربي الناظر في النصوص التأسيسـية 
العربيـة النهضويـة الحديثـة بمختلـف أنـواع خطاباتهـا وتعـدد 
مقولاتهـا وأسـمائها وتبايـن مرجعياتها...بأنـه خطـاب مكرور لا 
جديـد فيـه ،ولا اجتهـاد. والحـال أن رسـائل محمد عبـده واعمال 
الأفغاني وكتابات طه حسـين وبيانات احمد لطفي السيد..لا تأخذ 
جدتهـا وفعاليـة منطوقها ومفهومهـا إلا من خلال ما سـماه الكاتب 

التونسي محمد الحداد بـ «التجديد المنهجي».
ليـس غرضنا هنـا الوقوف عنـد تفاصيل هذه الرؤيـة المنهجية 
فـي الفكـر العربي بقدر ما نشـير ،إشـارات طفيفة، إلـى دور المنهج 
فـي رفع مآزق التكـرار والاجترار في إشـكالات الخطاب النهضوي 
العربـي بجميـع أطيافه والوانـه  ...وهذا ما  سنشـرع في انجازه، 
في مناسبة قادمة، بانتخاب بعض نماذج من الفكر العربي المعاصر 
لإبراز دور الرؤية والمنهج في تجديد التسـاؤلات  وتجديد القراءة 
للتراث العربي النهضوي..والخروج عن النظرة النمطية لأصناف 

الخطاب العربي السائد.
اعلـم ان «التجديد المنهجي»،هو الطريق المضيء ،كما قلنا، لرفع 
معضلـة التكـرار في الفكـر العربي القـارئ لنصـوص محمد عبده 
والأفغانـي واحمد الشـدياق وفرح انطون وطه حسـين وعلي عبد 

الرازق...
وهذا ماعبر عنه د. بلقزيز: «أمكننا ان نقول ان اشـكالية الوعي 
العربي (الحديث: في القرن التاسع عشر) هي عينها اشكالية اليوم 
فـي لحظته المعاصـرة: إنهـا إشـكالية النهضـة او التقدم»(صفحة 

.(80
ان هـذه الوضعيـة الابيسـتيمولوجية المتراكمـة.. قـد جعلـت 
القـارئ العربـي اليـوم  يشـعر، وكأن الفكـر العربـي، فـي دوائـر 

مكرورة: لمفاهيم النهضة العربية الحديثة من
التمـدن والتقـدم والتنويـر والليبرالية...دون التفطـن إلى ان 
عودة د. الجابري للشيخ محمد عبده ليست مطلقا هي عودة د.عبد 
الله العروي ولا هي قراءة بلقزيز ولا مقاربة رضوان السيد..إذا،ما 
هـي منطلقـات التبايـن والاختـلاف الحاصـل بين هـؤلاء المفكرين 

والباحثين!!؟.
وبهذا فان الأمر لا يعدو ان يكون الاختلاف في الرؤية والمنهج.. 
اذ ان عـودة عبداللـه العروي هي عـودة التاريخانـي الباحث عن 
لحظة تجسـيد للفكـر العربـي ومفارقاته..أما عـودة الجابري فهي 
عودة الناقد الابيستيملوجي لآليات المماثلة والقياس لدى  الشيخ 

محمد عبده..
ومن ثمة، فان صدور مجموعة من النصوص والكتابات النقدية 
العربية..بـدءا بـ  «مفهـوم الحرية» لعبدالله العـروي و»الخطاب 
العربـي المعاصر» لمحمـد عابد الجابـري وكتاب «الفكـر العربي في 
عصـر النهضـة» لا لبـر حوراني..مـرورا بـ»الإصلاحيـة العربيـة 
والدولـة الوطنيـة» لعلي امليل ونص « اشـكالية المرجـع في الفكر 
العربـي المعاصر» لعبـد الاله بلقزيز و»محمد عبـده: قراءة جديدة 
فـي خطاب الإصـلاح « لمحمد الحـداد، وغيرها من مسـاهمات قوية 
لرضـوان السـيد وعبـد الـرزاق عيـد وحسـن حنفـي وكمـال عبد 
اللطيـف ومحمـد عمارة... إنما هـي تعبيرات  متناقضـة ومتضادة 
من حيث الرؤية المنهجية المستحكمة في آليات تأويل وقراءة الفكر 

النهضوي العربي..
ولعل كتـاب: «العرب والحداثـة» لعبد الاله بلقزيـز(2007) من 
المقاربـات الجـادة فـي بنـاء الخطـاب العربـي المعاصـر ومحاولة 
انتشـاله مـن براثـين الانتقائيـة والتلفيقية..بـل ان تأليـف هـذا 
الكتـاب ـ في اعتقادي- هو نابع من ضرورة إعادة ترتيب مكونات 
الخطـاب العربي المعاصر وفق «التحقيب الإشـكالي». «والتحقيب 
التاريخـي». وهـذه رؤية منهجيـة فعالة في ربط الإشـكالات بأفق 

تفكير رواد النهضة والإصلاح..
ثانيا:  مدارات الفكر العربي: في الانقطاع ..والتوتر الإشكالي..
لا شـك فـي أن قـراءة أي نص مـن النصـوص الفكريـة العربية 
المعاصـرة... هـي، في واقع الأمـر، إعـادة إنتاج قـراءة جديدة أي 
كاشـفة لثوابـث النـص ومتغيراتـه، فاحصـة لرؤيتـه ومنهجـه، 
ناقـدة لعرضه وتركيبه. ومـن ثم فإن نص: «العـرب والحداثة» لا 
تستوي قراءته إلا من خلال استحضار تناصه مع نصوص الكاتب 
الأخرى، على سـبيل المثـال لا الحصر، كتاب: «إشـكالية المرجع في 
الفكر العربي المعاصر «(1992) وكتاب: «الدولة في الفكر الإسلامي 
المعاصـر» (2004) و «تكويـن المجال السياسـي الإسـلامي: النبوة 
والسياسـة»(2005)... بمعنـي تأطيـر نـص «العـرب والحداثـة» 
كلحظـة مـن لحظـات تفكير الكاتـب في مشـروع إعادة بنـاء الفكر 

العربي المعاصر.
ولمـا كان الأمر بالنسـبة لنا في هذه الورقة هو عرض ومناقشـة 
أهم مفاصل كتاب  «العرب والحداثة»، فإننا نظل واعين بهذا الخيط 

الناظم الثاوي وراء نص.
لقـد كانت خطاطـة الكتاب على مسـتوى الشـكل والصورة كما 

يلي:
أمـا المسـتوى الأول: فهـو ذو منحـى تركيبـي نظـري ،تتخللـه 
لحظـات نقديـة قوية بلغـة جدليـة تزاوج مـا بين تفكيـك الخطاب 

وبنيته المفاهيمية وما بين وصله بتحولات التاريخ والمجتمع..
أما المستوى الثاني من الكتاب فهو المنحى التشخيصي للنماذج 
،اعنـي الدفع بالمزاوجة ما بين النظـري و»التطبيقي» والتي تطرح 
مآزق الانطلاق من النصي إلى التنظير،أم من الاشـتغال التجريبي 

إلى النصي .
شـرع  د.بلقزيـز بتفكيـك الخطـاب العربي..بآليـات الانقطـاع 
والتوتـر والانفصـال والتناقـض والجدل...فضـلا عـن اسـتثمار 
مقولات ذات حمولة تاريخية وإيديولوجية وفكرية قوية: النكسة 
والنهضـة والآخـر والـذات والايديولوجيـا والحداثـة والحريـة 
والدسـتور والتربية...وهـذه رؤية تسـتند على خلفيات فلسـفية 
وإيديولوجيـة رفيعـة ومنها نسـبية المعرفة وعدم خطيـة التاريخ 

(التواريخ) والهوية القومية..
أما مسـألة المنهج فيتسم بالملاءمة وفق طبيعة الموضوعات التي 
يشتغل عليها د.بلقزيز، ويؤسسها   في سياق انجازه للكتاب. وتارة 
تكـون الفعاليـة لاسـتقراء الظواهر(نكسـة ثقافية أولى بسـماتها 
الأربـع) وربـط كل مفهوم أو ظاهرة بالسـياق السوسـيولوجي أو 

بعبارة أدق سوسيولوجي المعرفة. 
وتـارة يسـتثمر الكاتـب  منطـق الجدلية، وقـد يرعـى انتباهنا 
وجـود قانون التطور أو ما سـماه بلقزيز التفاوت أي من «الكم إلى 
الكيف». وذلك ما نقف عنده من مشـاهد تحول خطاب محمد رشيد 

رضا من التنوير الى الارتداد وهذا تحول نوعي لافت للانتباه.
أو الجدليـة المركبة ما بـين الذات والآخر،وما بـين الأنا ذاتها في 
تمثلاتهـا للغرب..أو بـين الغرب الاسـتعماري والغـرب التنويري 
العقلاني.. وهذا ما سـماه بلقزيز بـ «جدلية من الخارج»  و»جدلية 

من الداخل»..
إن مفهـوم الأصالـة عنـد الكاتـب هـو أداة للتميز ما بـين دائرة 
الفكـر وهي أصالة النهضويين في التأقلم مع «فكرة التغيير الثقافي 
والاجتماعي وخاض غمارها من دون تردد مدافعا عن العقل والعلم 
والحريـة والعـدل والدسـتور فـي مواجهـة الانحطاط المسـتمر!» 
(صفحة15)،ومـا بـين دائـرة الايديولوجيا التي هـي التعبير، عن 
مفهـوم الانقطـاع ـ لا الصيـرورة - ويظهـر ذلـك مع محمد  رشـيد 
رضـا الذي هو إيديولوجيا «إدبار وممانعة «(صفحة18). ومن هنا 
عـرف الفكر الإصلاحي العربي بتحولات كيفية من خطاب إلى آخر 

مفضية الى مفارقات لا تاريخية ومذهبية..(صفحة24).
أما مفهوم الحداثة فيكاد يكون عند بلقزيز كأداة كاشفة للمفارقة 
التاريخيـة مـا بين الـذات  والآخر وما بـين اعتبـار الحداثة - ذات 
طبعة عربية- المعيار لقياس قوة هذا الخطاب أو ذاك..أو توصيف 

لحقبة زمنية / تاريخية معينة.
وعلـى هذا فـلا تنبغي مواكبـة الحداثة الأوروبيـة مواكبة المقلد 
التابـع وإنما مواكبة الناقد المبدع. وهذا  يعني أن نقرأ الحداثة وفق 
المنظـور العربي وتطـوره التاريخي (صفحـة 26 )، إذ أن «مقدمات 

النهضة الثقافية الإسلامية ما أمكن أمرها إلا في سياق
انفتاح المسلمين على الثقافات الخارجية: الفارسية واليونانية 

والهيلينستية عموما»
(صفحـة 36). وبالتالي،فـان المنطلق الحقيقي لهـذه الرؤية هو 
الدفـاع عن الوجود   العربي وثقافتـه وخصوصيته ولغته بدلا من 

دعوى الانقطاع الى الحداثة وكونيتها 
..التـي لا يجـوز جحـد كينونتـه وكيانـه الفكـري والتاريخـي 
والنهضـوي بجـرة قلم باهت  أو تحت  شـعار زائـف: وحدة الفكر 

الكوني والانسانوي...

وهكذا فسياق الحداثة العربية هو سياق محنة وعنف..فمرحلة 
دخول الحداثة في الفكر العربي هي مرحلة التوسـع الاستعماري..

لذلك كانت لهذه الضغوطات الخارجية عوامل أساسية في حصول 
التوتـر الإشـكالي فـي خطابـات الإصلاحيـة والتنويرية..التوتر 
بين الممانعـات الثقافية المختلفة الشـرعية..بين منكفـئ على الذات 
لحمايتها والحفـاظ عليها من متغيرات جذرية خطرة، وبين متزعم 
للحداثة ودعوة رد  «مصر» الى مرجعها الأصيل أي أوروبا المدنية.. 
فحصل «التراجع الدراماتيكي لفكرة النهضة» (صفحة 38). وذيوع 
القمع الفكري لكل من انتصر للفكر الحداثي(طه حسين..وعلي عبد 

الرازق..).وهذه المرحلة هي: «النكسة الثقافية الأولى».
فـي حـين أن النكسـة الثانيـة، حسـب كلام بلقزيز، هـي مرحلة 
تحـول» الوعـي العربـي من طـرح اشـكالية النهضة الى اشـكالية 
الثـورة «(صفحـة 38 و 39). أمـا الحداثـة مـن حيـث هـي المعيـار 
للتوصيـف الحـدث التاريخـي، هزيمة حزيـران ( يونيـو ) 1967، 

وقيام الثورة الايرانيةالاسلامية1979 ..
ومـن المعلـوم أن بنـاء خطـاب تنويـري عربـي ليـس محكوما 
فحسـب، بالشـرط النظري المعرفي من قبـل د.بلقزيز بقدرما يكون 
الأدوار  مـن  الخارجـي   العامـل  او  الداخلـي  التاريخـي  للحـدث 

الحاسمة في خرم بنية الفكر وإحداث رجة عنيفة في المجتمع.
وحيث ان هـذه المعطيات التاريخية والفكريـة في اطار العلاقة 
المركبـة بين الذات والآخر فـان مصائر الخطاب العربي هي علامات 
التناقض والتوترالاشـكالي، بين انسجام الفكر وتحولات المجتمع. 
لذلـك فـان هـذه التناقضات لا تنسـحب مـن المنظومـة الاصلاحية 
والنهضويـة بصورة تامة، بل ان مفهـوم الأيديولوجي  هو الحامل 
لتناقضـات المجتمـع وصـدى الصراعـات الطاحنـة مـا بـين دعـاة 
الاصالة والتغريب. وهذا ماعبر عنه د.بلقزيز بالقمع الفكري (علي 
عبد الرازق..) وان الليبرالية ليسـت لها صلة بالتاريخ» العربي... 

والجدير بنا ان نحيل الى د.العروي
الـذي شـغلته هذه المسـألة ، أعنـي ان عدم انسـجام فكر محمد 
عبـده مع ذاتـه،أدى به الـى مفارقة.(راجع مفهوم العقـل (1996)/

القسم الأول: الفصل الأول والفصل الثاني).
والمتأتـي من ذلك، «التناقض التكويني» بين الذات والآخر.انها، 
كمـا يقول بلقزيز «علاقة مركبة تقوم الجدلية بين حديها عن جدلية 

تأسيسية داخل كل حد منهما
الى حيث لا يكون ثمة من سـبيل الى فهـم الجدلية الخارجية الا 
من خلال تلك الجدلية الداخلية التأسيسية أو المؤسسة ذلك أن في 

كل أنا آخر، وفي كل آخر (أنا) او صدى
للأنا»(صفحة 51 و 52).

فلما كان  خطاب الأصالة هو خطاب التبجيل النرجسـي للذات، 
وان خطاب العلمنة والليبرالية خطاب المدنية والتنوير والتحرر..

فإنهمـا معا يقعان في مطب الحـذف والإضمار...وللامفكر فيه..من 
حيث حركية اللغة وتشـكلات الخطاب ( وغلبة معنى على آخر...) 

في الفكر النهضوي كما يقول محمد الحداد. 
والحـال أن «الآخـر هـو هـذا وذاك فـي الوقـت نفسـه ولا يقبل 

التجزئة ..» (صفحة 49 و 50).
وقـد عبر العروي عن تلـك المفارقة بأن «الحداثـة لم تظهر دفعة 
واحدة، فهي لم تكـن واعية دائما بتلازم مكوناتها في نفس العصر 

وفي نفس المكان ونفس الطبيعة
وفي نفس الشـخص لدى المناصر المناوئ لها» ( كتاب:» عوائق 

التحديث» منشورات
اتحاد كتاب المغرب، صفحة15).

ثالثا: الخروج من المآزق: في نماذج العقلانيات العربية..
لـم يتردد عبد الإلـه بلقزيز في  ترتيب عناصـر الخطاب العربي 
المعاصـر وفـق رؤيـة نقدية متناميـة ومتصاعـدة؛ تصاعـد بنيات 

النص المكتوب «العرب والحداثة» .
وهكـذا يعلـن الكاتـب فـي منعطـف فكـري او تاريخـي أثنـاء 
للحظـات  التحقيـب  ضـرورة  والتناقضـات   للمـآزق  تشـخيصه 
الفكـر والتاريخ .يقـول د. بلقزيز «لنا هنا ان نقتـرح تحقيبا لها في 
لحظات ثلاث (...) لحظة التأسـيس والاستواء ثم لحظة العنفوان 

والسيادة ثم لحظة التراجع والانزواء.» (صفحة 70).
هـذا الشـكل الجدلي الـذي سـيتمظهر، مـن خلال النـص، على 
مسـتوى الفكـر والمجتمـع، كـدورة خلدونيـة: «اندفاعـة ميـلاد» 
التراجـع». (صفحـات 71 و  « تهافـت  و»طفراويـة عنفـوان» ثـم 
74). ومـن ثمة، فـان هذا الشـكل الجدلي له هيمنة في رسـم معالم 
عقلانيات عربية عند عبد الاله بلقزيز وفق معطيات نظرية وفكرية  

وعينات تشخيصية تاريخية للحظات كثيفة بالدلالة والمعنى.
حينمـا كنـت اقـرأ الفصـل الخامـس المعنون بــ» قـراءة نقدية 
لحصيلـة فكرية» من هذا الكتاب، كنت أتكهـن بأنه مراجعة لأوراق 
نـدوة «العقلانية والتنوير في الفكر العربـي المعاصر» التي عقدها 
مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة بتاريـخ 9 – 10  كانـون الأول ( 

ديسمبر ) 2004.
لقد تمكـن د.بلقزيز، في هذا الفصل الخامـس، من رفع جملة من 
الالتباسـات الحاصلة فـي فكرنا العربـي، ومنها: تـلازم العقلانية 
والتنوير بخطاب العلمنة والليبرالية دون الإصلاحية الإسـلامية 

منها..
والحـال أن عقلانيـة عبـده ليسـت اقل مـن عقلانيـة انطون او 
ان عقلانيـة علـي عبد الرازق ليسـت اقل من عقلانية طه حسـين..

وعليه ،ضرورة اعادة النظر في دلالات   التنوير والعقلانية برؤية 
موضوعية صحيحة.

كما تطرق الكاتب الى أشكال ثلاث من العقلانيات العربية : 
عقلانية إصلاحية إسلامية 

 وعقلانية ليبرالية أو حداثية
 ثم عقلانية نقدية.

وتقابلها من حيـث الحصيلة ثلاثة أصنـاف: عقلانية اصلاحية 
مجهضة وعقلانية

حداثية آفلة وارهاصات عقلانية تركيبية.
إن هـذا الشـكل الثلاثـي الجدلـي إنمـا يتأسـس علـى منطـق 
تشـخيص مكونـات البناء المعرفـي لهـذه العقلانيـة أو تلك..وفي 
كثيـر من الأحيـان تتـم الاسـتعانة بالتحقيـب التاريخي..ومن ثم 
فرسـم معالـم عقلانيات عربيـة قد يكـون أيضا على أسـاس البعد 
الايدولوجي : إصلاحية إسلامية وليبرالية و»نقدية «(وان كان لها 
منحى ابيسـتيمولوجي..). وهناك من ذهـب ـ كمال عبد اللطيف- 
الى رسـم معالمها وفق البعد المنطقي /الآليـات: وعي الفارق ووعي 
المقايسة والتماثل، ووعي التأصيل ( آليةالوصل)، في الوقت الذي 
يميـل فيه الكاتب كمـال الى التحقيـب التاريخـي /الإيديولوجي..
(راجـع مداخلة كمال عبد اللطيـف المعنونة بـ « تيـارات العقلانية 
والتنوير في الفكر العربي» ضمن أوراق ندوة  بيروت المشار اليها

أعلاه).
وبهذا يبقى  الاشكال هو: هل تلك العقلانيات العربية.. اساسها، 
تحقيب للمفهوم أم تحقيب للتاريخي الزمني؟  ثم هل هذه الاصناف 

من العقلانيات متضادة أم أن
لهـا دلالة تشـكيكية بلغة ابن رشـد مشـدودة الـى مركزية علية 

واحدة؟؟  
لا أحـد يعتـرض علـى أن مـن مميـزات القسـم الثانـي «الحرية 
، الدسـتور، العقـل ، التربيـة» مـن الكتـاب. انـه قسـم تجريـب أو 
تشـخيص لنماذج محددة،من نماذج العقلانيـة العربية الحديثة. 
إضافة الى ذلك، تفضيل الكاتب قراءة نصوص احمد لطفي السـيد 
وعلـي عبـد الـرازق وطه حسـين فـي ذاتهـا، اعنـي دون موجهات 
إيديولوجيـة نقديـة خارجية...وهـذا لا يمنـع من وجود إشـارات 
طفيفـة لعبد الله العروي وعلي امليل..غيـر أن حضورهما في المتن 

لعبد الإله بلقزيز لم يكن إلا حضورا عرضيا لا مقوما ذاتيا.
ولكـن بالرغـم مـن ذلـك، يـكاد القـارئ العربـي يسـتغرب مـن 
غيـاب أي مصوغ ابيسـتيمولوجي / منهجي  للنماذج المدروسـة او 

المنتخبة، هذا من جهة أولى.
أما من جهة ثانية، فلمـاذا لم يخصص د.بلقزيز نموذجاً تمثيلياً 
عن كل تلـك العقلانيـات العربيـة: اصلاحية اسـلامية وليبراليبة 

ونقدية.
وعلـى الجملـة، نقـول، وبـكل صـدق وصراحـة، أن مـا يكتبـه 
د.عبـد الإلـه  بلقزيـز منذ سـنوات الـى اليـوم ،إنما يعبر عـن  قوة 
التركيـب ودقـة التعقل للتـراث العربي- الإسـلامي القديم (راجع 
كتـاب د.  بلقزيز: «تكوين المجال الإسـلامي:النبوة والسياسـة»)، 
والحديث (الخطـاب الإصلاحي في المغـرب) والمعاصر (الدولة في 
الفكـر الإسـلامي المعاصـر) وذلك عبر مقـولات التعقـل والانفصال 
والتناقـض والتوتـر والقطيعـة  والتأريخ...بعيدا عـن الانتقائية 

والتلفيقية ولواحقها من المقايسة والمماثلة والتداخل...
 

٭ كاتب من المغرب

يوسف بن عدي ٭

حسن عبد الله يحمل الدرع التكريمية (القدس العربي)

جانب من الاحتفالية   (القدس العربي)
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■ أقسـى وأقصـى أنـواع الخداع هـو خداع 
النفس، وذلك هو الشَـرَك الذي أوقعنا أنفسـنا 
فيـه بإرادتنا فـي الفترة الأخيـرة، حين صنعنا 
أوهامـا تعاملنـا معهـا علـى أنهـا حقيقـة، وفي 
أن تصيـر  الطبيعـي عندئـذ  المقابـل فـإن مـن 
الحقائـق بالنسـبة لنـا أوهامـا، وهكـذا نظـل 
نـا وغيبوبتنا، كأننا نسـتمتع  سـادرين فـي غيِّ
بهمـا ولا نريـد منهمـا خلاصا! نحن يـا عزيزي 
القارئ في لحظة شـديدة التـردي من تاريخنا، 
ولا أدري ماذا سـوف تقول عنا أجيالنا القادمة 
ولم نترك لهم الحد الأدنى من اليقين بأي قضية، 
فكانـت النتيجة أنهـم يبدون كأنهـم لا يؤمنون 
بأي شـيء، ولا يعبأون بما نقـول صدقا كان أو 
كذبا، لأننا تركناهم وحدهم في مهب الريح. هذا 
ما حدث، للمرة المئة بعد الألف، خلال الأسابيع 
خسـرناهما  معركتـين  فـي  الماضيـة  القليلـة 
بالضربة القاضية، الأولى مع عدم فوز المرشـح 
المصري لليونيسـكو فاروق حسـني، والأخرى 
مع الخروج المؤسـف للفيلم المصري «المسـافر» 
مـن مهرجـان فينيسـيا السـينمائي، ليس فقط 
دون الحصـول على جوائز، وإنما أيضا بالكثير 
من الشـائعات والنميمة العلنية والسـرية، في 
الوقت الذي فاز فيه الفيلم الإسرائيلي «لبنان» 
بنصيـب الأسـد الذهبـي، الجائـزة الكبرى في 

نفس المهرجان.
ث البعض فـي الحالتـين عـن مؤامرة،  تحـدَّ
ونفـى البعض الآخر ذلـك مسـتنكرين اللجوء 
إلـى «نظريـة المؤامـرة»، ولـم يقـل لنـا هـؤلاء 
وأولئك مـاذا نفعل إن كانت هناك مؤامرة أو إن 
لم توجـد أصلا. لكننا ننظر إلى كلمة «المؤامرة» 
علـى أنها تتضمـن دائما دلالات شـريرة، بينما 
التاريخ كله يقوم على المؤامرات، فهناك أطراف 
ضدهـا،  تتحالـف  أخـرى  وأطـراف  تتحالـف 
والـكل يقـول أن الخير فـي جانبه، لكـن القوة 
تفـرض الأمر الواقع دائمـا، ولن يجدي نفعا إن 
وصفتهـا بالشـر. ويبـدو أننـا نعيش فـي عالم 
خاص بنا، نتصـوره بمفاهيمنا وأحلامنا، وفي 
كل مرة نسـتيقظ على هزيمة نصيح: «مؤامرة! 
لقـد خدعنـا العدو الجبـان!»، ثم نعـود للنوم، 
فمتى نفيـق؟ متى نعترف بـأن المؤامرات كانت 
وسـتظل موجـودة، ليبقى السـؤال: ماذا نحن 

فاعلون تجاهها؟
وإذا كنـتُ قـد شـعرت، ولا أزال أشـعر، بأن 
موضوع فاروق حسـني واليونيسكو لا يهمني 
في شيء، ولن يأتي بأي نفع لمصر التي لديها ما 
يكفيهـا من المعاناة فـي كل تفاصيل الحياة، ولا 
يعني الغالبية السـاحقة من أبنائها هذا الترف 
«اليونيسـكاوي»، فإنني عشت بعضا من أسوأ 
لحظات حياتي عندما فاز الفيلم الإسرائيلي في 
مهرجان فينيسيا، في الوقت الذي بدا فيه الفيلم 
المصري، حتى في وسائل إعلامنا، كأنه فضيحة. 
أليسـت هذه هزيمة حقيقية أخـرى تُضاف إلى 
ركام هزائمنا  السـابقة ويجـب أن نعترف بها؟ 
والأدهـى والأمـرّ أن بعـض الكتابـات المصرية 
عن هـذا الموضوع اتسـمت بنـوع من الشـماتة 
بالمعنـى الحرفـي للكلمـة، بينما ذهبـت كتابات 
أخـرى إلى نوع مـن التبرير المتلعثـم، ولم أجد 
للأسف الشـديد، فيما عدا عبارات متناثرة هنا 
وهناك، من يتحدث بشكل جاد عن تشخيص ما 
حدث وطريقة علاجه. ومرة أخرى تكتشـف أن 
توزيـع الاتهامات أو محاولـة نفيها، حول ما آل 
إليه فيلم «المسـافر»، بات محصورا في التلسين 
حـول أفـراد، كأنك لو اسـتبدلت أفـرادا غيرهم 
بهـم فـإن الأزمـة سـوف تنفـرج، بينمـا جوهر 
الأزمـة يكمـن في أنهـم دائمـا «أفراد» وليسـوا 
«نظاما»، ولتتأمل كيف تم صنع فيلم «المسافر»، 
مـن خـلال توصية بعـض النقاد «الأفـراد» بأن 
تتولـى وزارة الثقافـة إنتاج السـيناريو الذي 
أثـار إعجابهم، فـي الوقت الـذي لا يوجد أصلا 
فيـه «نظـام» حقيقي تقـوم من خلالـه الوزارة 
بإنتـاج الأفـلام. والغريـب أن الـوزارة دخلت 
في المشروع بمنطق شـركات الإنتاج التي تلقي 
بالأموال الطائلة، لأسباب شبه مجهولة أحيانا، 
في صناعـة الأفـلام، وبنفس عقلية «السـوق» 
بحثـت عن «نجـم عالمـي»، ابتلع أجـره بالطبع 
جـزءا كبيرا من الميزانية التي وصلت – حسـب 
بعـض التصريحـات – الى عشـرين مليونا من 
الجنيهات (حوالي أربعة ملايين من الدولارات)، 
وأرجو أن يجيبني أي «مسؤول»: كم فيلما كان 
من الممكن إنتاجه لسينمائيين شبان بهذا القدر 
من الأموال المهدرة؟ لمجرد المقارنة، التي سـوف 
تثيـر فـي النفس غصـة ومـرارة عميقـين، فإن 
الفيلم الإسـرائيلي الذي فاز بالجائزة الذهبية 
فـي فينيسـيا لـم يكن بـه أي نجـوم، عالميين أو 

حتـى محليين، ولـم تتجـاوز ميزانيتـه مليونا 
واحدا من الدولارات (رُبْع ميزانية «المسـافر»)، 
وأرجو أن تضع في حسابك أيضا الفارق الكبير 
في مسـتوى المعيشة بين مصر وإسـرائيل. لقد 
جعلتنـي هـذه المفارقة المؤلمـة أسـتمر لاهثا في 
بحـث كنت قد بدأتـه بالفعل عن واقع السـينما 
الإسـرائيلية، صناعة وفنا، قرأت بعض الكتب، 
وراجعت الكثير من التقارير المتاحة على شبكة 
المعلومـات الدوليـة، ونجحت بنفـس الطريقة 
أيضـا فـي الحصـول على مـا يزيد على عشـرة 
أفـلام إسـرائيلية معاصـرة، وكانـت النتيجـة 
صادمـة بحـق، فمـا أبعد الفـارق بين مـا نصنع 
ومـا يصنعـون، إنهم يا عزيزي القارئ شـراذم 
صهيونية (هذا وصف وليس شـتيمة) أتت إلى 
فلسطين من شتى أنحاء الأرض منذ بضع عقود 
قليلـة، ونجحت في أن تصنـع دولة، وتزرع في 
وجدان سـكانها من الصهاينـة الإيمان بأن تلك 
الدولـة هي وطنهم، بينما نحن أصحاب واحدة 
مـن أقدم الدول في التاريـخ، نحن أبناء الوطن 
الذي حافظ علـى تكوينه الثقافـي برغم تغيير 
الديـن واللغـة عـدة مرات، قـام مـن يتحكمون 
فينا بتفكيك الدولة، وتحويلها إلى نظام عائلي 
يلتف حوله أصحاب المصالح، لذلك فتر شـعور 
المواطن بالوطن وغاب معنـى الدولة عن ذهنه 

لأنه لا يجد لها أثرا في حياته.
وبرغم قمع الكيان الصهيوني للعرب بشـكل 
وحشـي، فإنني لا أخشى أن أصارحك بأنه أكثر 
ديموقراطية، بالنسبة للمنتمين له، من أي نظام 
عربـي آخر، ويكفيك أن تقارن عدد السياسـيين 
إسـرائيل  فـي  السـلطة  علـى  تداولـوا  الذيـن 
خـلال الثلاثة عقـود الأخيـرة، بحـكام يظلون 
جالسـين علـى العـرش وينـوون أن يورثـوه 
لأصحـاب الدماء الزرقاء من سـلالاتهم! إن هذا 
هو ما يحدث في السـينما تماما، ليس هناك في 
إسرائيل أفراد يتحكمون في كل شيء، بل نظام 
يقوم علـى أداء الدولـة لدورها تجاه السـينما 
والسـينمائيين. وفي الوقت الذي انهالت عندنا 
الكتابـات ورسـائل الدكتوراه (!!) التي تسـب 
تجربـة مؤسسـة السـينما فـي مصـر، وتتهمها 
اتهامـات ظالمة (راجع في ذلـك كتاب «صفحات 
مـن ذكريات توفيق صالح» لتـدرك حقيقة هذه 
المزاعم وتصححها)، فقد صدر في إسرائيل عام 
1954 قانون ينص على تشجيع الدولة للسينما، 
وتأسس صندوق دعم السينما الإسرائيلي منذ 
عـام 1979، باعتباره مؤسسـة لا تهدف للربح، 
التذاكـر،  شـباك  عائـدات  مـن  تمويلـه  ويتـم 
وينـص في مـواد تأسيسـه على المسـاعدة في 

إنتاج أفضـل السـيناريوهات، وخلـق الفرص 
الموهوبـين،  الإسـرائيليين  السـينمائيين  أمـام 
والصنـدوق يرعـى كل مراحل صناعـة الفيلم، 
بدءا من كتابة السيناريو وتطويره، ثم إنتاجه 
مـن خـلال المسـاهمة الماليـة وتقديم المسـاعدة 
التقنية، وأيضا من خلال السعي لإشراك جهات 
خارجية في الإنتاج المشترك، وهو أخيرا يرعى 
الفيلـم فـي مرحلـة التسـويق والدعايـة داخل 

إسرائيل وفي كل أنحاء العالم.
إن هـذه المسـاعدة التـي يقدمهـا الصندوق 
الإسـرائيلي لا تقتصـر علـى فيلـم أو اثنـين كل 
عـام، بـل تمتـد إلـى مـا يـكاد أن يصل إلـى كل 
الإنتاج الإسـرائيلي (بين عشـرة أفـلام واثني 
عشـر فيلماً سـنويا)، كما أنه يطلب من القوات 
تجـاوزا  تُدعـي  (التـي  الإسـرائيلية  المسـلحة 
«جيـش الدفاع») تقديم كل الدعم في كل الأفلام 
التـي تتطلب ذلـك، دون أن يكون هنـاك تدخل 
مباشـر وسـافر من جانب الجيـش في مضامين 
هـذه الأفلام، لذلك «تبدو» الأفلام الإسـرائيلية 
الأخيـرة التي تدور عن الحرب بعيدة تماما عن 
«البروباغندا»، إلى الدرجة التي تعطي انطباعا 
بأنها تدعو إلى السـلام، بينمـا هي في الحقيقة 
تبـرر شـن الحـروب، (وتلـك نقطة تحتـاج منا 
للتحليـل المتأنـي لهـذه الأفـلام). وأخيـرا فإن 
الإنتاج المشـترك بين إسـرائيل والدول الأخرى 
تعـدى حـدود أوروبـا ليصـل أيضـا إلـى كندا 

واستراليا.
من خـلال هذا النظـام، الـذي لا يقتصر على 
رأي بعض الأفراد، نجحت السينما الإسرائيلية 
فـي أن تتخطـى أفلامهـا التقليديـة، وتتخلـى 
عن الدعايـة الصهيونية المباشـرة، وأكاد أقول 
بمـا  كثيـرا  تأثـرت  الإسـرائيلية  السـينما  أن 
أنجزته السـينما الإيرانيـة وتعلمـت منها (ألم 
يكن الأجـدر بنا نحن أن نتعلم هـذا الدرس؟)، 
فإنك تجـد العديد من الملامح المشـتركة بينهما، 
خاصـة فـي التركيـز علـى البعـد «الإنسـاني» 
لبشر عاديين تماما، بينما يأتي البعد السياسي 
تلميحـا لا تصريحـا، وهـو موجود دائمـا لكنه 
يكمن في الخلفية ليتسـلل إليك دون أن تشعر، 
كمـا يتـم الاعتمـاد علـى التصوير فـي الأماكن 
الطبيعية، والاسـتعانة بممثلـين معظمهم أقرب 
إلـى الهوايـة منهم إلـى الاحتـراف، خاصة في 
شـريحة المراهقين والأطفال (العديد من الأفلام 
الإسـرائيلية المعاصرة لا تخلـو من وجود طفل 
صغير فائق الموهبة، له دور فاعل في الدراما إن 
لم يكن محورها أحيانا)، ولا يوجد من يسمون 
«نجومـا» على الإطـلاق (إنهم فقـط «ممثلون» 

مشـهورون)، وينحو الأسـلوب في الأغلب إلى 
روح القصـة القصيرة، بكل كثافتها الشـعورية 
وعدم الاهتمام بأحداث كبيرة في مقابل العناية 
الشـديدة بتأمـل التفاصيـل الصغيـرة. لذلـك 
فـإن المتفرج لا يشـعر أبـدا بأن مـن يراهم على 
الشاشـة «أكبر من الواقـع»، على العكس فإنهم 
«بشـر» يعيشـون حالـة حقيقيـة مـن المعاناة، 
يصدقها المتفرج الإسـرائيلي وغير الإسرائيلي 
ويتوحـد معها، لأن معظـم «حواديـت» الأفلام 
الإسـرائيلية المعاصـرة يمكن أن تحـدث في أي 
مكان من العالم، مثل فيلم «زيارة الفرقة» الذي 
يمكنـك أن تتصـور حدوثه حتى فـي اليابان أو 
السـويد، وحتى أفلام الحـرب، مثل «بوفورت» 
(أو «قلعـة الشـقيف») و»رقصـة الفالـس مـع 
بشـير»، يمكـن أن تحـدث فـي أي حـرب، وهذا 
مقصود تماما، إن المتفرج لا يرى الفلسـطينيين 
أو اللبنانيـين (الطـرف الآخـر مـن الحـرب) إلا 
باعتبارهـم شـخصيات فرديـة عابـرة، بينمـا 
يرسخ في لاوعيه وجود «الشعب» الإسرائيلي 
كأنه حقيقة واقعة وبدهية لا تثير تساؤلا حول 

من أين جاء ومتى صار «شعبا»!
الأفـلام  صنـع  يتـم  المواصفـات  تلـك  بـكل 
تـكاد  لا  منخفضـة،  بميزانيـات  الإسـرائيلية 
أن تتجـاوز فـي الأغلـب مليـون دولار للفيلـم 
الواحـد، يسـاهم صندوق دعـم السـينما بأقل 
مـن نصفهـا ويأتـي بالباقـي من خـلال الإنتاج 
المشـترك (تـكاد شـبكة «آرتيـه» التليفزيونيـة 
الفرنسـية الألمانية أن تصبح قاسما مشتركا في 
هذا الإنتاج)، وبسـبب انخفاض الميزانية فإنك 
لن تجد فيلما إسـرائيليا يعتمد على «الأكشـن» 
(ليـت صنـاع أفلامنـا يتوقفون عن «أكشـنهم» 
الزائـف)، ولا الخيال العلمـي، ولا أفلام الخيال 
الفانتازيـة التـي تـدور فـي عوالم مبهـرة، ولا 
الملاحـم (لا أدري لمـاذا تذكـرت الآن فيلـم «باب 
الشمس» ليسـرى نصر الله، ولكن لذلك حديثا 
آخر)، وحتـى الأفـلام الحربية الإسـرائيلية لا 
تهدف إلى تقديم مشـاهد المعـارك وإنما التركيز 
علـى الجنـدي «الإنسـان». أخيـرا أرجـو أيضا 
أن تتأمـل كيـف أن عـدد متفرجـي السـينما في 
إسـرائيل يصل إلى المليونين كل عام، وهو ثُلث 
عدد السـكان تقريبا، وقارن ذلك بالعدد الهزيل 
لمتفرجـي السـينما المصريـة، الـذي لا يتجـاوز 
جزءا من  عشرة أجزاء من عدد السكان. وليس 
غريبا بعد ذلك كله أن تصل الأفلام الإسرائيلية 
إلى الترشـح لجائزة الأوسـكار عن أفضل فيلم 
أجنبـي ثمانـي مـرات، مقابـل صفـر كبيـر مـن 

أفلامنا!

نعم يـا عزيزي القـارئ هناك مؤامـرة علينا 
فـي كل ما تفعلـه السـينما الإسـرائيلية، لأنهم 
يدركـون أنهم فـي حالة حرب ويعيشـون هذه 
الحالـة فـي كل ممارسـات حياتهم، أمـا نحن – 
«بتـوع السـلام» – فنكتفي بالصـراخ والعويل 
المتعاقبـة.  خيباتنـا  أمـام  الاتهمـات  وتبـادل 
فلنتآمـر نحـن أيضـا، لأن الحرب قائمـة ما دام 
الفكر والكيـان الصهيونيـان مزروعين في قلب 
وطننـا، ولن يأتـي هذا التآمر الفعـال من خلال 
أفـراد وإنما من خلال نظـام، لا يأخذ أوامره من 
«الوزيـر» أو ينجح في انتـزاع موافقته بطريقة 
مـا علـى تمويـل مشـروع دون غيـره، وإننـي 
أتسـاءل مخلصـا: مـاذا تفعـل فـي هذا الشـأن 
«لجنـة السـينما» في المجلـس الأعلـى للثقافة؟ 
بـل ما هو الـدور الذي تقـوم به أصـلا؟ وما هو 
دور نقابة السينمائيين؟ وهل فكرت الجمعيات 
السـينمائية في مناقشة الأمر وطرح ورقة عمل 
أمـام وزارة الثقافـة في هذا الشـأن، خاصة أن 
جمعية نقاد السـينما المصريين، والتي أتشرف 
بعضويتها، تضم أيضا كبار المسـؤولين عن هذا 
الموضـوع فـي وزارة الثقافة؟ وربمـا يا عزيزي 
القـارئ، إن أفسـحت هـذه الصفحـة صدرهـا 
بعـض  عنـد  معـك  أتوقـف  سـوف  لمحاولتـي، 
الأفلام الإسـرائيلية (ومقارنتها أحيانا ببعض 
الأفلام الفلسـطينية التي تم صنعها في الأرض 
المحتلة)، لنتأمل كيف يسـتطيعون أن يكسـبوا 
الحرب السينمائية، بينما نخسرها نحن دائما، 
لأننا بفضل ساستنا وسياسـاتنا لم نعد نتذكر 
أننـا بالفعل فـي حالة حـرب، لكـن ليذهب هذا 
السلام المتخاذل الخانع إلى الجحيم ... ولنترك 
للقادمين من بعدنا نقطة بداية، لعلهم ينجحون 

يوما فيما أخفقنا نحن في تحقيقه.
وربما كان مهما أن أؤكـد في النهاية ما أعتقد 
أنني لسـت بحاجة إلـى تأكيـده، ولكني أعرف 
أن البعض سـوف يشـوش القضيـة: هذا المقال 
ليـس نقـدا فنيا لفيلـم «المسـافر» الـذي لم أره 
بعد، لكنه انتقاد لعدم وجود «نظام» تساعد به 
الدولة صناعة الأفلام الشـابة والجديدة شكلا 
ومضمونـا، ولا يعني هذا أيضـا أن ترفع الدولة 
يدها عـن هذه الرسـالة لخطأ فـي تطبيقها، بل 
يجـب أن تقـوم بها بشـكل دائم وعـادل، ولعل 
السـينما تكون بدايـة الطريق نحـو «مؤامرة» 
ننجـح فيها ولـو مرة واحدة، مـرة واحدة فقط 

يا ناس!  

٭ ناقد سينمائي من مصر
ahmedfilm@gmail.com

ثقافة

عيشهُ العراق  َـ ■ كثيراً ما يتطرقُ الكتاب إلى معرفة الحال الذي ي
وكيفية قراءة ما بين سطورهِ التي حاول المحتل إخفاءها بحبرهِ 

رةِ  فتعودُ  ِّـ الأبيض السري كي تتجول الحيرة في أزقةِ  العقولِ المفك
هم بقوانينـهِ التي  َـ هِ وقولب ِـ اللائمةُ على غيرهِ من الذينَ نحتهم بحيلت

خطها بأيديهم. إنها لعبة شطرنج جديدة لا يقوى على مجاراتها 
رُها تكرار التاريخ  فنأخذ بمقولةِ  فرانسيس  ِّـ كاسبروف ولا يفس

ث عرفَ  حدَّ بيكون بأن التاريخ يعلمنا الحكمة لأن الاستعمار هنا مُـ
ي أعذارَهُ عندما وضعَ مستعمرين بألوان مختلفة تحت  كيف يزكِّ

عباءتـهِ البريئة ، فصاروا يجولون بأزقة العراق على أنهم أهلهُ 
هِ ؛  ِـ روا وتغربوا لأجل دوا وهجِّ هِ والذين شرِّ سون بجنسيتَّ َّـ المجن

تتبعُ لأحداثِ العراق منذ ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم  فالمُـ
وحتى نشوب الحرب المُـستوقدة بين العراق وإيران التي كانت على 

حجةٍ  واهيةٍ وهي نقض معاهدةِ  الجزائر سيرى مدى إخلاصهِ 
وحرصـهِ على انتمائهِ القومي والديني إلى الأمة المرحومة ولو أني 

ذ الانتماءَ العقائدي قبل القومي. هذا ما جعلَ أمريكا تصنعُ  ِّـ أحب
أحداقاً خاصة تطاردُ المخلصينَ الذين ينتمون إلى مذهب الوطن 

الواحد.
إن ما خطـتـهُ أمريكا على خارطة العراق المستقبلية هو غزوه فكرياً، 

وموهوم من يعتقد أن الاحتلال عسكري وإن ظهرت عليهِ الملامح 
الظاهرية فهي الأخرى طريقة ذكية للتمويه التكتيكي، إذ لديها 

دت لها طيلة الحقبة  َّـ دراسات متطورة في السياسة الحديثة مه
الماضية وما الدولة القائمة في العراق وما نتج عنها من سوء التدبير 

والقرار إلا لثام تلثمت بـهِ المخططات الأمريكية، فالدولة العراقية 
سلاح للدفاع لأنها جاءت عن طريق الشورى (الديمقراطية)! 

وللهجوم عند استخدامها مثلاً  للتهديد السياسي وتحقيق مآربها 
في إقامة الدولة العالمية التي كان يطمح لتأسيسها عسكرياً (هتلر) 

فهي تستخدم حالياً في جميع الدول العربية بنشر فكرها باطنياً 
بأقلام مأجورة أو متأثرة بطريقة وأخرى بها، فالضغط على الحكام 
اقتصادياً يولد اتخاذ قرارات غير صائبة مما يجعل شعبهم غاضباً 

عليهم مستنكراً أفعالهم يريد التغيير ولو على صورة ما جرى في 
العراق، فأمريكا تمارس الحرب النفسية المتقنة بأحدث الآليات كي 

تسيطر فكرياً على العالم بدون فضائح ملموسة. 
فهذه الطريقة بالذات استطاعت أن تنفذ في قلوب بعض المُثقفين 

العرب من حيث لا يعلمون فأخذوا يبررون أن ما حدث هو تحريرٌ لا 
د أحدا من الكتاب العراقيين والعرب،  ِّـ احتلال بدليل أن أمريكا لم تقي

والساحة الأدبية مفتوحة لمن يريد أن يصول فيها ويجول ! عجباً 
وهل للأدب وقعٌ بعد أن توطنت الأفكار المتأمركة في أدمغة السذجِ 

الذين لا يعرفون غير السعي وراء لقمة العيش الدسمة ونيل الوجاهة 
الدنيوية والتطلع إلى الرأسمالية بشتى الطرائق والاستهزاء 

بمن ينادي بحب الوطنية التي حوربت أربعين عاماً حتى يستقبل 
العراقيون المحتل بالورود على انه المنقذ الموعود، فهذه الشريحة من 

الناس غالبة على الأقليةِ  الواعية من الذين يعدمون صبراً بصمتهم 
فيا لها من حيلة مدروسة حين وضعت الشعب في حيرةٍ  من أمره 

أيدافعُ عن قائدٍ يـقتلُ أبناءهم أم يقف مكتوفَ الأيدي ويحتله عدو 
غٌاشم؟! 

فإذا كان مثقفونا يلتمسون لأمريكا الأعذار إذن ماعلينا إلا الاعتراف 
بنجاحها الأبدي وهيمنتها المستحقة على الساحة الفكرية.

٭ شاعر وكاتب من العراق

 تداعيات تداعيات
نظرية في بئر شاحب 

 تحسين عباس ٭

  أحمد يوسف ٭

من اليونيسكو إلى فيلم «المسافر»:

مؤامرة لقد خدعنا العدو الجبان!

عندمـا ندعي امتـلاك « مفاتيـح « لقراءة الأعمـال الفنية، 
فإننا نصنع من هذه الأعمال « أقفالا «، بينما هي كتاب مفتوح 
بدون أبواب وبدون حراس، ببساطة بدون مركبات، تحتفي 

بالظاهر للعين، وعميقة لأن أصفاد « الماوراء « لا تطوقها.
وأعمـال محمـد الكزولـي الفنيـة الفطرية من هـذا المقام، 
فالشـوق إلـى الوقائـع الجاريـة، عاريـة كمـا تلـوح للعين، 
يتملكها، لا سـيما عندما تريد أن تعبر عن هذا السر العجيب 
الـذي تخفيه الحياة فـي تكرارها، والذي يكمـن في اليومي 
البسـيط وفـي الوقائـع السـاذجة والمتكررة، ويكمـن أيضا 
فيمـا يحيط بنا: أشـياء وألوان وأضـواء وعلاقات وعادات 
وسـلوكات، طقـوس وأفـراح وأتـراح... يكـون السـر إذن 
مـا يظهـر للذات وهـي تصرح علنـا لانتمائهـا لموطن وأرض 
وجغرافيـة ولزمن مندثر وزائـل يصعب القبض عليه، لكنها 
تنجح في نقله من انسـيابه إلى ثبات اللوحة وتجاويفها... 
وبمـا أن لا خارج بدون داخل يطرح إشـكال موقع الذات في 

هذا كله.
إنه الفنان: يرسـم سيرته، يرسـم حنينه، يرسم خارجه 
وما ظهر للعين منفردا، يرسـم فاعليته بمهارة الحرفي الذي 

يزاوج بين الفنان والصانع...
وعندما شددنا على  نزع المفاتيح للقراءة في هذه السيرة 
التي ترسـم ذاتها وترسـم عالمها الصغير في تفاصيله وبكل 
سـذاجاته، فلأننـا فـي حيرة مـن أمـره، كيف أن نستسـيغ 
مقتنعين بأن هذا الذي سـميناه فطريا وسـاذجا، وهو يعبر 
عن أشـيائنا العادية الهاربة والمندثـرة، هو كذلك، أي تعبير 

فني سـاذج وفطري؟ كيف لكذا رسم أن يوثق بصريا لذاكرة 
هي صور يومية منسية (مخيال)؟

كيف يمكـن أن يكون فطريا هذا الذي يخاطب الغير فينا؟ 
يخاطـب الآخـر فينـا وكل ذات تتلقـف « غيرهـا «، وآخرها، 

بحنين أو بدهشة؟ 
أليس ذلك تعبيراً غير عادي عن أشـيائنا العادية؟ وكيف 

لنا أن نقيس هذه الحرية التي لا تخاطبنا؟ 
كيف نقيس هذه الحرية التي تسـتجلي أشياءنا القديمة: 
تلـك اليوميـات التي نعرفهـا تمـام  المعرفـة، أو نجهلها أو لا 

نعرفها البتة، ونعيد لها البريق؟ 
هكـذا هـي، ربمـا، الأعمـال الفنية لآخـر الفطريـين الكبار 
المغاربـة محمـد الكزولـي: انثروبولوجيـا لونيـة تتقصـى 
الاندثـار وما هـو في طور الاندثار، توثيق بلا لسـان، خزان 
أثـري بصري عـن مدينة سـلا ومغـرب القـرن الماضي وهو 

يندثر ويمضي من يومياتنا..
يبدو فعـل الصباغـة، في أعمـال الكزولـي، بمثابة قبض 
وإمسـاك بالاندثـار الهـارب، نزع الخـام من خامـه وإيقاف 
حركتـه في فرجة لونية تمنح تناسـقها مـن ذاتها وليس لها 

حاجة إلا لمخيال لوني لا خيال فيه...
يسـتطيع الكزولـي، علـى المسـتوى التقنـي سـواء كان 
الحامـل التشـكيلي ورقيـا أو قماشـا، أن يطـوع اللـون وأن 
يفك أسـرار صباغـة الزيت كمـا الاكواريل، ويجعـل الألوان 
تتناسق وتنسـجم غارفا من ملون طبيعة المغرب وأضوائها 
وألوانها، وبها يوثق لمغرب القرن العشرين بكثير من الجهد 
والوقـت وبكثيـر من الهارمونيـا اللونية، حيث يسـتجلي « 
الطبيعـة المغربية « في بهائهـا، كما تنجلي لناظرنا مشـاهد 
وحرف وعـادات وأعـراف وأمكنة من مغـرب عميق، يضفي 

عليهـا الفنان، في اشـتغاله اللوني، حمولة نفسـية وذاتية 
والظلـم  بالتفـاوت  وأحاسـيس  داخلـي  عنـف  لتصريـف 

الاجتماعيين ووعي بأمراض وعلل المجتمع.
لقـد رسـم الكزولي، وما يـزال يرسـم، تناقضـات مغرب 
وهـو خـارج مـن مرحلـة إلـى أخـرى، كمـا رسـم، بجـرأة، 
بعض الطابوهات، رسـمه لمغرب بسـيط عميق وهو يتركب 

ويتعقد..
رسـم الكزولي الآلة وهي تتسـلل إلى الحياة الاجتماعية 
وبخاصـة إلـى الباديـة المغربيـة، كمـا لـم يفتــــه توثيـق 
الأعراس والأسـواق صباغيا توثيقــــه لكل الغرابات التي 
تثير انتباهه وتشكل بالنسبة صيدا ثمينا يمكن أن ينفرد في 

التعبير عنه صباغيا. 
في لوحة «مذبح الطبيعة» يوثق الكزولي لمهنة «القصابة» 
كما كانـت تمارس في الجبـل المغربي وبالضبـط بين أزيلال 
فـي  شـياههم  يذبحـون  القصابـون  كان  حيـث  ودمنـات، 
الطبيعة ويستعملون الأشجار مسلخا، فكان بحق مهووسا 

بتوثيق غرابات المغرب العميق...
لا تنحصـر حاسـته التوثيقيـة عنـد هـذه الحـدود، بـل 
تتجاوزهـا إلـى توثيق حـرف تقليدية منقرضـة أو في طور 
الانقـراض.. إذ مكنتـه ممارسـته لمهـن مختلفـة مـن المعرفة 
الدقيقة بهذه المهـن وبتقنياتها وبمنتجاتها، فحاول أن ينقل 

هذا الاندثار إلى قلب اللوحة.
لقد اشـتغل الرجل فلاحا في « سـواني» سـلا وهي معالم 
اندثرت، فرسـم المحراث الخشبي التقليدي وتقنية السقي ( 
المدايـر ـ الناعورة ) وكأنه عراف على بينة من مصير زوالها 
فخلدها بالصباغة للذكرى. اشتغل أيضا حلاقا وخياطا وقد 
أتاحـت لـه هذه المهـن مخالطة سـلا القديمة وأهلهـا ومهنها 

صناعـة   ) المنقرضـة  تحصـارت  حرفـة  فرسـم  التقليديـة، 
الحصائر التقليدية ) والدرازة التي تشـهد ملامح الاحتضار 
 ( التقليديـة  الخياطـة   ) والبرشـمان  الكوتشـي  وصناعـة 

وغيرها من مشاهد ويوميات سلا المندثرة...
في هذا المعرض يستعيد محمد الكزولي، بعد غيبة طويلة 
عـن العـرض، كل هـذه الذاكـرة البصريـة من خـلال أعمال 
تسـتوحي مواضيعها من صميم المغـرب العميق وتناقضاته 
وعلاقاتـه وفاعليتـه الاجتماعية والحرفية. يسـتعيد أيضا 
سـلا قبيـل الاسـتقلال وبعـده بـكل تفاصيلهـا، ويسـتعيد 
مسـار حياته الفنيـة وأثر معلميها فيهـا، وخصوصا جاكلين 
برودسـكيس واحمـد الدريسـي وفرنسـوا دوفالييـر الذي 
أصابه بلعنـة التوثيق، ويسـتعيد أيضا ذكريـات أصدقائه 
وأصدقاء دراسته كميلود الأبيض وحسن الفروج وإبراهيم 
الكتبـي والعربـي بلعربي وغيرهم... وهو مسـار فني حافل 
قاده إلى العالمية لا سـيما وأنه لم يكن يخاطب في أعماله إلا 
الآخر سـواء في المكان أو الزمان، والدليـل على ذلك اختيار 
أعماله من لدن مؤسس المتحف العالمي للفن الفطري بلوزان 
السويسـرية جـون دوبوفـي ليمثل الفـن الفطـري المغربي 
في هذا المتحـف، زد على ذلك اقتناء أغلـب لوحاته وأعماله 

الفنية من لدن الأجانب.
ميـزة أخرى لا تقل أهمية عن مظاهر العالمية التي ارتادها 
الكزولي، هـي مخاطبته للمسـتقبل ولأجيال الغـد ليعرفهم 
بمغرب لا يعرفونه، مغرب عميق وبسيط، ربما افتقدوه إلى 

الأبد لكنه بقي حيا في إبداعه.

٭ فنان تشكيلي من المغرب والنص تقديم لمعرض « مديح اليومي 
« للفنان محمد الكزولي الذي تقيمه وزارة الثقافة برواق باب الرواح  
بالرباط من 09 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 30 منه 2009.

محمد المنصوري الإدريسي ٭

محمد الكزولي: التوثيق الصباغي الفطري للمغرب المندثر

لقطة من فيلم «المسافر»

بياض

سمةِ بحزنٍ  دُ العابرَ على عذوبَةِ مياهِهِ المتَّ أينَكَ منَ النهرِ حينَ يعوِّ
ملائكيِّ 

لُ الغِناءَ من  أينَ شجيراتُكَ المنبعثَةُ منَ الرملِ وإبهامُكَ الذي يسيِّ
شعورهِ النافِرِ كالتهلكةِ 

وأينَ بياضُكَ الأبيضَ 
وإنفعالُكَ المتشامخُ في مهبِّ الحضاراتِ المتقاتلةِ

لُ مدينَةَ الشمسِ جنونُكَ المنتَصبُ مثلَ جَبَلٍ يظلِّ
أينَكَ منَ النسرِ وجناحِهِ الأيمنِ 
أو صراخُهُ الذي يُبصِرُ الأزمنةِ 

ومن أينَ تُخرِجُ كلَّ ذلكَ الظلَّ الأحاديَّ الخفيفَ 
ومن أينَ تهوي. 

رأس بدر شاكر السياب 

كُ إرادَةَ الإنتماءاتِ المتناحرةِ عَةٌ تتملَّ لذلكَ الرأسُ قبَّ
شَعرٌ يشبهُ وطأةَ الليلِ على هدوءِ الغابَةِ 

دٌ جزئيٌّ منَ الذاكرةِ  تجرُّ
ةِ قُ الأرضَ بجيوشٍ منَ الإشاراتِ الإلهيَّ ودوخَةٌ تطوِّ

دِ لُ كلَّ ذلكَ الخطرِ الآخِذ بالتمدُّ خَيالٌ ممطِرٌ يبلِّ
يُثمِلُ النهرَ بمياهٍ  تستغفرُ شريرَها 

الملائِكيَّ  
وتروي شجرَ العواصِمِ  

رُ مذاقَها الأزرَقَ  بحوامِضَ تمرِّ
على لِسانِ الأَمَل .

 ٭ شاعر من الاردن 

قصيدتان
سيف محاسنة ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 تمتلــك أفــكاراً غيــر عاديــة وربما في 
أكثر من مجال واحد، عجّل باســتغلالها، 
المناخ مناســب لانطلاقــة فكرية جدية مع 
محيطك، لا تتردّد في أخذ بعض المبادرات 

الجريئة.   

  الثور:
 هذا يوم مناسب للخطوات الحسّاسة، 
النجوم ستســاعدك في اتخاذ القرارات، 
إذا كنــت تريــد أن تطلــب إحســاناً مهماً 
فستجد الحجج المقنعة وستجد نشاطات 

عديدة ذات علاقة بالتمويلات.   
  

الجوزاء: 
هذه الفترة يمكــن أن تعتمد على الدعم 
غيــر المشــروط مــن الأشــخاص الأقرب 
والأغلى إليك، وذلــك ان طاقتك العاطفية 
الكبيرة تجعلهم في وضع متجاوب معك، 
كــن حذراً بقــدر ما تســتطيع فيما يخص 

المراهنات والتخمينات.   
  

السرطان:
 تعلّم إدارة أولوياتك بشــكل أفضل لا 
تضع الأشــياء غير المهمــة مع الأمور التي 
لا تحتمل التأجيل، ســتنجز أعمالاً جميلة 
تفخر بها وتكون محط أنظار المســؤولين 
عنــك، كــن حــذراً مــن الانــزلاق الغرامي 

وسترى كلّ شيء بلون وردي.   
  

الأسد:
تؤســس  أن  لــك  ضروريــاً  ســيكون   
ميزانية وتلتزم بها بأي ثمن، على الصعيد 
المادي أنت كريم وأحيانا أكثر من اللازم، 
النجوم ستســاعدك في حــلّ صعوباتك 

الصغيرة على الصعيد العاطفي.   
  

العذراء:
 ابــق بعيــداً بقــدر الإمكان عــن الغيرة 
العلاقــات  تهــدم  الغيــرة  لأن  العائليــة 
الأســرية وتــؤدي إلــى نتائــج وخيمــة، 
ســتصلح الأمور نفسها بســرعة دون أن 
تســبّب ضرراً فقط لا تــدع العصبية تؤثر 
عليك بشكل سلبي، أنت شخص متميز.   

  
الميزان:

 غيرتــك وحبك للامتلاك ســيصبحان 
أكثــر فأكثــر إزعاجاً لصاحبــك أو زميلك 
لــذا لا ترهق الشــخص المقابل لــك بكثرة 
الأســئلة، فقط كــن واقعيــاً وبعيــداً عن 
الضغوط العاطفية التي يولدها المحيطون 

بك.   
  

العقرب:
 إنــك تتجــه إلــى الروتين بشــكل غير 
عــادي، وترغــب بالهــدوء، هــذه العقلية 
تعطيك راحــة داخلية وحباً عظيماً للتأمل 
بعيــداً عــن النــاس، أنت شــخص هادئ 
وصبور ولديــك أمل كبير في فرصة عمل 

جديدة.   
  

القوس:
 بعــد الكثير مــن الجيشــان العاطفي، 
يبــدو،  مــا  علــى  الراحــة  وقــت  حــان 
كانــت أحوالــك جيــدة حتــى الآن، ابتعد 
عــن الضغــوط النفســية وحــاول فقــط 
الاســترخاء بعيداً عن صعوبــات العمل، 

كن هادئاً وصبوراً.   
  

الجدي: 
أنت تتغيّب بشكل غامض عن تجمّعك 
الاجتماعــي العــادي فــي الأيــام القليلة 
الماضيــة، أصدقاؤك فضوليــون لاطفهم 
الأقاويــل  فريســة  ســتكون  فإنــك  وإلا 

وستتهم بأنك عديم الثقة بمن حولك.   
  

الدلو:
 اليــوم هــو يــوم مهــم جــداً للناحيــة 
العاطفيــة، حــاول أن تكــون هادئــاً مــع 
الحبيب، اســتمع له وحاول أن تفهم ماذا 
يريد، لا تضع نفســك فــي وضع مجابهة 
معه وكن له كما يحب وســتلاقي انجذاباً 

قوياً منه، الحظ العاطفي معك اليوم.   
  

الحوت:
 ليس مــن الضــروري أن تبــذل جهداً 
كبيراً من أجل أي شخص لأن الأشخاص 
المحيطــين بــك بعضهــم يريد فقــط مالك 
وبعضهــم يريد أن يجعلــك خادماً له، كن 
مستعداً للتغييرات المفاجئة التي قد تطرأ 
على عملك، أنت شــخص نشيط ولكن قد 

تتعرض للضغط.

ابراج

■ لـوس انجليـس ـ رويترز: تصدر فيلم (نشـاط 
خـارق) ايرادات السـينما في أمريكا الشـمالية حيث 
حقق 22 مليون دولار ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء 

عرضه إلى 62.5 مليون دولار.
وتدور احداث الفيلم حول انتقال زوجين الى منزل 
جديد باحد الضواحي ويعاني الزوجان من الارتباك 

المتزايد بسبب وجود شيطاني اثناء الليل.
والفيلـم مـن اخـراج اوريـن بيلـي وبطولـة كاتي 
فيذرسـتون وميكا سلوت وامبر ارمسترونغ وراندي 

مكدويل واشيلي بالمر وتيم بيبر.
وجاء فـي المركز الثاني الفيلم الجديد (المنشـار 6) 

حيث حقق 14.8 مليون دولار في فترة ثلاثة ايام.
وتبـدأ قصـة الفيلـم - وهـو الجـزء السـادس من 
سلسـلة تحمل نفس الاسـم - بوفـاة العميل الخاص 
سـترام وبزوغ المحقق هوفمان خليفة بلا منازع لارث 
جيجسـو كيلر الذي ارتكب سلسـلة مـن جرائم القتل 
بعدمـا جمـع سـترام خيـوط الادلـة التي تقـوده إلى 

هوفمان في الجزء الخامس وتتوالى احداث الفيلم.
والفيلـم من اخراج كيفن غروتـرت وبطولة توبين 
بيل وكوستاس مانديلور ومارك رولستون وبيتسي 
راسـل وشـوني سـميث وبيتر اوتربريدغ وسامانثا 

ليمول وشون أحمد.
وهبـط من المركـز الأول إلـى الثالث فيلم الرسـوم 
المتحركة (كائنات وحشـية) حيث حقـق 14.4 مليون 
دولار ليصـل اجمالي ما حققـه منذ بدء عرضه إلى 54 

مليون دولار.
وتتنـاول احـداث الفيلـم قصـة ولد صغيـر يدعى 
ماكس يشعر دائما ان احدا لا يفهمه ويريد الاستمتاع 
بحياتـه طـوال الوقـت وبعـد ان يقـوم بموقـف امام 
صديقة والدته يعضها ويهرب. ويواصل الجري حتى 
يجد قاربا يستخدمه ليصل الى جزيرة غريبة. وهناك 
يقابل كائنات وحشية وتريد هذه الكائنات التخلص 
منـه ولكنه يقول لهـم ان لديه «قوى خاصـة» ولذا لا 

يمكن لهذه المخلوقات ان تأكله وتتوالى الاحداث.
والفيلـم من اخراج سـبايك جونـز وبطولة ماكس 
ركـوردس وكاثريـن كينر وسـتيف موزاكيس ومارك 
روفالـو وقام بـاداء الاصـوات باول دانو وفورسـت 

ويتكر ومايكل بيري وكريس كووبر.
وهبط مـن المركـز الثاني إلـى الرابع فيلـم (ملتزم 
ليصـل  دولار  مليـون   12.7 حقـق  حيـث  بالقانـون) 
اجمالـي مـا حققه منذ بـدء عرضـه إلـى 40.3 مليون 

دولار.

وتتناول احداث الفيلم قصة شـخص يقرر تطبيق 
العدالـة بيديـه بعـد اتمـام صفقـة للافراج عـن قتلة 
عائلته. ويحدد هدفه وهو المدعي العام للمنطقة الذي 

كان وراء هذه الصفقة.
والفيلم من اخراج اف جاري غراي وبطولة جيمي 
فوكس وجيرارد بوتلر وبروس مكجيل وليسلي بيب 
ومايـكل ايربـي وريجينـا هـول واني كورلـي وفيولا 

دافيز ومايكل كيلي.
وهبـط مـن المركز الرابـع إلى الخامـس فيلم (ملاذ 
الازواج) حيث حقق 11.1 مليون دولار ليصل اجمالي 

ما حققه منذ بدء عرضه إلى 78.2 مليون دولار.
وتتناول احـداث الفيلم قصة كوميدية تتركز حول 
اربعـة ازواج ذهبـوا الـى منتجع بجزيرة اسـتوائية 
لقضـاء عطلـة. وفـي حـين يعمـل احـد الازواج علـى 
اتمـام حفل الـزواج هناك يفشـل الاخرون فـي ادراك 
ان المشـاركة في الجلسـات العلاجية بالمنتجع ليست 

اختيارية.
والفيلم من اخراج بيتر بيلينجسلي وبطولة فينس 
فـون وجاسـون باتمـان ومالـين اكرمان وكريسـتين 
بيل وكريسـتين دافيز وتاشـا سـميث وجونـا والش 

وكارولس بونس.

– رويتـرز: افتتحـت فـي نيودلهـي  ■ نيودلهـي 
الدورة الحادية عشـرة لمهرجان «أوسيان سيني فان 
للسينما الاسيوية والعربية» التي تشارك فيها أعمال 

من عدة دول عربية.
وكـرم المهرجان فـي حفل الافتتاح مسـاء السـبت 

مؤلف الأغاني وكاتب السيناريو الهندي جولزار.
ويضم المهرجان أقساما للأفلام الوثائقية والروائية 
القصيرة إضافة إلى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
التي تنافس فيها أفلام من الهند والصين وإندونيسيا 
واليابـان وكوريـا الجنوبيـة وإيـران وتركيـا ومـن 
سـورية فيلم (الليل الطويل) لحاتم علي ومن تونس 

فيلم (حائط المبكى) لإلياس بكار.
والأعمـال العربيـة المشـاركة فـي مسـابقة الأفلام 
القصيـرة هـي (ليش صابريـن) إخراج مؤيـد عليان 
و(عام الجزائر) إخـراج مي بوحادا و(علي العراقي) 
إخراج فاتشـي بولغاريان ومن مصر (رؤية شريعة) 
لرامي عبد الجبار و(حدث في مهرجان برلين) لنيفين 

شلبي.
وعرض فـي الافتتـاح الفيلـم الرومانـي (الصيد) 
وتقـع أحداثـه فـي يـوم واحد وتـدور حـول زوجين 
شـابين غيـر مسـتقرين فـي علاقتهما ويخرجـان في 
رحلـة وتصـدم الزوجة التي تقود السـيارة امرأة في 

الطريق ويفكران في وسيلة للتخلص من جثتها لكنها 
تفاجئهما باستيقاظها ويتضح أنها فتاة ليل ويكذبان 
عليها بشـأن الحـادث لكنها تعـرف الحقيقة وتحاول 
ابتزاز الشاب ثم تخبر زوجته بعلاقة لم تنشأ بينهما 

فتتعقد علاقة الزوجين.
للفنـون  أوسـيانس  مؤسسـة  المهرجـان  وتنظـم 
برئاسـة نيفل تولي. وفي الدورات الأولى للمهرجان 
كانت السـينما العربية تشارك على هامشه ومنذ عام 
2007 أصبـح المهرجان مخصصا للسـينما الآسـيوية 
والعربية. وينظم البرنامج العربي الناقد السينمائي 

العراقي انتشال التميمي.

فيلم «نشاط خارق» يتصدر ايرادات السينما الامريكية 

افتتاح مهرجان «أوسيان سيني فان للسينما الاسيوية والعربية» بنيودلهي 

«الفيات» أول عربة حظيت بأغنية:
تاريخ طويل لدخول السيارات للغناء السوداني

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام الدين ميرغني:

ربمـا تكن الفيات هي اول ماركة عربات» تقدل» في 
شارع الغناء السوداني وينتشر صيتها بين الاسماع..

اذ يعـود تاريخهـا للعـام 1927 وكان عـدد العربـات 
العاملة في الخرطوم لايتعدى العشر مملوكة للحاكم 
العـام ومعاونيـه وكانـت ثـلاث عربـات مـن ماركـة 
الفيـات متفرغات للماموريـات الولائية واحدة منهن 
كان سـائقها الشـاعر الفطحل العبادي برفقته سرور 
المغني بـاذخ الطرب ..حيث انهما بامـر للحاكم العام 
تحـركا لتسـليمها للمفتش زيـن الدين كوكـو العامل 
علـى تنظيـم الحكم فـي جهات سـنار ويقيم بسـنجة 
مربـط حكمه..يقول الاسـتاذ علي ابراهيـم اللحو ان 
الاغنيـة خرجت بعد ان اخذ سـرور والعبـادي نزهة 
بالفيـات فـي مناطـق الشـلال والربرابـه والرمـاش 
وسـقتهم احدى المليحـات ماء من قربة قـرب تحملها 
وهـم لم يكونوا بعطشـانين ولا حاجة..هذه الشـربة 
على اثرها اتجه العبادي في مغرب ذاك اليوم وكتب:» 
على ضوء الرتينة ياسايق الفيات» ...ليغنيها سرور 
وتشـتهر واعـود لاسـمعها بعد ثلاثين سـنة في قهوة 
طائـر الهـوى الامدرمانية على التو ذهبت اشـتريتها 
مـن العبادي بمبلغ 8 جنيهات في السـتينات .. اللحو 
قال : ص«ان سـعر الاغنية اغلى من سـعر الفيات في 

زمنو داك!»

(1)
وجد الشعراء شجاعة في ادلاف الحديد في الغناء 
السديد بعد تجربة ثبت منكبيها العبادي وهو يحشر 

ليهو اسم عربية في قصيدة.. 
وبعد ان سـجلت الانسـة فضيل الله من اهل كوبر 
صوتها في اسـطوانة باشـراف ديمتري البازاركاول 
مرا سـودانية تفعل ذلك وكان غناء الناس محشـورا 
في حتت ضيقة تشكير الاسياد وكسير التلج للفرسان 
واعيـان القبائـل وجـد النسـاء متسـعا للتعبيـر عن 
اشـيائهن في الغناء ومن ضمنه كان الرجال الراكبين 
حديد..حتى الحديد قد انتشـر فـي حقبة الاربعينات 
عـن طريـق الحبشـة وكان حتـى تاريـخ 1907 البلـد 
دي فيها تلاتة عربات بس..اضف لها عربة السـيرلي 
سـتاك الكتلوهـو الانكليـز فـي القاهـرة سـنه 1924 
عشـان يلقوا فرصة في مصـر واول عربة طبعا جابها 
كتشـنر كانت تجرها الخيول وبعدهـا ظهرات العربة 
ام جنزيـر فامكنـه وظهـر القنـدران سـواقة الحبش 

ومعاه كدا كدا يالترله قاطرها قندراني..
وراكب ليهو هنتر وعامل فيها عنتر ..والهنتر دخل 
السودان في الخمسينات ابرع المكانيكيين من عالجوا 

اعطابة العم حنفي بمنطقة السجان!

(2)
حدثني الاستاذ سعد الدين ابراهيم بما له من علم 
فـي الشـعر الدكاكينـي فهو ذاتـو ان كنتـم لاتعلمون 
شـاعر اغنية (سـرحت مايكل جاكسـون رقصت ليك 
بريك)..قـال لـي سـعد ان الغنـاء العرباتـي كثـر في 
فترة الخمسينات وظهر منها سايق العظــــمة سافر 
خلانـي وين..وعربيتـو كورتينـا والريحـه كارينـا 
فبقيـت الكارينا وذهب المغنيات ومـاركات العربات..

واضـف اليها عشـان بمشـي ويجيينا النـاس تهموه 
بينا..

ثم ظهرت ييابا سـنهوري انا عايـزاك ضروري ان 
عايـز تقيظوا تعال اضـرب البوري..والبـووري كان 
بـوري هواء طبعا يسـمع مـن به طرش..كمـا ان اول 
اغنية اسـاءت الى فضل الظهر هـي دودو بي اللوري 

اريتو كان طار بي دودو بي بالخلا والصي يالله تغفر 
لي اللوري وقد غناها زنقار ومن بعد رجال ونسـاء لا 

يحصون عددا.
(3)

لم يكن غناء الحديد محصورا على دلاليك النسـاء 
فحسـن عطية بعظمتـه الفنية غنـى ياسـيد العربية 
كاغنيـة كسـره اشـتهر بهـا وغنـى ابوسـريع محمد 
حسـنين ياسـايق البوباي الاشـارة جاي والله جاي 

في الستينات..
فـي الولايـات ظهـرت العربـات فغنى اهـل الغرب 
وغنـى  القـام  السـريع  والبـص  بـي  حـل  اللـوري 
اهـل الشـرق اوائـل القـرن الماضـي ياللـوري عليـك 
ادم شـاش وغنـى محمـد  الرسـول بـوري بصـوت 
البـدري ياايتانينا باص سـفري قامبـوا ايبايبوا في 
الثمانينات وفي الشمال تغني المغنونلوري الخواجة 
وحلان فـي الباجة نادوا لي قيصـر يرميلوا الصاجة 

في الخمسيينات..
في الوسـط في سـيرة العرس النسـوان يكوركن 

في الشـواق منـذ السـتينات دور بينا البـد دا احرق 
الغازولين بابور غاز ليبقى الغاوزلين اول المحروقات 

الدخل في الغناء..

(4)
امبلينـا السنوسـي المغنية البارعة قالـت ان غناء 
البنـات رغـم سـيرة فـي درب العربـات مـن نظيـر 
انـه كان مافيـه مخالفـات  الا  الاعجـاب باصحابهـا 
ولكـن بعد الثمانيات الوسـط الفني اتملا فنانات ذي 
مـا الزلط اتملا عربـات فظهر ناس سـجل لي عرباتك 
مانت العسـل ذاتك ..وقريب ظهر بكـرة الهمر جاية..
علا زمنا كان في ناس عربيتك المجروس كسـرت على 

الحوش ودي في اغنية يابلال عليا ..
وحتـى الكابلـي كان يتحف السـامعين بيالللوري 

تشيل منو غير بنات نوري تشيل منو..
الا في الزمن الحاضر دا الغناء ذاتو بقى ذي ماركة 
العربات مابتحمل ليهو دقشة صغيرونه كدا..سرعان 

مايبقى خردة ونسيا منسيا.

لندن – «القدس العربي»
 

علــى هامش معــرض الفــن العراقي المقــام في 
غاليــري رؤى 32 للفنون، ينظــم الغاليري ندوة عن 
الفــن العراقي وذلك في السادســة من مســاء يوم 

الثلاثاء 27– 10– 2009.
يشــارك في ندوة الفن العراقــي كل من النحات 
محمد غنــي حكمــت، الناقد عــادل كامــل، الفنان 
ســالم الدباغ، الفنان فاخر محمــد، والناقد صلاح 

عباس، والمعماري حسن فتحي. 
في تظاهــرة فنية عراقية غير مســبوقة شــارك 
فيها نحو 80 تشــكيلياً من داخــل العراق وخارجه 
يمثل المعرض عدة اجيال من الفنانين التشــكيليين 
سواء الراحلين او الرواد الموجودين وجيل الشباب 
ومن المقيمين فــي الاردن ومن الفنانين المقيمين في 

العراق وخارجه.
وقد احتوى المعرض على لوحات لفنانين وعددهم 
54 تشكيلياً و26 نحّاتا. وبما يعكس اتجاهات الفن 
العراقي المعاصــر بتنويعاته من اللوحات الواقعية 
التي تتناول الاشخاص وتحتفي بالمكان والطبيعة 
العراقية، مــرورا بموضوعات اكثر عمقا في الطرح 
تســتند على الموروث الحضاري في بلاد الرافدين.
وأكــدت أعمال المعــرض، الذي يتواصــل حتى 17 
تشــرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أصالة فنون 
بلاد بين النهرين بروحية معاصرة، ســواء عاينت 
من خلالها مرئيات الواقــع تمثيلياً، أم تجريدياً، أم 
تعبيريا، أم وفق رؤى الفنانــين الذاتية بمنطلقاتها 
التجريبية وصياغاتها الحداثية. وهي في سياقها 
العام تشــكل اســتمرارية حيــة لإرثها التشــكيلي 
ذاكرتهــا  لمخــزون  اســتيهاماتها  عبــر  المعاصــر 
والفكرية.كمــا  الثقافيــة  ومرجعياتهــا  البصريــة 
اشــتمل المعرض على اعمال تصويرية واعمال من 
الغرافيــك واعمال نحتية. وتبرز اهمية المعرض في 
تسليط الضوء على مسيرة الفن العراقي التي بدأت 

منذ اوائل الحركات الفنية في الوطن العربي. 
ان الفكرة من اقامة وجمع هذا العدد من الفنانين 
وبمــا تحتويه اعمالهم من نمــاذج تعبرعن المدارس 
الفنيــة المختلفــة. ولعــل كثــرة المشــاركين تعكس 
اتاحة الفرص لابراز مواهب الشــباب من الفنانين 
العراقيين. وتأثيرالحــروب والظروف التي مر بها 
العــراق على الاعمال الفنيــة المعروضة ، حيث نجد 
التركيز على ما هو جمالي وانســاني وابداعي رغم 

المعاناة.
هذا ويشارك في المعرض، الرسامين:

علي طالب، اســماعيل فتاح الترك، فاخر محمد، 

هناء مال الله، ســالم الدباغ، فاروق حســن، 
شــداد عبد القهار، بلاســم محمد، بتــول الفكيكي، 
علــي النجار، ســعيد شــنين، امــين عبــاس، ايفان 
وجدي، ابراهيم العبدلي، محمد علي شــاكر، وداد 
الاورفلي، غسان غائب، علي ال تاجر، وسام زكوا، 
سلمان عباس شلهوب، صلاح غافل رحال، نجلاء 
عبد الحسين، حسام عبد المحسن، تركي عبد الامير، 
جودت شــكر، ســلمى العلاق، فاضل الدباغ، نهاد 
عزاوي، ســينا عطا عبد الوهاب، شــاكر الالوسي، 
يســرى العبادي، مكي عمران راجي، شــاكر حمد، 
ســميره عبد الوهاب، جبار مجبل، ســعد الطائي، 
انغــام اموري، علــي العبادي، ماجد شــليار، جبار 
ســلمان، خليــف محمود، مهــدي الاســدي، فلاح 
الســعيدي، محسن الشمري، شــيبان احمد، عماد 

الطائي، راجحة القدســي، ستار لقمان، حسن عبد 
علوان، محمد عــارف، ناظم حامد، حيدر المحرابي، 

سيروان، مخلد المختار.
والنحاتين التالية اسماؤهم:

 جبار البنا، أسماعيل الفتاح، منذر علي، معتصم 
كبيســي، أحمد غريب، محمد غني حكمت، مشــعل 
اثيــر محفوظ، ســلمان راضي، عبد الكــريم خليل، 
عامر خليــل، علوان العلوان، جــواد كاظم، جانيت 
المــرادي، ليث فتــاح التــرك، هادي عبــاس، عادل 
كامل، طة وهيب، رضى فرحان، خالد عزت، قاسم 
حمزة، احمــد غريب، هادي عبــاس، صادق ربيع، 

ليث فتاح ، قاسم حمزة، نجم القيسي.
هذا ويستمر المعرض حتى 17--11 2009 .

معرض للفن العراقي في غاليري رؤى 32 للفنون بعمان

لقطة من فيلم «نشاط خارق» 
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منوعات

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
47 عاما على استرجاع التلفزيون من الفرنسيين:

لا فرح بازاحة ديناصور ولا حزن!

■ وُزعت الصورة المرفقة مع هذا المقال الأربعاء الماضي على شريط إحدى وكالات الأنباء 
العالمية، وهي لعمارة بتجمع سكني اسمه «ديار الشمس» يقع بحي «المدنية» في أعالي الجزائر 

العاصمة.
لا أعرف هل يجب حجب هذه الصورة أم لا عن صاحب الفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 

فقد أبلغ وزير السكن في حكومته الشعب الجزائري ذات يوم بأن مثل هذه المناظر تزعج 
فخامته.

أفتح قوسا لأقول بسرعة ان هذه الصورة هي واحدة من آلاف الصور المماثلة في كل مدينة 
وحي وعمارة وبناية بالجزائر. والأهم، من وجهة نظري، أنها تعبر جيدا عن علاقة الحب 

الرائعة بين الجزائريين وتلفزيونهم. وحتى لا نظلم أهل التلفزيون، وكلهم أصدقاء وزملاء 
نحبهم والواجب يملي علينا احترامهم، أقول ان الصورة تعبير صادق عن العلاقة بين 

الجزائريين والسلطة التي تحكمهم، والتي من أبرز انجازاتها أنها اختطفت التلفزيون مثلما 
تُختطف طائرة في الجو في غفلة من ركابها، فجعلته نسخة طبق الأصل عن فشلها الخالد.

يكاد المرء، وهو يتأمل هذه الصورة، أن يدعو: ربّ ارزقني كما رزقت أهل هذه الصناعة المسماة 
في الجزائر «الهوائيات المقعّرة». فبحساب عدد التجمعات السكنية في المدينة الواحدة، 

فالعمارات فالشقق فالصحون «المقعّرة»، تدرك بسهولة أنها صناعة قائمة بذاتها تدر المليارات 
على من يسبحون فيها (الى جانب صناعة تحويل الشقق والسكنات الى أقفاص بتسييج 

شرفاتها ونوافذها وأبوابها بالحديد الصلب).
أُخذت الصورة بمناسبة أعمال شغب ومواجهات بين شرطة التدخل وشبان من الحي قطعوا 

الطريق وأحرقوا الممتلكات والعجلات المطاطية (الجزائريون يحتاجون الى مصانع قائمة 
بذاتها تمدهم بالعجلات المطاطية الجاهزة للحرق وسط الطرقات عند كل موجة غضب) 

احتجاجا على ظروف معيشتهم البائسة وفي مقدمتها حرمانهم الدائم من مساكن لائقة.
لم يغط التلفزيون الجزائري المواجهات، ولم يشر الى وجودها إلا بعد أربعة أيام من انتهائها 

وهو يغطي زيارة وزير الداخلية لرجال الأمن الذين أُصيبوا فيها. هذه قاعدة لم يشذ عنها 
التلفزيون، ولا حاجة للومه لأنه في خدمة السلطة، طالما أن صحفا «مستقلة» واسعة الانتشار 

أهملت هي الأخرى الأحداث وكأنها لم تقع أبدا. 
في اليوم نفسه اجتمع مجلس الحكومة بقيادة صاحب الفخامة، فقرأ لنا الزميل والصديق 

رشيد بن حميميد بيانا إلتهم نصف ساعة من نشرة الأخبار، فيه الكثير من الكلام الجميل عن 
السكن.. الكثير حتى كدنا نقول ان الجزائر ستبدأ قريبا تصدير شقق وعمارات.

عندما كانت «ديار الشمس»، وهي لا تبعد عن مبنى التلفزيون سوى ثلاثة كيلومترات أو 
أقل، تحترق وشرطة التدخل تحاصرها أرضا وجوا، كان رشيد يقرأ ذلك البيان الطويل عن 

الانجازات.
وفي اليوم نفسه، أُذيع خبر إقالة مدير الأخبار بالتلفزيون الجزائري ومدير القناة الفضائية 

المسماة «الثالثة» الموجهة للشرق الأوسط، وتعويضهما بزميلين آخرين من داخل «العلبة».
حتما لا علاقة متينة بين هذه الأحداث والقرارات. فلا شغب «ديار الشمس» حدث احتجاجا 

على اقالة مديري الأخبار و«الثالثة»، ولا إقالتهما جاءت ردا على موقف ما من مجلس الحكومة 
أو شغب «ديار الشمس». ولا اجتماع الحكومة عُقد لبحث شغب «ديار الشمس» (بل أتوقع 

أن الوزراء ربما أبلغوا فخامته بأن المظاهرات في «ديار الشمس» هي تأييد له وتطالبه بولاية 
رئاسية رابعة).

هي مجرد صدفة تدعو الى التفكير في حال هذا التلفزيون الذي سيحتفل الأسبوع المقبل بمرور 
47 عاما على «استرجاعه» من الفرنسيين، والذي اجتهد أهل الحكم كثيرا وطويلا حتى جعلوه 

يشبه حال البلاد ككل، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة.
هذا «الانجاز» هو الذي يجعل أن الإقالات والتعيينات بالتلفزيون شيء لم يعد يعني أحدا، ولا 

ينتظر من ورائها شيء. يكفي أن ينظر المرء الى التجارب المتراكمة في السنوات الأخيرة ليصاب 
بإحباط.

فمدير الأخبار بالتلفزيون أصبح منصبا إداريا بيروقراطيا، كما يقول الجزائريون (شيعة بلا 
شبعة) اي بهرجة فحسب لا يد ولا سلطة لصاحبه في رسم السياسة الإخبارية بالتلفزيون، بل 
مجرد منفذ لأوامر وتوجيهات عليا كثير منها مصدره خارج مبنى التلفزيون. تماما مثل منصب 

رئيس الحكومة أو الوزير الأول في السنوات الأخيرة. لذا يبدو استبدال مدير أخبار بآخر 
كاستبدال عبد العزيز بلخادم بأحمد أويحيى في رئاسة الحكومة.. منذ ثلاث أو أربع سنوات 

والبلاد سجينة هذه الدائرة العبثية لم تجن منها غير الفشل تلو الفشل.
لا لوم على مدير الأخبار المعزول إبراهيم صديقي، لأنه من البدء لم يُنتظر منه شيء. ذهب كما 

جاء.
ورغم أنني لا أعرف مدير الأخبار الجديد، محمد نذير بوقابس، شخصيا، إلا أنني أستطيع 

أن أجزم بأنه لا أمل فيه وسيذهب يوما مثلما جاء. ليس لأنه غير كفء، بل لأنها «جاية هاك» 
وموضوع الكفاءة غير مطروح. سيكون المقياس الوحيد للحكم عليه، بعد أن ينتهي دوره، أن 

يقال انه أكثر طيبة وودا مع فريقه والذين من حوله، أو لم يكن.
عدا ذلك، لا شيء يستحق الذكر. مثل بلخادم، عندما عُزل من الحكومة، أشفق عليه الناس 

ولم يروا ضرورة أو فائدة في انتقاده أو التشفي فيه. مسكين، جيء به وذُهب به هكذا عبثا. 
والشيء نفسه سيتكرر عندما يُشحن أويحيى يوما الى منصب آخر غير الوزير الأول (رغم أنني 

اعتبره من الديناصورات الصغيرة وأخشى أنه هو الذي سيشحن الجزائريين الى مصيرهم 
ويبقى).

أما تعيين عبد الرحمن خلاص مديرا لـ«الثالثة» فيذكرني بشخصي وبرجل في خريف العمر من 
جيراني بالعاصمة. خلاص من جيلي ومن دفعتي بجامعة الجزائر العاصمة (كلية الصحافة). 
عندما عينوا حمراوي حبيب شوقي وزيرا للإعلام في 1993، وكان صحافيا تلفزيونيا مغمورا، 

صادفني جاري في الشارع وقال ضاحكا: «هاها.. وصلت لعندك يا جاري العزيز!». سألته عن 
قصده، قال: التورنة الجاية ليك.. أنت الوزير، ما تنساناش!

دارت «التورنة» أكثر من مرة ولم تصل إليّ. لعلني أنا مَن لم يصل إليها. لكن هذه قصة أخرى 
ليس هذا مقامها.

المقام هنا هو هذا الترهل الذي أوصلونا إليه، فلم نعد نبتهج لذهاب ديناصور أو نفرح لتعيين 
صديق من جيلنا فيه ما يدعو للتفاؤل (لا نكترث رغم نداءاتنا المتكررة بالتغيير ومنح الفرص 

للشباب في هذا البلد المبتلى بشيوخ يحكمونه من قبورهم).
أسوأ ما قد يصيب جيلا أو أمة هو ان تتساوى عنده الأشياء.

غريفين في ديارنا!
■ قامت الدنيا في بريطانيا على استضافة نيك غريفين زعيم الحزب القومي البريطاني 

المتطرف في برنامج نقاش بقناة «بي بي سي».
في هذا الجدل الذي استمر أسابيع وبلغ ذروته الخميس، يوم تسجيل وبث برنامج 

«Question Time» (شاهده 8 ملايين مشاهد)، كان الرابح الأكبر غريفين ذاته الذي حظي 
بدعاية مجانية لم يحلم بها. كما يقال «دعاية سيئة هي أيضا دعاية»!

تداخل في الجدل السياسي بالأخلاقي. سياسيا، غريفين موجود وله مقاعد في مجالس 
منتخبة، وهو ذاته عضو بالبرلمان الأوروبي منذ انتخابات الصيف الماضي (ومن المرجح أن 

يحسن نتائجه في الانتخابات العامة التي ستجري العام المقبل).
لكن أخلاقيا، هو مرفوض، أو لنقل هو من نوع الناس الذين تستحي بهم بريطانيا أو لا 

يشرفونها ويهددون استقرارها الاجتماعي.
في أثناء النقاش، أقر غريفين (50 عاما) بأنه زار ليبيا والتقى العقيد معمر القذافي. هو لفظها 

وأنا تذكرت أن زميله، النمساوي يورغ هايدر، (هو الآن في رحمة الله) فعل الشيء نفسه. 
وكان أيضا صديقا للرئيس الراحل صدام حسين. وتذكرت أن زميلهما الفرنسي جون ماري 
لوبان كان هو أيضا صديقا للراحل صدام، ولن أُفاجأ إذا ما قيل يوما ما انه حليف القذافي 

ويزور خيمته باستمرار.
سؤال بريء: ترى ما الذي «فينا» يُعجب هؤلاء الناس؟ أو بصيغة أخرى، ما الذي يشدنا فيهم؟ 

لن أقول ان الطيور على أشكالها تقع، بل أسأل ان أفيدونا بجواب أفادكم الله.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

بيروت – «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

بات واضحاً للفنان زين العمر أن 
إستمرارية الفن متوهجاً في حياته كفنان 

يعني تمتعه بالجهوزية التامة للوصول 
إلى كل جديد. ويعترف زين العمر بأن 

الفن صار أصعب مما كانه قبل سنوات، 
وأن الحصول على أغنية جديدة يتطلب 

أن تبقى أذن الفنان مزروعة لدى كل 
شاعر وملحن. مع زين العمر كان هذا 

الحوار حول المستجدات:

■ كيف تعمل ليبقى إسمك متوهجاً؟ 
■  بعد تجربة لسنوات بت أحسن دراسة 
خطواتي بشـكل جيد. كما أني فنان وإنسان 
علـى صلة وثيقة بالتطـور. واؤمن بعمق أن 
مـن لا يتطـور في أي ميـدان مهنـي ينقرض 
مـن الوجـود. أتميـز بالليونـة فـي التعامل 
مع الحيـاة. وأتقبل كافة المراحـل التي تطرأ 
على حيـاة الإنسـان، وأتقن التكيـف معها. 
أنـا مجتهد طبعاً، وموجود في شـركة إنتاج 
كبيـرة وهـذا شـرف لـي. لكنـي منـذ لحظة 
قـرار الإحتـراف كنت مـع إجتهاد شـخصي 
أسـعى  الإجتهـاد  وهـذا  ومتواصـل.  كبيـر 
ليكون رفيقي مدى الحياة، مع الإصرار على 

تنميته، إلى جانب كل من يعمل معي.
■ حققـت حضوراً مهمـاً حتى عندما كنت 

مع شركة محدودة القدرات؟
■  كثيـرون آمنـوا بأنـي فنـان لـم يـأت 
بالصدفة. ويسـتحيل أن نكـذب على الناس 
تطلـب  النـاس  طالمـا  موجـود  أنـا  لزمـن. 
الاسـتماع  لـي  . حفلاتـي منتشـرة فـي كل 
أنحـاء العالـم، لأن الجمهـور أعطانـي تلـك 
الثقـة، ومدني بذلـك الإندفاع نحـو التطور 

وتقديم الأغنيات التي تليق بهم وبحبهم.
■ كيف وصلت إلى روتانا؟

■  نجاحـي هـو الذي قادني إلـى روتانا. 
بعـد إجتماع مـع مدير شـركة روتانا سـالم 
الهنـدي تمّ الإتفـاق، ومـن ثـم توقيـع عقـد 
لمدة سـت سـنوات مرّ نصفهـا وبقي النصف 
الآخـر. كمـا أن روتانـا تهتم بـإدارة أعمالي 
إلى جانب إنتاجي الفني. وصلت إلى شركة 
روتانـا من خـلال النجاح الذي سـجلته في 
مسـيرتي الفنية منذ سـنة 1993 . وكانت لي 
الكثيـر مـن الأغنيات التـي تركـت أثرها في 
الجمهور المتلقـي لبنانياً وعربياً.  وكانت لي 
حفلات كبيرة جداً محلياً وعربياً وفي بلدان 
الإنتشار العربي. وجاء الإنضمام إلى شركة 
روتانا تتويجاً لمسـيرة النجـاح هذه. اؤمن 

بـأن النجـاح يكـون من خـلال التعـاون مع 
الكبار في عالم الإنتاج، ولروتانا إنتشـارها 
الواسـع. وشـخصياً أهتم بأن يبقى لإسمي 

إنتشاره على الساحة العربية.
■ إنتشـارك العربي كان جيـداً حتى قبل 

روتانا؟
■  صحيـح. وأغنيـة «لعيونـك إنـت يـا 
حلو» و»عايل ماني عايل» و»كسدرنا وطال 
المشـوار» و»زتـي عنك ها المريـول» و»تحت 
الشمسـية» و»عيش وخليها لذيدة حياتك» 
جميعها أغنيات رسـخت وجـودي العربي. 
كذلـك أغنيـة «أحلـى عشـاق» نالـت جائزة 
الموريكس دور. وأغنيـة «ضمك لقلبي» التي 
قدمتهـا فـي عملـي الغنائـي الأخيـر رددهـا 
الجميـع. كنـت قـادراً خـلال مسـيرتي على 
التلويـن فـي غنائي، ولـم أتوقـف عند لون 
واحد. فقد غنيت البلدي والفولكلور وكذلك 

الرومانسي والمعاصر.
■ هـل تؤمـن بالحـظ فـي وصولـك إلـى 

أغنيات جميلة؟
■  أؤمـن بالحـظ وبـأن الإنسـان هو من 
يصنـع حظـه. صلتـي بالشـعراء والملحنين 
تحضيـر  بهـدف  موسـمية  وليسـت  دائمـة 
السـي دي. أذنـي مـع الشـعراء والملحنـين 
بحثـاً عن جديـد يليق بصوتـي. ولا أتوانى 
عـن تقـديم أغنية منفـردة إلى جانب السـي 
دي كما حـدث في الصيف الماضـي مع أغنية 
«ولهـا» وجسـدتها فـي فيديـو كليب يشـبه 
قصـص الحياة الحقيقيـة. ففـي مجتمعاتنا 
يتـم تزويج الفتيات من غيـر رضاهنّ. لكني 
كنت صاحب حمية وفي ليلة عرسها خطفت 
حبيبتي لأنقذها من الزواج الإجباري. الحب 
ليس تجارة ولا يمكن التخلي عنه. كما أؤمن 
بحرية المرأة في إختيار زوج المسـتقبل ومن 

منطلق علماني جداً.
■ هـل تعيش سـباقاً مضنياً نظـراً لكثرة 

الأعمال الفنية وكثرة الفنانين؟
■  البحـث عـن الأغنيـة الجميلـة لم يعد 
بالسـهولة التـي كانـت فـي السـابق. نصل 
للأغنية التي نرتاح إليها لكن تلقي الجمهور 
لهـا يبقـى مجهـولاً حتـى لحظة إنتشـارها. 
وبمجرد نـزول الأغنيـة وتحقيقهـا للنجاح 
بالإلحـاح  التاليـة  الأغنيـة  تبـدأ  المطلـوب 
للبحـث عنها. حالـة القلق دائمـة ولا تفارق 

الفنان في أية لحظة.
■ أنجـزت تريو مـع المغنيين أيمـن زبيب 
وريـان. ألـم تسـأل لمـاذا ريان خاصـة وأنه 

جديد؟
■   مـن يفكر من هـذا المنظـار تصح عليه 
فـي  بمرونتـي  وقلـت  سـبق  معقـد.  صفـة 
الحيـاة. أحببت التعامل مـع هذين الزميلين 
الأكثـر  ونفسـياتهما  الجميلـة  لأصواتهمـا 

جمالاً، وكذلك لحب الجمهور لهما. نجاح هذا 
التريو نجاح للثلاثة معاً. أديت هذه الأغنية 
بفرح كبير. أيمـن صديقي منذ القدم، وريان 

كما أخي وأحبهما من قلبي. 
■ ومـا هـي ردة فعلـك على رفض إليسـا 

الغناء معك في إحدى الحفلات؟
■  هـي غلطـة منهـا وكل إنسـان معرض 

للغلط.
■ وهل حلّ السماح بعدها؟

■  من كل قلبي سامحتها.
■ وهل تمّ اللقاء؟

■  إلتقيـت بهـا مـرة على سـلم إسـتديو 
جـو باروجيـان قالت» هاي» فقلـت «هاي». 
من قلبي وأسـامحها. الحيـاة «مش حرزانة 
زعـل». لكنـي أعـود للبدايـات لأكـرر مـن لا 
يتطـور فـي حياته سـوف ينقـرض. ومن لا 
يكـون ليناً ينكسـر. يقـول الشـاعر «لا تكن 

قاسياً فتكسر ولا تكن ليناً فتعصر».
■ تتحدث بالحكم؟

ولا  الكثيـر  علمتنـي  الحيـاة  مدرسـة   ■
زالت تعلمني. وجـدت في طريقي الكثير من 

الحروب لكن أحداً لم يتمكن من محوي.
■ لماذا حاربوك؟

■  حاربونـي لأنـي قـوي. أنـا مـن أقـل 
الفنانـين ظهوراً علـى شاشـات التلفزيون، 
ومـن أكثـر الفنانـين تواجـداً علـى صعيـد 
الحفـلات. لكني أحـب هذه الحـرب، وأحب 

المغامرة.
■ ألا تجعلك الحرب ناقماً؟

■  بـل ناجحـاً. أتعلـم النجـاح يوميـاً. 
لا أقلـق ليلاً مـن هذه الحـرب، أنـام بضمير 
مرتـاح لأنـي أؤمـن باللـه، وأؤمـن بالناس 
الذين دعموني وآمنوا بصوتي. طالما الناس 
معـي لـن يسـتطع أحدهـم محوي. سـأبقى 
موجودا وبشراسة، وليس في الصف الأول 
بل في الأول «بلاس». وأقولها بكل ثقة وفخر 
وإعتـزاز. ومن يقوم بالحرتقـات والحروب 
هم من ضعفاء النفوس ومن الأنانيين. والله 

لا يحب الأنانيين بحسب إعتقادي.
■ وماذا في جديدك؟

■  عملي الغنائي الجديد سـيكون جاهزاً 
قبـل نهايـة السـنة أو بدايـة السـنة المقبلة. 
وحفلاتـي هـذا الصيـف إمتـدت مـن مصـر 
وسـورية والأردن إلـى لبنـان وغيـره مـن 
الدول العربية. كما لي جولات سـنوية على 

بلدان الإغتراب.
■ وماذا عن المغرب العربي؟

■  أحييـت حفـلات فـي كل مـن تونـس 
والمغـرب. وهما البلدان اللـذان غنيت فيهما 
منـذ بداياتـي ومنذ نجـاح أغنية «كسـدرنا 
وطـال المشـوار». جمهوري هنـاك كبير جداً 

وتواصلي معه دائم.

جماهيريته مدته بالثقة وبرغبة الاندفاع نحو التطور

زين العمر: الحب ليس تجارة واؤمن بحرية المرأة في اختياراتها

زين العمر

وزيرة الثقافة والشباب تفتتح المهرجان

شون بن

لكتابة مقال صحافي لمجلة «فانيتي فير»:
شون بن يتوجه الى كوبا 

للقاء فيدل كاسترو
■ لوس انجليس (الولايات المتحدة) - (ا ف ب) - توجه شون بن الذي 

حصل هذه السنة على ثاني جائزة اوسكار لافضل ممثل تقديرا لدوره في 
فيلم هارفي ميلك، الى هافانا للقاء الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.

وقالت النشرة الالكترونية المخصصة للمشاهير «تي ام زد» ان الممثل 
الاميركي الذي يبلغ من العمر 48 عاما سيزور كوبا «كصحافي» لكتابة مقال 
لنشرة فانيتي فير حول تأثير وصول باراك اوباما الى الرئاسة في الولايات 

المتحدة، على كوبا.
وقالت الصحف المتخصصة في هوليود ان شون بن قرر في حزيران/

يونيو الماضي ان يستريح عن عمل الممثل لفترة ليكرس وقته نشاطات اخرى 
وليمضي وقتا اطول مع اسرته.

وشون بن متزوج منذ 1996 من الممثلة روبن رايت بن ولهما ولدان.

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

الموريتانيـين  السـينمائيين  دار  أطلقـت 
بالعاصمـة نواكشـوط الأحـد الماضـي أنشـطة 
الرابعـة مـن مهرجانهـا السـينمائي  النسـخة 
«الأسـبوع الوطنـي للفلـم» بحضور عـدد كبير 
من مـن المخرجين العرب والموريتانيين وأعضاء 
لجنـة تحكيـم المهرجـان. وتابع المهتمـون بهذه 
التظاهرة أمس فيلم «ألوان أصدقائي» للمخرج 

الموريتاني الشاب عثمان جكانا.
الانسـجام  مشـكل  الفيلـم  هـذا  ويعالـج 
الاجتماعـي فـي موريتانيـا مـن خـلال ضعـف 
الصداقات المتبادلة بين شباب شريحتي العرب 

والزنوج المكونتين للشعب الموريتاني.
الشـباب  مـن  عـدد  آراء  الفيلـم  ويعـرض 
والفتيـات من العرقـين حول رؤيتهـم للظاهرة 
وأسـبابها مع اقتـراح جملة إجـراءات  للتغلب 

عليها.
وعـرض الفيلـم آراء عدد من الشـبان الذين 
قالـوا إنهـم اسـتطاعوا إقامـة صداقـات عميقة 
مـع مواطنين مـن غير لونهم، لكـن آخرين قالوا 
إنهـم لا يتمتعـون بصداقات من خـارج عرقهم، 
معيدين ذلك إلى اختـلاف الثقافة واللغة «دون 

أن يكون سببه موقف مبدئي من الآخر».
التنافـر  سـبب  زنجيـة  فتـاة  وأرجعـت 
فـي  المنطبـق  التربـوي  النظـام  لازدواجيـة 
موريتانيا والذي يجعل الزنوج يتلقون تعليما 
مفرنسـا والعرب يتلقـون تعليما معربـا، بينما 
أعاد شـاب مـن العـرب حالـة التنافر لأسـباب 

اجتماعية وسياسية.
وقدمت فتاة زنجية أخرى مثلا محليا لتشرح 
ضـرورة التغلب على المشـكل حيـث يقول المثل 
«اللسـان والأسـنان يوجدان في الفـم وأحيانا 
تؤذي الأسـنان اللسـان لكن الجميـع لا يخرج 

من الفم».
وعـرض الفلـم مـن الناحيـة الفنية لمشـاهد 
مـن الحياة اليوميـة الموريتانيـة تعكس ضعف 
التعاطـي البيني في أعراق المجتمـع الموريتاني 

باستثناء بعض المظاهر القليلة.
يذكـر أن نسـخة هـذه السـنة مـن المهرجان 
شـعار  تحـت  منظمـة  الموريتانـي  السـينمائي 
«لنعـش معا»، وسـيتم خلالها عـرض 58 فيلما 
خلال أسبوع المهرجان منها 33 فيلما موريتانيا، 

وبمشاركة 26 مخرجا من 14 بلدا.
وتضـم الـدورة «العدسـة النسـائية»، وهي 
نافذة مستحدثة، سيتم من خلالها عرض 9 أفلام 
أخرجتها نسـاء من بينهـن المخرجة الموريتانية 
مـريم بنت بيـروك فـي فيلمهـا «الباحثـات عن 

الحجر»، فضلا عن مخرجة من المملكة المغربية، 
والأخريات من جنسيات أوروبية.

وفـي زاويـة «النظـرة الأخـرى»، المخصصة 
للاطلاع على التجارب السـينمائية في المنطقة، 
مـن  المغربيـة  السـينما  المهرجـان  يسـتضيف 
خـلال عـرض 5 أفـلام مغربيـة طويلـة، بعد أن 
كانت السينما السـنغالية ضيف مهرجان العام 

الماضي.
وقد خصصت «النافـذة المفتوحة» هذا العام 
للفنانـين التشـكيليين الموريتانيـين مـن خـلال 

إنتاج 6 أفلام وثائقية عن 6 فنانين.
أفـلام   9 الأسـبوع  خـلال  سـتعرض  كمـا 
جديدة لشـبان مبدعـين مبتدئين لـم يتلقوا في 

السـابق تكوينا معمقـا في المجال السـينمائي، 
يحصل الفائـز من بينهم علـى «جائزة صحراء 
ميديا للإبـداع»، التي تمنح للمـرة الثانية على 

التوالي.
وتطـل مـن خـلال نافـذة الأطفـال فـي هـذا 
المهرجـان، 6 أفـلام لأطفـال مـن بينهـم فيلمـان 

لطفلين موريتانيين، والباقي لأطفال فرنسيين.
تناقـش  فيلمـا   16 المهرجـان  فـي  ويشـارك 
موضوع التعايش منها 3 أفلام موريتانية، سيتم 
نقـاش مواضيعهـا في نافـذة «تحـت الخيمة»، 
تجاربهـم  المهرجـان  ضيـوف  سـيقدم  حيـث 
بحضور الصحافيين وأعضاء دار السـينمائيين 

وهواة الفن السابع في موريتانيا.

يعالج مشكلة الشرخ الاجتماعي بين العرب والزنوج:
الأسبوع الوطني للفيلم يفتتح في موريتانيا 

بـ «الوان اصدقائي» لعثمان جكانا
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المخاوف بشأن الانتعاش
تهبط باسعار النفط

■  لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض النفـط لليـوم الثالث ليصـل إلى نحو 
78 دولارا للبرميـل يـوم الاثنين مواصـلا تراجعه عن أعلى مسـتوى له 
فـي عـام الذي سـجله الأسـبوع الماضي بعد تجـدد المخاوف حـول قوة 

الاقتصاد العالمي.
ودفـع ضعف نتائـج القطاع الاقتصـادي الأمريكي الأسـبوع الماضي 
أسـواق الأسـهم للانخفـاض وأبـرز المخـاوف بشـأن مسـار الانتعاش 

الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على الطاقة.
وقال ريويتشـي سـاتو المحلل لدى ميزوهو كوربوريت بنك «السوق 
حذرة حيال دفع أسعار النفط للارتفاع لأن العوامل الأساسية للطلب لا 

تزال ضعيفة والاقتصاد العالمي لايزال هشا».
وأشـارت مصـادر إلى أن قفـزة النفط الخام فـوق 81 دولارا للبرميل 
أخفقت في تجاوز ذروة 82 دولارا للبرميل التي سجلت الأسبوع الماضي 
وتعـد أعلـى مسـتوى فـي 2009 في حـين تعرضت عقـود زيـت التدفئة 

لضغوط من جراء طقس معتدل في الولايات المتحدة.
وبحلول السـاعة 1613 بتوقيت غرينتش تراجع سـعر الخام تسليم 
كانون الأول/ديسـمبر في بورصة نيويـورك التجارية (نايمكس) 1.94 
دولار أي مـا يعـادل 2.41 فـي المئـة مسـجلا 78.56 دولار للبرميـل بعـد 

تداوله في نطاق 78.06 إلى 81.58 دولار. 
وانخفض الدولار أمام سلة من العملات مما قدم بعض الدعم للنفط. 
وكان تقريـر صيني قال إنه يتعين على بكـين زيادة أرصدتها من اليورو 

والين في احتياطياتها الأجنبية قد أثر على العملة الأمريكية.

شكري غانم يعود رئيسا
للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية 

■ لنـدن ـ رويترز: عاد شـكري غانم رئيسـا للمؤسسـة الوطنية للنفط 
الليبيـة وهي عودة غير متوقعة إلى أرفع منصب في قطاع النفط في الدولة 

العضو في أوبك بعد أسابيع من مغادرته منصبه.
وقال غانم لرويترز انه عاد الى منصبه وامتنع عن الخوض في تفاصيل. 
وكان قد ترك المنصب في ايلول/سـبتمبر لأسباب لم تعرف وحل محله علي 

الصغير محمد صالح.
وفي الاسـبوع الماضي زار غانم (67 عاما) لنـدن لحضور مؤتمر لصناعة 
النفـط والمـال. ولم يقـدم للصحافيـين أي تلميحات عن عودته الى رئاسـة 
المؤسسة الوطنية وقال انه ينوي تنفيذ بعض الأعمال الاستشارية وقراءة 

المزيد من الكتب.
وتمتلـك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة فـي افريقيا وهي عضو في 
منظمـة أوبك. وجاء خروج غانم من المؤسسـة بعد نـزاع مرير بين طرابلس 

وشركة فيرينكس الكندية للتنقيب.
وقال محللون إن شـركات النفط الأخرى العاملـة في ليبيا كلانت تعتبر 

غانم شريكا يعتمد عليه. 

بيت التمويل الكويتي يُجنّب
1.6 مليار دولار للديون المعدومة

■ دبـي ـ رويترز: قال بيت التمويل الكويتي أكبر البنوك الإسـلامية 
فـي الكويت يوم الاثنين إن مخصصاته للديـون المعدومة تتراجع لكنها 

بلغت 460 مليون دينار (1.61 مليار دولار).
وأبلغ محمد العمر الرئيس التنفيذي للبنك قناة العربية التلفزيونية 
بـأن المخصصات بـدأت تتراجع لكن البنك جنـب مخصصات بلغت 460 

مليون دينار دون أن يحدد نطاقا زمنيا.
وفي ايلول/سـبتمبر قال البنك إن تعرضه لديون شركات الاستثمار 

المحلية ليس كبيرا وإن مركزه المالي لا يزال قويا.

لبنان: ارتفاع عجز الميزان التجاري 
الى 9.4 مليار دولار لاول 9 شهور من العام 

■ بيـروت - يـو بـي اي: أعلنـت الجمـارك اللبنانيـة ان عجـز الميـزان 
التجاري اللبناني ارتفع حتى أيلول/سبتمبر الماضي الى 9449 مليون دولار 

مقارنة مع عجز بلغ 9179 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2008.
و أشـارت إحصـاءات للجمارك وزعت يوم الاثنين الـى ان ايلول الماضي 
سـجل عجـزا بلـغ 952 مليـون دولار بينما كان آب/اغسـطس الذي سـبقه 
سـجل عجزا بلغ 1200 مليون دولار. وكان ايلول عام 2008 سجل عجزا بلغ 

1164 مليون دولار.
وكان الميزان التجاري اللبناني سـجل عام 2008 عجزا بلغ 12.137 مليار 

دولار بينما كان عجز عام 2007 وصل الى 9.157 مليار دولار.
وسـجل الميزان التجـاري عـام 2007 عجزا بحـدود 8999 مليـون دولار 
مقابـل 7116 مليون دولار في العام 2006. مـن جهة ثانية ارتفعت الواردات 
الجمركية حتى ايلول الماضي الى 2.565 مليار ليرة. بينما كانت سـجلت في 

الفترة نفسها من العام الماضي 1.105 مليار ليرة.

خبير: 10 دولارات سنويا حصة
الفرد العربي للابحاث العلمية 

■ بيروت - يو بي اي: اشـتكى الامين العـام للمجلس الوطني للبحوث 
العلميـة فـي لبنان الدكتور معين حمـزة من قلة الاموال التـي تدفع من اجل 

الابحاث العلمية في العالم العربي.
وقـال حمـزة امام مؤتمـر عربي فـي بيروت ان حصـة الفـرد العربي في 
تمويل البحوث العلمية تبلغ 10 دولارات في السـنة، بينما تصل الى 33 في 

ماليزيا و575 في ايرلندا و1304 دولار في فنلندا.
واردف يقول ان شـركة سـيارات امريكية واحدة استثمرت في البحوث 
والتطويـر فـي العام 2006 مبلـغ 7 مليـار دولار، في حين لم يزد الاسـتثمار 

البحثي لـ22 دولة عربية عن 2 مليار دولار في السنة.
وقـال ان النشـر العلمي ليس بافضل حـال، فإجمالي ما نشـر عام 2005 
في 16 دولة عربية بلغ 4860 ورقة علمية (مصر الاولى عربيا بنسـبة ٪34 
والسعودية وتونس 12٪ و5٪ لكل من المغرب والجزائر والاردن ولبنان 
والامارات والكويت)، ولا يشكل العرب اليوم الا ما نسبته واحد بالالف من 

النشر العلمي العالمي».

المغرب يتوقع مضاعفة انتاج زيت الزيتون 
■ الرباط ـ رويترز: قالت الحكومة المغربية يوم الإثنين إنها تتوقع زيادة 
انتـاج زيـت الزيتون في الموسـم الحالي إلـى مثليه في الموسـم الماضي إلى 
160 ألف طن بسـبب سياسـة الدولة في زراعة شجر الزيتون في السنوات 

الأخيرة وكذلك بسبب موسم فلاحي مطير.
وقالت وزارة الفلاحة المغربية في بيان حصلت رويترز على نسـخة منه 
إن «التقديـرات الأولية بالنسـبة لمحصـول الزيتون للموسـم 2009- 2010 
تقـدر بمليون و500 ألف طن من الزيتون وهو محصول قياسـي أي بارتفاع 
76 فـي المائـة مقارنة مع الموسـم الفلاحـي الماضـي وبارتفاع 102 فـي المائة 
مقارنة مع معدل الخمس سنوات الماضية». وأضاف البيان أن هذا المحصول 
«سـيمكن من إنتاج 160 ألف طن من زيت الزيتون أي ضعف إنتاج الموسـم 

الماضي و90 ألف طن من زيتون المائدة».
وقالت إن «هذا الارتفاع المهم بسـبب أن الأشـجار المغروسـة في العشـر 
سنوات الأخيرة على مساحة 100 الف هكتار (حوالي 250 ألف فدان) بدأت 
تعطي أكلها وكذلك بفضل الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في الموسم الفلاحي 
الماضـي». وبدأ المغرب منذ 1999 خطة لزيادة مسـاحة أشـجار الزيتون من 
590 الف هكتار الى مليون هكتار تهدف بالاسـاس الى تلبية حاجة السـوق 
الداخليـة من الزيـوت وتعويض النقص فـي زيوت المائدة حيث يسـتورد 

المغرب منها سنويا اكثر من 300 ألف طن.
ويصدر المغرب أكثر من 60 ألف طن من زيتون المائدة ويعتبر ثاني مصدر 

له على مستوى العالم بعد أسبانيا.

■ عمـان ـ ا ف ب - يـو بي أي: دشـن 
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يوم 
الاثنين محطة لتوليـد الطاقة الكهربائية 
شرق عمان بكلفة 300 مليون دولار تصل 
قدرتها الى 370 ميغـاواط وتغطي ٪18 
مـن احتياجـات المملكـة، حسـب مـا افاد 

بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
يتـم  التـي  الاولـى  وهـي  والمحطـة، 
انشـاؤها مـن قبـل القطاع الخـاص على 
اسـاس البناء والتشغيل والتملك، تعمل 
بالغاز الطبيعي كوقود اساسي والديزل 

كوقود احتياطي.
وتعـود ملكيـة المشـروع الـذي بلغت 
كلفتـه الاجماليـة 300 مليـون دولار الى 
ائتـلاف مكـون مـن شـركة آيـه.أي.اس 

الامريكية وميتسوي اليابانية.
وقال وزيـر الطاقة والثـروة المعدنية 
الاردنـي خلـدون قطيشـات خـلال حفل 
التدشـين ان «هـذا المشـروع يـدل علـى 
نجاح الاستراتيجية الحكومية في ايجاد 
بيئة اسـتثمارية قـادرة على اسـتقطاب 
مسـتثمرين عالميين». واوضح ان «تنفيذ 

هـذه المحطة يؤسـس لحقبـة جديدة في 
الطاقـة فـي الاردن يتولـى فيهـا  قطـاع 
أنشـاء  فـي  المبـادرة  الخـاص  القطـاع 
مشـروعات كبـرى للطاقـة تخـدم جميع 

المواطنين».
كلوسـكي  اندريـه  اكـد  جانبـه  مـن 
نائب الرئيـس التنفيذي في شـركة آيه.
أي.اس الامريكيـة ان «القدرة التوليدية 
الاردن  وصـول  فـي  ستسـهم  للمحطـة 
الى درجـة الاكتفـاء من التـزود بالطاقة 
الكهربائيـة في فترات الذروة مع أمكانية 
التصديـر للدول المجاورة». ولدى المملكة 
سـت محطـات لتوليـد الكهربـاء بقـدرة 
2400 ميغـاواط الا انها اضطـرت مؤخرا 
لشـراء 5٪ مـن احتياجاتها مـن الطاقة 
الكهربائية من دول عربية مجاورة لتلبي 

الطلب المتزايد على الطاقة.
ويقدر استهلاك الفرد في الاردن الذي 
يتجـاوز عـدد سـكانه 5.7 مليون نسـمة 

حوالى 2000 كيلو واط سنويا.
الوزيـر  قـال  الاول  امـس  ومسـاء 
قطيشـات إن تحدي تلبية الطلب المتزايد 

على الطاقـة الذي يواجه البـلاد يتطلب 
اسـتثمارات تصـل لنحو 18 مليـار دولار 
أمريكـي في مختلف القطاعـات مع نهاية 

عام 2020.
واضاف خلال لقاء مع رئيس واعضاء 
جمعيـة رجال الاعمـال الاردنيين إن ابرز 
التحديات التي تواجـه الأردن في مجال 
الطاقة وتتطلب جهـودا لمواجهتها تتمثل 
فـي توفيـر مصـادر الطاقـة والميـاه إلى 
جانـب تكلفـة تأمـين هـذه المـوارد المهمة 

للنشاطات البشرية والصناعية.
واوضـح ان تكلفـة قطـاع الطاقـة في 
المملكة بلغـت العام الماضـي 2.765 مليار 

دينار 
( 3.90 مليار دولار) مشـكلة ما نسبته 

21٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
وتحدث وزير الطاقة عن الإستراتيجة 
الوطنية الشاملة لمواجهة تحديات قطاع 
الطاقـة حتـى عـام 2020، مشـيرا الى ان 
جملـة  لتحقيـق  تسـعى  الإسـتراتيجية 
اهـداف ابرزهـا زيـادة مسـاهمة الطاقة 
المحليـة وتقليـل الاعتمـاد علـى الطاقـة 

المسـتوردة وتحقيـق التنوع فـي مصادر 
وأشكال الطاقة والمحافظة على البيئة.

ووفق قطيشـات تسـعى الحكومة من 
خلال الإسـتراتيجية التـي وضعتها عام 
2007 الى تطوير استغلال مصادر الطاقة 
الطبيعـي والصخـر  الغـاز  المحليـة مـن 
الطاقـة  وإدخـال  واليورانيـوم  الزيتـي 
النووية بديلا لتوليـد الكهرباء ،وتحلية 
الميـاه والتوسـع فـي مشـروعات الطاقة 
المتجـددة وتفعيـل برامج كفـاءة الطاقة 
الإقليمـي  الربـط  مشـروعات  وتعزيـز 
للطاقة، وتهيئة الفـرص للقطاع الخاص 
للاستثمار في مشروعات البنية التحتية 

لقطاع الطاقة.
ويستورد الاردن 96٪ من احتياجاته 
من الطاقـة، وابـرز مسـتورداته في هذا 
المجـال النفط، ويأمل فـي ان يتمكن ومن 
خـلال مشـروع المفاعـل النـووي المنوي 
(جنـوب)  العقبـة  مدينـة  فـي  إنشـائه 
لتوليـد الكهربـاء وتحلية الميـاه، أن يقل 
اعتماده على استيراد مصادر الطاقة من 

الخارج لاسيما النفط والغاز.

عبد الله الثاني يدشن محطة لتوليد الكهرباء

الاردن يحتاج لاستثمار 18 مليار دولار بقطاع الطاقة

■ لوانـدا ـ موسـكو - رويترز: قال 
رئيـس اوبك إن وزراء الدول الأعضاء 
في المنظمة سـيرفعون الانتاج لحماية 
فـي  العالمـي  الاقتصـادي  الانتعـاش 
اجتماع كانون الأول/ديسمبر إذا بلغت 

أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
وقـال رئيـس اوبـك ووزيـر النفط 
دي  بوتيلـو  خوسـيه  الانغولـي 
فاسكونسـيلوس إن كلا مـن المنتجين 
بالارتيـاح  يشـعرون  والمسـتهلكين 
لتحـرك الأسـعار بـين 75 و 80 دولارا 
للبرميـل وإن ارتفاع الأسـعار عن ذلك 

قد يعوق نمو الاقتصاد العالمي.
دي  بوتيلـو  وأضـاف 
فاسكونسيلوس قبل أن يتوجه الليلة 
الماضية إلى البرازيل «أعتقد أن السعر 
المتـوازن يكون أفضـل دائمـا». وتابع 
«تعلمـون أنه في حالة الضرورة يمكن 
لبعض البلـدان زيادة إنتاج النفط في 

السوق وسوف يحدث ذلك».
كان  إذا  سـؤال  علـى  ردا  وأضـاف 
ارتفـاع أسـعار النفـط إلـى 100 دولار 
زيـادة  إلـى  اوبـك  سـيدفع  للبرميـل 
الانتاج فـي اجتماع 22 كانـون الاول/
ديسـمبر في لواندا قال رئيس المنظمة 
علـى  الحفـاظ  علينـا  ذلـك.  «أعتقـد 

التوازن».
وخفضـت أوبـك التي تسـيطر على 
نحـو ثلـث انتـاج العالـم مـن الخـام 
انتاجهـا منـذ ايلـول 2008 مـع تضـرر 
الطلـب والأسـعار مـن جـراء الأزمـة 

المالية.
دي  بوتيلـو  وأضـاف 
فاسكونسيلوس أنه قبل زيادة الانتاج 
سـيكون علـى المنظمـة التأكـد أولا من 
اسـتقرار العوامل الأساسـية بسـوق 
النفـط فيمـا يتعلق بالعـرض والطلب 
وأشار إلى أن مخزونات النفط لا تزال 

مرتفعة مع ضعف الدولار.
وقـال «نعـرف أن الـدولار انخفض 

وان أوبـك لعبت دورا مهمـا للغاية في 
الانتعاش الاقتصـادي العالمي».وتابع 
«نحـن على دراية بأنـه على الرغم من 
انخفـاض المخزونـات النفطية فإنها لا 

تزال (مرتفعة) عند مستوى معين».
مسـتوى  النفـط  أسـعار  وبلغـت 
82 دولارا الأسـبوع الماضـي لتسـجل 
أعلـى مسـتوياتها خـلال العـام وذلك 
فـي انتعـاش يقول كثيـرون إنه حدث 
والتوقعـات  الـدولار  تراجـع  نتيجـة 
بانتعـاش اقتصـادي وليـس نتيجـة 

التوازن بين العرض والطلب.
وقال عبد الله البـدري الأمين العام 
لأوبـك الأسـبوع الماضي إنـه برغم أن 
العوامـل الأساسـية فـي السـوق لـم 
تدعم الأسـعار الحالية فان أوبك التي 
تضـم 12 عضـوا مرتاحـة لمسـتويات 
الأسـعار الحالية خاصة عند مقارنتها 

دولارا   30 قـرب  الأسـعار  بانخفـاض 
أواخر العام الماضي.

دي  بوتيلـو  وأضـاف 
الأمين  «تصريحـات  فاسكونسـيلوس 
العام محل ترحيب وأعتقد أنها تعكس 
المنتجـة  الـدول  نظـر  وجهـات  جيـدا 

والمستهلكة».
علـى صعيـد آخر قـال وزيـر النفط 
بدولة الامارات العربية المتحدة محمد 
الهاملـي يوم الاثنـين إن اوبك ترى أن 
أسـواق النفط تحظى بإمدادات كافية 
وذلـك رغـم مؤشـرات علـى انتعـاش 

اقتصادي وارتفاع الأسعار.
وقال الهاملي في مؤتمر في موسكو 
«السوق تخظى بإمدادات كافية. هناك 
الكثير من النفط في السوق. وإذا كانت 
الأسـواق تريد مزيدا من النفط فلدينا 
مزيد». وامتنع عن التكهن بما ستقرره 

أوبـك عندما تجتمـع في كانـون الأول 
وقـال «علينا الانتظار لنـرى أولا كيف 
ينتعـش الاقتصاد العالمي. وهناك الآن 
بوادر انتعاش».واضاف أن المضاربين 
هـم  اقتصـادي  بانتعـاش  والآمـال 
العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار 

النفط خلال الشهرين الماضيين.
تتوقـع  اوبـك  أن  الهاملـي  وذكـر 
انخفـاض الطلـب العالمي علـى النفط 
بواقـع 1.4 مليـون برميـل يوميـا هذا 
العام. وهـذا هو أحدث تقدير من اوبك 

للطلب على النفط.
وفـي وقت سـابق يـوم قـال رئيس 
وكالـة الطاقـة الدوليـة نوبـو تانـاكا 
أن  يعتقـد  إنـه  المؤتمـر  نفـس  أمـام 
أسـعار الطاقـة العالمية قـد تقفز خلال 
عـدة سـنوات مقبلـة بسـبب ضعـف 
الاسـتثمارات وهـو مـا قد يـؤدي إلى 

اوبك: سنرفع الانتاج إذا وصلت الاسعار إلى 100 دولار

نيويورك - من غرانت مكول:

قـال متحـدث إن مجموعـة القصيبـي السـعودية 
العائليـة المتعثـرة سـتلجأ إلـى محكمـة بنيويـورك 
للحصـول علـى حكـم ضـد المليارديـر معـن الصانع 
رئيس مجموعة سـعد (المتعثرة ايضا) بشـأن مزاعم 
بالاحتيـال علـى الشـركة ومطالبتـه بسـداد عشـرة 

مليارات دولار.
وأثارت القضية الاهتمام إلى جانب دعاوى أخرى 
رفعـت بالولايات المتحدة نتيجـة عملية هيكلة ديون 
المجموعتـين سـعد وأحمـد حمـد القصيبـي وإخوانه 

والتي أدت إلى تفاقم الأزمة المالية بالخليج.
وقال جيـم كورتوفيتش المتحدث باسـم مجموعة 
القصيبي أمس الأول إن الصانع لم يستجب للدعوى 
المرفوعـة يـوم 15 تموز/يوليو في محكمـة نيويورك 
العليا بشأن مزاعم بمخالفات تتعلق بقروض قيمتها 
عشـرة مليـارات دولار. وكان معن الصانع مسـؤولا 

سابقا في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وقـال كورتوفيتـش «نعتـزم اللجـوء إلـى إصدار 

حكـم ضد معـن الصانـع لتخلفه عن الاسـتجابة إلى 
الشـكوى المرفوعة ضده من قبل أحمد حمد القصيبي 
وإخوانه». ولـم يذكر المتحدث موعد مطالبة المحامين 
بالحصـول على حكم. ولـدى الصانع مهلة للرد خلال 

30 يوما من موعد تسلمه الاستدعاء.
والقضيـة جـزء مـن نـزاع قائـم بـين المجموعتـين 
وجرى رفعها ردا على شـكوى رفعت في وقت سـابق 
مـن العـام ضـد مجموعـة القصيبـي من جانـب بنك 
المشـرق ومقره دبي بشـأن صفقات غير مشروعة في 

العملات الأجنبية بلغت قيمتها 225 مليون دولار.
وقالـت مجموعـة القصيبـي إن بنـك المشـرق رفع 
قضية ضدها لاسـترداد 150 مليون دولار لا تدين بها 
الشـركة للبنك. وقالت إن في إحالة إثبات أن الشركة 
مدينة للبنك بذلك المبلغ سيكون ذلك نتيجة قيام معن 

الصانع بالأمر عن طريق الاحتيال.
وقـال متحـدث باسـم مجموعـة سـعد وقـت رفـع 
القضيـة في تموز إن في حـال إثبات مثل ذلك الادعاء 
سـترد المجموعة بقوة من خلال مستشـار متخصص 

وإنها واثقة من الحقائق ومن العملية القضائية.

مجموعـة  طالبـت  الأول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
القصيبـي المحكمة برفض دعوى بنك المشـرق وقالت 
إنها اسـتندت على وثائق مزورة. ويصر بنك المشرق 
على أن مجموعة القصيبي فشـلت في سداد المبلغ كما 
كان متفقا عليه. ولم يصدر القاضي بعد حكما بشـأن 

رفض الدعوى.
وتكافـح البنـوك والهيئـات التنظيميـة لمواجهـة 
آثـار عمليـة هيكلة ديـون تصل إلـى 22 مليـار دولار 
لمجموعتـي القصيبـي وسـعد والتـي يعتبرها بعض 
الخبـراء بالشـرق الأوسـط أكبـر أزمـة ماليـة هـزت 

المنطقة منذ بداية أزمة الائتمان العالمية.
وقالت عـدة بنوك خليجية إنهـا تواجه احتمالات 
خفـض قيمـة قـروض منحتهـا للمجموعتـين. وقـدر 
محللـون في بنك اتش.اس.بي.سـي احتمال أن تبلغ 
خسـائر البنـوك السـعودية وحدها نحـو أربعة إلى 

سبعة مليارات دولار.
وجـرى رفـع الدعـوى في نيويـورك لوجـود عدد 
من الأطـراف والمطالبات فـي الولاية. كمـا جرى رفع 

دعاوى أخرى في بريطانيا وجزر الكايمان. 

مجموعة القصيبي السعودية المتعثرة تلجأ 
لمحكمة بنيويورك لإصدار حكم ضد معن الصانع 

السعودية للكهرباء تنفق 20 مليار دولار 
على 6 مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص 
■ الرياض ـ رويترز: قال مسؤول كبير يوم الاثنين إن الشركة السعودية للكهرباء 
المملوكـة للدولة تخطط لانفـاق 20 مليار دولار لإضافة أكثر من عشـرة آلاف ميغاوات 
إلـى طاقة توليد الكهرباء من خلال سـتة مشـروعات لانتاج الكهرباء بنظام مشـاركة 

القطاع الخاص في المشاريع.
وتواجه السـعودية نموا سريعا في الطلب على الكهرباء في الوقت الذي تبني فيه 
بنية أساسـية وصناعـة ثقيلة تأمل في أن تسـاعدها فـي تنويع اقتصادهـا بعيدا عن 
الاعتمـاد على إيرادات النفط. وسـاعد ارتفاع أسـعار الخام في الفتـرة من 2002 حتى 

2008 في النمو الاقتصادي السريع.
ولدى الشركة خطة تتكلف 80 مليار دولار لإضافة 20 ألف ميغاوات حتى 2018.

وقـال عامر السـواحة رئيس برنامج مشـاركة القطـاع الخاص في مشـاريع انتاج 
الكهرباء إن المشـروعات المقـرر انجازها في الفترة من 2013 حتى 2021 تشـمل محطة 
رابـغ بطاقـة 1200 ميغاوات ومحطـة الرياض بطاقـة 2000 ميغـاوات ومحطة القرية 
بطاقـة 2000 ميغـاوات ومحطـة في ضبا بطاقـة ألف ميغـاوات ومحطـة بطاقة 2500 

ميغاوات في راس الزور ومحطة بطاقة 800 ميغاوات في الشقيق.
وأضاف السـواحة في قمة رويترز للاسـتثمار بالشـرق الأوسـط في الرياض بأن 
خمسـة تحالفات شركات تجهز عروضا لبناء محطة الرياض. وقال إن التحالفات هي 
انترناشـيونال باور مع سعودي اوجيه ومؤسسـة الطاقة الكهربية الكورية - وجي. 
دي.اف سـويز مع الجميح - وميتسوبيشـي كورب مع الشـركة العربية لتنمية المياه 
والطاقة (اكوا باور) وطوكيو للطاقة الكهربية اليابانية - وتيناجا ناسيونال برهارد 

أوف ماليزيا وسوميتومو كورب ومجموعة بن لادن السعودية.
ويضم الكونسـورتيوم الخيوم ماوربيني اليابانية مع كانسـاي الكتريك اليابانية 

ومصادر السعودية.
وأضـاف أن محطة الرياض التي سـتعمل بنظـام الدورة المركبة ستسـتخدم الغاز 
كوقود بشـكل أساسـي قائلا إنها سـتكون عالية الكفاءة وصديقة للبيئة. وتابع يقول 

إنه سيتم في النصف الأول من 2010 إصدار عطاءات بشأن محطة القرية.
وتديـر الشـركة السـعودية للكهربـاء 37 ألـف ميغاوات مـن طاقة توليـد الكهرباء 

تنتجها 45 محطة.

■ دبـي ـ رويتـرز: ذكـرت صحيفة 
مصـرف  إن  الاثنـين  يـوم  (الخليـج) 
الامـارات المركزي أبلغ بنوكا في البلاد 
بخطط لتطبيق نظـام جديد لتصنيف 
وبحسـب  والمخصصـات.  القـروض 
الصحيفة فإن مسـودة النظام الجديد 
لتصنيـف  مسـتويات  خمسـة  تحـدد 
القـروض تتراوح من قـروض «عادية 
المسـتوى  و»دون  المراقبـة»  و»تحـت 
تصنـف  ديـون  عـن  فضـلا  العـادي» 
«بالمشـكوك في تحصيلهـا» و»قروض 

الخسارة».
أن  اليوميـة  الصحيفـة  وأضافـت 
المسـودة أرسـلت إلـى «كافـة البنـوك 
وشركات التمويل والاستثمار العاملة 
في الدولة للاطلاع عليها وإبداء الرأي 
فيهـا خـلال مـدة أقصاهـا نهايـة يوم 

الأربعاء».
ويصنـف النظام الجديـد القروض 
علـى أنهـا دون المسـتوى العـادي اذا 
لم تسـدد خـلال 90 يوما بـدلا من 180 

يوما.

ونقلـت (الخليج) عن المسـودة إنه 
«ينبغي على البنوك أن تضع إجراءات 
منتظمـة تتبعها فـي تصنيف القروض 
والسـلف التـي تمنحهـا لعملائهـا بما 
المراقبـة والتعـرف علـى  يمكنهـا مـن 
الحسـابات التـي تبدو عليهـا علامات 
الضعـف وأي حسـاب قرض أو سـلفة 

يشك في تحصيله».
ناصـر  قـال  الماضـي  والشـهر 
السـويدي محافـظ مصـرف الامارات 
المركـزي إن 13 بنـكا فـي البـلاد لديها 
تعرضـت لمجموعتـي سـعد وأحمد بن 
حمد القصيبي واخوانه السـعوديتين 
اللتـين أثـر تعثرهما في سـداد قروض 
على بنـوك عالميـة ومحلية فـي أنحاء 

منطقة الخليج العربية.
وتواجه المجموعتان اللتان تعيدان 
هيكلـة ديونهمـا معـارك قانونيـة فـي 
محاكـم داخل وخـارج المنطقة وسـط 
بشـطب  المصرفيـين  بعـض  توقعـات 
أصـول قيمتها 22 مليـار دولار في 120 

بنكا.

الإمارات تعتزم رفع الإنفاق في 2010 
ولا خطط لفرض ضريبة قيمة مضافة 

■أبوظبـي ـ رويترز: قالـت وزارة المالية بدولة الإمـارات العربية المتحدة يوم 
الاثنين إن البلاد تعتزم زيادة إنفاق الحكومة الاتحادية بنسـبة 3.4 بالمئة في عام 
2010 ليصـل إلى 43.6 مليار درهم (11.87 مليار دولار) في الميزانية وإن الدولة لم 

تقرر بعد ما إذا كانت ستفرض ضريبة القيمة المضافة.
ولا تشـمل الميزانيـة الاتحادية إيـرادات مبيعات النفط وكذلك لا تشـمل خطط 
الإنفـاق الكلـي للبلاد العضو بمنظمـة أوبك. وتضع كل إمارة من الإمارات السـبع 

بالبلاد ميزانيتها الخاصة إلى جانب الميزانية الاتحادية.
مـن  الاتحاديـة  الايـرادات  إن  الماليـة  وزارة  وكيـل  الخـوري  يونـس  وقـال 
الاستثمارات والخدمات في 2010 تقدر بنحو 20.8 مليار درهم وإن إمارة أبوظبي 

تساهم بالنصيب الأكبر الذي يبلغ 17.7 مليار درهم.
وأشـار إلـى أن مشـاركة دبي فـي الميزانيـة الخالية مـن العجز تبلـغ 1.2 مليار 

درهم.
وفـي عام 2008 قالت الحكومة الاتحادية إنها قررت رفع الإنفاق الحكومي لعام 
2009 بنسـبة 21 بالمئـة إلـى 42.2 مليار درهـم (11.49 مليار دولار) فـي ميزانية لا 

عجز فيها.
ومثلها مثل الدول المجاورة المصدرة للنفط تضررت الإمارات جراء الأزمة المالية 
العالميـة - على الرغم من إيراداتها من قطاع الطاقة - في ظل توقعات بأن تشـهد 

البلاد كسادا طفيفا في 2009 قبل أن تعود إلى تسجيل نمو في 2010.
وكانـت الإمـارات تخطـط في الأسـاس لفرض ضريبـة القيمة المضافة بنسـبة 
تتـراوح بين اثنين وخمسـة بالمئة في أواخر 2008 إلا أنه جـرى تأجيل الأمر خلال 

الأزمة المالية.
وتضـم الإمـارات العضـو بمنظمـة أوبـك سـبع إمـارات تشـمل أبوظبـي التي 
تضـخ النصيب الأكبر مـن الإنتاج النفطي للبلاد كما تشـمل دبـي المركز التجاري 

والسياحي لمنطقة الخليج.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

المركزي الاماراتي يقترح
نظاما جديدا لتصنيف القروض

 ■ دبـي ـ رويتـرز: تعمل شـركة زوريخ 
للتأمين السويسـرية العملاقـة على تعزيز 
ظـل  فـي  الأوسـط  الشـرق  فـي  وجودهـا 
احتمالات تسـجيل نمو في خانة العشرات 
مليـارات  باسـتثمار  الحكومـات  وتعهـد 
الـدولارات في مشـاريع البنية الأساسـية 

ومشروعات الطاقة النووية.
وأطلقـت زوريـخ إحـدى أكبـر شـركات 
التأمـين فـي أوروبـا يـوم الأحـد عمليـات 
التأمـين العام في دبي والتي من شـأنها أن 
تعمل على تأسـيس قاعدة للشركة تتوسع 
منها إلى أسـواق أخرى فـي منطقة الخليج 

والشرق الأوسط.
وقـال جيـوف ريـدل رئيـس العمليـات 
التنفيـذي  والرئيـس  بالشـركة  العالميـة 
لعمليات الشـرق الأوسط وآسـيا والمحيط 
الهـادي لرويترز خلال مقابلـة عبر الهاتف 
«ندرس عدة اسـتراتيجيات للحصول على 
رخصة في عـدد كبير من البلـدان الأخرى. 
التعـاون  مجلـس  (دول)  هـي  أولويتنـا 
ترسـيخ  «بمجـرد  وأضـاف  الخليجـي». 
أقدامنـا (في الخليج) سـنتطلع إلـى بلدان 

أخرى مثل مصر والجزائر».
الشـرق  فـي  التأمـين  قطـاع  يـزال  ولا 
الأوسـط في مراحلـه البدائيـة إلا أن عددا 
مـن شـركات التأمـين العالمية الكبـرى مثل 
زوريخ واكسـا الفرنسـية بدأت أعمالها في 
المنطقة بفضل احتمـالات النمو الاقتصادي 
المدعومـة بارتفـاع أسـعار النفـط وخطـط 

الإنفاق الحكومي.
وقـال ريـدل «إذا نظرنا لسـوق التأمين 
هنا والتي لم تتوغل الشـركات فيها بدرجة 
كبيرة علـى عكس البرازيل وروسـيا وهما 
سـوقان للنمو فإن احتمالات تسـجيل نمو 
فـي قطاعـي التأمين علـى الحيـاة والتأمين 

العام في الشرق الأوسط قوية جدا».
وتوقع ريدل أن ينمو قطاع التأمين العام 
بنسـبة تتراوح بين 12 و18 بالمئة على مدى 

السنوات الخمسة المقبلة.
وكشـفت العديد مـن الحكومات بمنطقة 
الخليج النقاب عن مشـروعات اسـتثمارية 
ضخمـة بمليـارات الـدولارات الأمـر الذي 
يوفـر فرصة مربحـة لشـركات التأمين مثل 

زوريخ.
وتابـع ريـدل أن العامل الجـذاب الآخر 
سـيجري  التـي  الاسـتثمارات  حجـم  هـو 
ضخهـا فـي مشـروعات البنية الأساسـية 
بمنطقة الخليج على مدى السـنوات العشر 

القادمة».
وأضـاف «الأماكن الهامة سـتكون المدن 
السـعودية ومشـروعات الطاقـة النوويـة 
بالإمـارات. ذلك جـزء صغير مـن العملية. 
إتاحة الاسـتثمارات الرأسمالية قوة دافعة 

لعمليات التأمين العامة هنا».
وتعمل شـركات التأمين مثـل زوريخ مع 
شـركات عالميـة كبـرى فـي نشـاط التأمين 
ضد المخاطر لمسـاعدتها علـى التحوط ضد 

مختلف المخاطر.

زوريخ للتأمين تسعى للتوسع 
بالشرق الأوسط من خلال دبي

■ النجـف - رويتـرز: هل شـعرت بالملل مـن الخدمات 
المصرفيـة القديمـة.. هل تريد شـيئا جديدا مـن الفرع الذي 
تتعامـل معـه؟ ومـاذا عـن أول فرع لمصـرف عراقـي جميع 
العاملـين فيه نسـاء في واحدة مـن أهم المدن عند الشـيعة 
ويخلعـن  ويسـترحن  يجلسـن  أن  للنسـاء  يمكـن  حيـث 
الحجاب إذا رغبن. وما لم تكن بطبيعة الحال مدير المصرف 

نفسه فعليك أن تطلب موعدا وتدخل من الباب الخلفي.
وقـال مازن عبد الرازق نائب مديـر مصرف بابل الأهلي 
«وجـود الاسـتقرار الأمنـي فـي محافظـة النجـف أدى إلى 

تزاحم العمل التجاري».
وأضـاف «اسـتخدام كافة القطاعـات التجاريـة للعمل. 
المزاحمـة لم تقتصر علـى الرجال وإنما حتـى أصبحت بين 
الرجال والنسـاء. المزاحمة بين الرجال والنسـاء سـيدات 
الأعمال في محافظة النجف حدا بنا أن نضيف شيئا جديدا 
من نوعـه في محافظة النجف وفي العـراق والذي هو فتح 
مصرف خاص بالنسـاء حتى يسـتطعن أن يمارسن جميع 

العمليات التجارية بشكل حر ومريح».
وأكد عبد الـرازق أن حراس الأمن الواقفين في الشـارع 
خارج فرع المصـرف هم الرجال الوحيـدون الذين يعملون 

في الفرع.

وقـال «والإقبـال علـى المصرف بشـكل كبير تجـاوز كل 
توقعاتنا ودراسـات الجـدوى التي عملناهـا لهذا المصرف. 
خمسـين  تجـاوزت  الأول  الاسـبوع  فـي  الحسـابات  الآن 
حسابا مفتوحا بين جاري وبين توفير وبين طلبات قروض 

لسيدات أعمال في محافظة النجف».
وكان العـراق مـن أكثر دول الشـرق الأوسـط تقدما في 
مجال حقـوق المرأة لكن المجتمع العراقـي أصبح أكثر تزمتا 
منذ التسـعينات. وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
عـام 2003 فـرض المتشـددون سياسـات محافظـة حرمـت 
النساء من الكثير من الحقوق. لكن مع تراجع أعمال العنف 

ضعفت سيطرة المتطرفين على القضايا الاجتماعية.
وأعربت عميلة لفرع النساء بمصرف بابل تدعى أم زينة 
عن ارتياحهـا للتعامل مع الفرع. وقالـت أم زينة التي تملك 
متجرا للتجميل «فكرة مشـروع المصرف فكرة حلوة. يعني 
انفتـح بالنجـف لأن النجـف كان بحاجة إلى هكذا شـيء. 
المـرأة تخـرج بحريتهـا وحدها وتتعامل مع نسـاء. شـيء 

حلو».
وأشارت دراسـة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية 
شـملت العـراق ضمـن دول أخـرى إلـى أن النسـاء غيـر 

راضيات بصفة خاصة عن الخدمات المصرفية.

وتـرى إقبال محمـد مديرة الحسـابات أن الفرع الجديد 
مفيـد لـكل العراقيـات. وقالـت «هي كانـت خطـوة جبارة 
وتلبية لطلبات نسـاء الأعمال المتواجدين بكثرة بمحافظة 
النجـف. تلبيـة لطلباتهم فتحنـا هذا الفرع النسـوي لدعم 
المـرأة العراقية خاصة المـرأة النجفية المتقوقعـه في البيت 
المشـغولة بتربية أطفالها وتوجيههم». وأضافت «دعمناها 
بهـذا العمل لكي تمارس حق من حقوقها. أكثر الأيام الرجل 
مشـغول. فأعطيناهـا الحـق لأن تخـرج خـارج البيت وأن 

تمارس هذا العمل».
ويشـهد القطـاع المصرفـي فـي العـراق تغيـرات شـأنه 
فـي ذلك شـأن بقيـة المجتمع المحيط بـه. وكان هـذا القطاع 
مؤممـا بالكامل، ولا يزال معظمه يخضع لإدارة الدولة التي 
تسـيطر على نحـو 80 في المئة من النـاتج المحلي الإجمالي. 
لكـن المصرفيين يتحدثون عـن زيادة كبيرة فـي الإيداعات 
والقـروض خلال العامين الماضييين منذ بدأت أعمال العنف 
التـي كانـت يخنق العـراق بقبضتهـا منذ سـقوط الرئيس 

السابق صدام حسين في عام 2003 تتراجع في البلاد.
و لا يـزال القطـاع المصرفي العراقي غيـر متطور مقارنة 
بأمثاله في دول الشـرق الأوسـط المجاورة ولا يضم سوى 

حوالي 36 مصرفا صغيرة الحجم نسبيا.

اول فرع لمصرف عراقي تديره نساء يفتح ابوابه في النجف

مسح: متوسط سعر النفط 74 دولارا للبرميل في 2010
■ لنــدن ـ رويترز: أظهر مســح لرويتــرز يوم الاثنين 
أن مــن المتوقــع أن يبلغ متوســط ســعر النفــط الخام 
الأمريكي 74 دولارا للبرميــل في 2010 حيث رفع زهاء 
ثلــث المحللين الذي شــملهم الاســتطلاع تقديراتهم إثر 

تحسن التوقعات الاقتصادية.
وانطــوى المســح الذي شــمل 29 محللا علــى توقع 
أعلــى لمتوســط ســعر النفــط للشــهر الســادس على 
التوالي وكان متوســط التقديرات في ايلول/ســبتمبر 
يبلغ 73.46 دولار. وفي نيســان/ابريل الماضي لم يكن 
متوســط توقعات المحللين للعــام 2010 يتجاوز 65.95 
دولار للبرميــل. وقال فرانك شــالنبرغر رئيس أبحاث 
الســلع الأوليــة لدى لاندســبنك «العوامل الأساســية 
لســوق النفــط تبدو أفضــل مع قيــام صنــدوق النقد 

الدولي برفع توقعات النمو العالمي في 2010».
وكان صنــدوق النقــد الدولــي عقــد اجتماعــا فــي 
اســطنبول مطلع الشــهر وقــال إنه يتوقع نمــو الناتج 

العالمــي 3.1 في المئــة العام القادم وهــي تكهنات أكثر 
تفاؤلا من تقديراته السابقة في تموز/يوليو بنمو قدره 

2.5 في المئة.
وقال شــالنبرغر «يعنــي هذا المزيد مــن الطلب على 
النفــط العام القادم وهو ما أصبــح واضحا في ارتفاع 

التوقعات».
ومــن المتوقــع الآن أن يبلــغ متوســط ســعر الخام 
الأمريكــي 69.73 دولار فــي الربــع الأخيــر مــن 2009 

ارتفاعا من 68.32 دولار في المسح السابق.
وقفزت أسعار الخام الأمريكي نحو عشرة دولارات 
للبرميل في الأســبوعين الأخيرين بفعــل نتائج أعمال 

ايجابية للشركات وتراجع الدولار.
وقال المحللون في أحدث استطلاع إن متوسط سعر 
الخام الأمريكي سيبلغ 60.05 دولار للعام 2009 بأكمله 
مقارنــة مع توقعات ســابقة في الشــهر الماضي كانت 

تشير إلى متوسط سعر قدره 59.20 دولار.
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وزير: إنتاج النفط في السودان دون التوقعات 
■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
إن  الأحـد  يـوم  السـوداني  البتـرول 
إنتـاج السـودان مـن النفط الـذي بلغ 
في المتوسـط 470 ألف برميل يوميا في 
2008-2009 جـاء أقـل مـن التوقعات 
التي كانت تشـير إلـى 500 ألف برميل 
يوميـا وإن خطـط بناء مصفـاة تكرير 
جديدة في بورسـودان قد أرجئت إلى 

أجل غير مسمى.
وقـال الزبيـر أحمـد الحسـن وهـو 
أيضا وزير التعدين إن السودان يشهد 
«فورة ذهب» مع منح امتيازات تجارية 
تعديـن  ومشـاريع  جديـدة  لشـركات 

صغيرة منتشرة في أكبر دولة افريقية 
من حيـث المسـاحة. وقال الحسـن في 
مقابلـة مع رويتـرز «كان من المتوقع أن 
يصل متوسـط (الإنتاج) إلى 500 ألف 
برميـل يوميا لكن الإنتـاج الفعلي 470 
ألـف برميـل يوميـا. نحـاول أن نكون 
واقعيين في العام القادم ... على صعيد 

التسعير والإنتاج».
وقـال إن الإنتاج ربمـا يتجاوز 500 
ألـف برميـل يوميـا العـام القـادم لكن 
 480 تتجـاوز  لا  الرسـمية  التقديـرات 
ألـف برميـل يوميـا. ويواجـه إنتـاج 
النفط في السـودان مشكلات من بينها 

تأخيـرات المقاولـين وتطبيق وسـائل 
جديـدة لخفـض كميات الميـاه الكبيرة 
التـي تخـرج مـع خـام النيـل الخفيف 

وخام دار الثقيل.
علـى  الأولـى  للمـرة  الحسـن  ورد 
ويتنـس  غلوبـال  مجموعـة  اتهامـات 
لمكافحة الفسـاد التي قالـت إن الأرقام 
الرسـمية لإنتـاج النفط في السـودان 
أقل من تلك التي أعلنتها شركة البترول 
الوطنيـة الصينـة (سي.ان.بي.سـي) 
المسـاهم الرئيسـي فـي قطـاع النفـط 

السوداني.
وقالت المجموعة إن جنوب السودان 

الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويستحق 
50 في المئة من عائدات حقول النفط في 
الجنوب قد يستحق مدفوعات متأخرة 
تزيـد علـى 600 مليـون دولار. وقـال 
الحسـن إن سي.ان.بي.سي تستخدم 
أرقامـا مـن الحقـول فـي حـين تشـير 
الأرقـام الرسـمية إلى صافـي الإنتاج. 
وتتضمن أرقام الشركة الصينية المياه 

والخام المستهلك لأثناء الاستخراج.
وقـال «نعتقد أن عليهـم أن يدافعوا 
عـن أرقامهـم أمـام غلوبل ويتنـس ... 
لأنهـم هم الذيـن أعلنوا هـذه الأرقام» 
أرقـام  أن  أكـدت  الشـركة  أن  مضيفـا 

صافي إنتاج السودان صحيحة.
وبموجب إتفاق السلام بين الشمال 
يحـق  فإنـه   2005 عـام  والجنـوب 
للجنوبيـين التصويت علـى الإنفصال 
فـي عـام 2011. لكن مع وجـود غالبية 
حقول النفط على الحدود بين الشـمال 
والجنـوب ووجود المصافـي وخطوط 
الحسـن  قـال  الشـمال  فـي  الأنابيـب 
إنـه ينبغي وجـود تعاون مسـتمر بين 
انفصـل  إذا  حتـى  السـابقين  الأعـداء 
الجنـوب. واضـاف «مازلـت أعتقد أنه 
فـإن  والماليـة  الفنيـة  الناحيتـين  مـن 
نقـل النفـط مـن الجنـوب مـن خـلال 
بورسـودان ... أكثر اقتصـادا وقابلية 

للتنفيذ من أي إقتراح آخر».
إنشـاء  خطـط  إن  الحسـن  وقـال 
مصفـاة جديدة في بورسـودان علقت 
إلـى أجل غير مسـمى بسـبب الارتفاع 

السـودان  ولأن  التكلفـة  فـي  الكبيـر 
لايـزال يجـري محادثات مع سـي.ان.
مصفـاة  طاقـة  لمضاعفـة  بي.سـي 
الخرطـوم التي تبلـغ 100 ألـف برميل 

يوميا بدلا من ذلك.
شـركة  أن  ذكـرت  تقاريـر  ونفـى 
حصـة  سـتأخذ  الحكوميـة  سـودابت 
أغلبية فـي جميع امتيـازات النفط في 
الشـمال وقـال إن الشـركة ستحسـن 
فقـط الطاقـة الإنتاجية لتتولـى إدارة 
الحقول فـي بعـض المناطـق. وأضاف 
الوزير أن السـودان وجد دلائل جيدة 
على احتياطيات للنفط والغاز في عدد 
من المناطق الشـمالية من بينها مناطق 
بحرية فـي البحر الأحمـر لكنه يبحث 
فـي  للمسـاهمة  أجانـب  شـركاء  عـن 

تمويل المزيد من عمليات التنقيب.
وقال الحسـن إن السـودان يشـهد 
«فـورة ذهـب» وإن الحكومـة تحـاول 
تنظيم مشـروعات التعديـن الصغيرة 
بهـدف الحـد مـن اسـتخدامها للزئبق 

دمجها في النظام الاقتصادي.
وقـال «منحنـا الامتيـازات (الأكبر) 
لشركات في ولاية البحر الأحمر وولاية 
نهر النيل والولاية الشـمالية وجنوب 
الاحتياطيـات  أن  مضيفـا  كردفـان» 
المؤكـدة فـي منجم واحد فقـط تبلغ 30 

طنا.
وقال إنه اكتشفت أيضا احتياطيات 
تجارية من النحاس والزنك في شـرق 

السودان. 

■ القاهرة ـ دب ا: أعلن عمرو موســى الأمــين العام لجامعة 
الــدول العربيــة يوم الاحــد أن الجامعــة تقوم بالاشــتراك مع 
حكومــة جنوب الســودان بالتحضيــر لعقد مؤتمــر اقتصادي 
خلال الشهور القادمة، يشارك فيه عدد كبير من الدول العربية 
ومختلف القوى الاستثمارية والغرف التجارية ورجال الأعمال 

العرب، لدعم التنمية والاستثمار في جنوب السودان. 
وقال موســى في تصريحــات للصحافيين عقــب مباحثاته 
مع النائــب الأول للرئيس الســودانى ورئيــس حكومة جنوب 
الســودان، ســيلفا كير ميارديت الــذى يقوم بزيــارة إلى مصر 
تســتمر ثلاثة أيام، إنه تم خلال اللقاء اســتعراض المشروعات 
التى تقوم بها الدول العربية في جنوب الســودان، كما تحدثنا 
عن عدد هذه المشــروعات وهل هو أقــل مما كان متوقعا وكيف 

يمكن زيادته ودعمه. 
وأضاف موســى «أننا اتفقنا خلال اللقــاء على الاعداد لهذا 

المؤتمــر الاقتصادي لدفــع الاســتثمار في جنوب الســودان»، 
مشــيرا إلى أن هذا الأمر كانت الجامعة العربية سباقة إليه منذ 
ســنوات حيث نفــذت بالفعــل العديد من المشــروعات في إطار 
الجامعــة العربيــة من رصف طــرق وبناء بعض المستشــفيات 

وغيرها من المشروعات. 
وتابع الأمين العام أن هناك مجموعة من الخبراء في الجامعة 
العربية سوف يجتمعون مع عدد من المسؤولين المرافقين للنائب 
الأول للرئيس السوداني، للاتفاق على زيارة سريعة إلى مدينة 
جوبا في جنوب السودان، للانتهاء من الاجراءات التحضيرية 

لعقد هذا المؤتمر. 
وذكــر الأمــين العــام للجامعــة العربيــة أنه بحــث كذلك مع 
ســلفاكير الأوضاع في الســودان عامة، وفى الجنوب بشــكل 
خاص، والاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية القادمة 

وما هو مطلوب عمله لدعم الاتجاه نحو الوحدة. 

الجامعة العربية تحضر لمؤتمر اقتصادي في جنوب السودان 

■ دمشــق - يو بــي اي: قال نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
الســوري للشــؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري ان مواصلة 
العمــل بالآليات الاقتصادية المعمول بها قبل الخطة الخمســية 
العاشــرة كان يمكن ان يؤدي الى انهيــار المنظومة الاقتصادية 
الســورية، والوصول بســعر صرف الليرة الســورية في نهاية 

2010 إلى 146 مقابل الدولار. 
وذكرت صحيفة (البعث) الناطقة باسم حزب البعث الحاكم 
ان الــدردري كان يتحدث خلال اجتمــاع للاتحاد العام لنقابات 

العمال عقد يوم الأحد.
وقال أن «الاستمرار في الآليات الاقتصادية التي كان معمولاً 
بهــا قبل الخطة الخمســية العاشــرة والتي كان يشــكل النفط 
فيهــا العمود الفقــري لاحتياطي العملة الأجنبيــة وللصادرات 
ومــوارد الخزينة العامة وللكثير من الأمــور الاقتصادية الهامة 

كان ســيقود إلــى انهيار المنظومــة الاقتصادية الســورية وإلى 
الوصول بســعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 

ل.س مقابل الدولار».
وتطرق الدردري إلى الإصلاحات الهيكلية التي أدخلت على 
الخطة والتي أدت إلــى «وصولنا إلى ميزان مدفوعات منضبط 
وإلى حســاب جار جيــد وميزان تجاري زادت فيــه الصادرات 
الســلعية عن الصادرات النفطية»، مشيراً في «هذا السياق إلى 

وصول قيمة الصادرات غير النفطية إلى 10 مليارات دولار».
مــن جانبه طالب رئيس اتحاد عمال دمشــق جمال القادري 
خــلال الاجتماع بزيــادة الأجور بنســبة 75٪. وقــال «إن عدم 
شــعور المواطــن بنتائــج النمــو الاقتصــادي يعني إمــا أن تلك 
العوائــد تذهب إلى أغنياء المجتمع أو أن هنالك مبالغة كبيرة في 

أرقام النمو».

الدردري: الاستمرار بالآليات القديمة كان يمكن 
ان يؤدي الى انهيار المنظومة الاقتصادية لسورية 

مسقط - من صالح الشيباني:

العقـارات  مـلاك  آمـال  تبـددت 
الأجانـب في سـلطنة عمان فـي الوفاء 
بوعـد بحصولهم على تأشـيرات إقامة 
بشـكل تلقائي إذ نأت شركات التطوير 
العقاري بنفسـها عن مسؤولية إصدار 
التأشيرات وألقت باللوم على الحكومة 

في هذه المشكلة.
الضابـط  رولينـز  جيرمـي  وكان 
المتقاعـد فـي سـلاح الجـو البريطاني 
وزوجتـه قد اشـتريا منزلا في مسـقط 
للهروب من شتاء المملكة المتحدة وهما 
على ثقـة حينها من أن المـلاك الأجانب 
علـى  تلقائيـا  الحصـول  لهـم  يحـق 
تأشـيرة إقامة. إلا أن تأشيرة الإقامة لا 

تصدر تلقائيا.
وقـال زيـاد الزبيـر مديـر شـركة بر 
العقـاري  للتطويـر  المحليـة  الجصـة 
للصحافيـين فـي مؤتمر صحافـي يوم 
الأحـد إن الحكومـة هـي التـي يتعـين 

وإن  الإقامـة  تأشـيرات  منـح  عليهـا 
مسـؤولية الشـركات تنحصر فقط في 
بيع العقـارات. وأضاف أنهـم يدركون 
إن المسـألة جديدة وانه لابـد أن تكون 

هناك بعض الجوانب غير الواضحة. 
وقـال رولينـز إن كلا من الشـركات 
«توجهـا  تتبـع  والحكومـة  العقاريـة 
بالتطويـر  يتعلـق  فيمـا  خاطئـا» 
العقـاري. وتابع قائـلا لرويترز «يدفع 
المسـتثمرون الكثير ليعيشـوا هنا وإن 
لـم يتمكنوا من الحصول على تأشـيرة 

الاقامة فكيف سيكون الحال؟».
وينص قانون صدر عـام 2007 على 
حـق أصحاب الملكيـة مـن الأجانب في 
الحصـول على تأشـيرة إقامـة لكنه لم 
يحدد هل تصدر الشـركات العقارية أم 
الحكومة التأشـيرات. ومنذ ذلك الحين 
لا تقطـع الشـركات إلا وعـودا شـفهية 

بشأن تأشيرات الاقامة.
أحـد  مالـك  شـارما  فيجـاي  ذكـر 
العقـارات في عمان لرويتـرز «لايوجد 

وعـد  مجـرد  لكـن  مكتـوب  شـيء 
شـفهي وبعـد ذلك مـا من سـبب يدعو 
مالكـي  معظـم  ويقيـم  لتصديقهـم». 
العقـارات الأجانب فـي البلاد بموجب 
تأشـيرات زيارة أو تأشيرات أصدرتها 

الشركات التي يعملون بها.
أن  علـي  «يتعـين  شـارما  وأضـاف 
أغـادر البلـد كل شـهر للحصـول علـى 
تأشـيرة زيارة جديدة لمدة شـهر..إنه 

لأمر سخيف».
وقال دان هاموند المستثمر العقاري 
لا  المشـترين  بعـض  ان  البريطانـي 
يزالون في انتظار تسلم عقاراتهم بعد 
ثلاث سنوات من توقيع العقود بسبب 
تأجيـل التسـليم. وأردف «أدفع فائدة 
على عقار بقيمة مليون دولار لم أتملكه 

بعد وذلك بعد عام من وعد بتسلمه».
وشـأنها شـأن دول الخليج العربية 
تأثـرت عمـان بالأزمـة الماليـة العالمية 
التي أجبـرت الشـركات العقارية على 

تأجيل مشروعات.

تلاشي آمال ملاك العقارات الأجانب
 بعمان في الحصول على تأشيرة إقامة 

■ نيويورك - يو بي اي: تشـكل النسـاء أكبر اقتصادٍ نامٍ 
فـي العالـم ويتوقـع أن يبلغ 18 ترليـون دولار بحلـول العام 
2014. وعلى الرغم من ذلك تشعر النساء بغبن يمارس ضدهن 

من قبل الشركات الكبرى.
ونقلت شـبكة «سـي أن أن» أن البنك الدولي يتوقع ارتفاع 
مداخيـل النسـاء حول العالـم إلى 18 ترليـون دولار، بحلول 
العام 2014، أي أكثر من ضعـف إجمالي الناتج المحلي المتوقع 
للقوتـين الآسـيوتين الصين والهنـد. و أظهرت دراسـة دولية 
أجرتهـا مجموعة بوسـطن للاستشـارات أنه علـى الرغم من 
أن القـوة الاقتصاديـة المتناميـة للمـرأة قـد تجعل منهـا هدفاً 
واضحـاً للشـركات التي تهدف إلـى اقتناص هـذا القطاع، إلا 
أن النساء تتهم تلك الشركات بالتقصير وتجاهل المرأة. وقال 
مايكل سيلفرشـتاين من مجموعة بوسطن للاستشارات «إن 
الوسـيلة الحاليـة التي تتبعها الشـركات لجذب النسـاء هي 

تناول منتج للرجال وطليه باللون الزهري». 
واستشـهد باسـتحداث شـركة ديـل لصناعـة الكمبيوتـر 
موقع «ديلا» في ايار/مايو «المخصص لجذب المزيد من اهتمام 
المسـتهلكين من الجنس اللطيف، إلا أن الفكرة منيت بالفشـل 

التام بعدما وجدتها النساء مهينة».
وتوصل الاسـتطلاع الذي أجرته المجموعة وشـمل 12 ألف 
امرأة فـي 40 دولة حول العالم، إن قطـاع الخدمات المالية هو 

الأكثر استخفافا والأقل تواصلاً مع النساء.

ويجادل سيلفرشتاين أن قطاع المال يخاطر بخسارة أعظم 
قـوى إنفاق فـي العالم، سـواء كن مـن العامـلات أو لا، فقوة 

النساء كقوى محركة لمؤشر إنفاق المستهلك تتصاعد.
ووفق شون رين، رئيس مجموعة تشاينا ماركت ريسيرش 
غروب الاستشـارية ارتفع الإنفاق المحلي خلال الأشهر التسع 
الأولـى هذا العام في الصين، إلى 15 في المئة، وتعتبر النسـاء 
دون 35الــ عاماً، المحرك الرئيسـي لذلك على الرغم من الأزمة 
الاقتصاديـة. وخلف الأرقام السـيئة حـول البطالة في معظم 
تقاريـر العمل الأميركـي، تظهر إحصائية تاريخية تشـير إلى 
 ،womenonics «تنامـي أهميـة «القوى النسـوية العاملـة
إذ تفيـد الأرقـام أن عـدد النسـاء العامـلات في أكبـر اقتصاد 
بالعالـم (أمريكا)، يـوازي تقريبـاً عدد الرجال. وسـيتجاوز 

عدد العاملات عدد الرجال بنهاية العام الحالي.
وعلـى الرغـم مـن زيـادة عـدد العامـلات، إلا أن مداخيـل 
النسـاء لا زالت تقل عن الرجال، وتبلغ 77 سنتاً عن كل دولار 

يجنيه الرجل، وتصل قلة منهن إلى مناصب رفيعة.
وأضاف سيلفرشـتاين «معظم الشـركات الكبـرى يديرها 
رجال من أجل الرجال.. 38 شـركة فقط من أصل الشـركات الـ 

400 الكبرى تديرها نساء».
يذكـر أن برامـج التمويـل العالمية في الـدول الفقيرة تمنح 
القروض بشـكل أكبر للنساء لأن الدراسات بينت أنهن ينفقن 

المال على عائلاتهن كما يعدن القرض في وقته.

دراسة: مجموع الدخول المالية للنساء بالعالم
 يفوق اجمالي الناتج المحلي لاقتصادي الهند والصين

■ جنيـف ـ رويترز: قال محلل بارز 
من جنـوب أفريقيا يـوم الاثنين إن كل 
جنـوب  عـدا  الافريقيـة  الاقتصـادات 
افريقيا ستشـهد نموا هذا العام بسبب 
الطلب الصيني علـى المواد الخام التي 

تنتجها هذه الدول.
وقـال مارتن ديفيـز المدير التنفيذي 
التابـع  الصينيـة  الدراسـات  لمركـز 
لجامعة سـتيلين بـوش فـي مؤتمر ان 
جنـوب افريقيا اكبر اقتصاد في القارة 
هـي الوحيدة التي لن تشـهد نموا بين 
53 دولـة افريقيـة. وأضـاف للمؤتمـر 
ونظمـه  الصـين  حـول  يـدور  الـذي 

والتنميـة  للتجـارة  الدولـي  المركـز 
المستدامة «الطلب الصيني يدعم النمو 

الافريقي».
وتابـع ديفيـز وهـو أيضـا الرئيس 
التنفيذي لقسم الاستثمار في الأسواق 
(فرونتيـر  مؤسسـة  فـي  الناشـئة 
ادفايـزوري) ان افريقيا تصدر بالفعل 
مليـون برميـل مـن النفـط يوميـا الى 
الصـين وهـو مـا يعـادل 25 بالمئـة من 

امدادات الطاقة الخارجية للصين.
وقال أن هـذه الروابـط تعتمد على 
المسـاندة القوية التـي يقدمها الزعماء 
الصينيـة  للاسـتثمارات  الافارقـة 

فـي صناعـات اسـتخراج المـواد علـى 
النقيـض من الاعتراضـات التي تقابل 
الاسـتثمارات الصينيـة فـي قطاعـات 

حساسة في الدول المتقدمة.
نشـاط  إن  يقـول  ديفيـز  وأردف 
الصـين فـي افريقيـا يعكس اسـتفادة 
المؤسسـات الحكوميـة مـن رأس المال 
مـن  عليـه  تحصـل  الـذي  التفضيلـي 
البنـوك الحكوميـة ومقاولـي القطـاع 
الخـاص الذين ربما يبلغ عدد العاملين 

منهم في القارة نحو مليون.
وفشـل تفـوق الصـادرات الصينية 
فـي إثارة كثيـر من اجـراءات الحماية 

التجاريـة فـي افريقيا عدا فـي جنوب 
القطاعـات  تنافـس  حيـث  افريقيـا 
الحساسـة التي تستخدم عمالة كثيفة 
مثل المنسـوجات والصناعات الخفيفة 

الشركات الصينية.
وتخضع الواردات الصينية لرسوم 
تبلـغ فـي المتوسـط 0.64 بالمئـة وهـو 
تقريبا مستوى الاعفاء الجمركي الذي 
تنشـده الـدول الناميـة من الأسـواق 
الغنية بسبب حرص بكين على تسهيل 

واردات الطاقة والسلع الافريقية.
المديـر  ايفنيـت  سـايمون  ويـرى 
المشـارك لمركـز جامعـة سـانت غالـين 

انـه  الاقتصاديـة  السياسـة  لأبحـاث 
علـى العكـس من ذلـك تواجـه الصين 
إجراءات حمايـة تجارية كبيرة خارج 

القارة الافريقية.
وقـال ايفنيـت للمؤتمـر انـه وفقـا 
لموقع غلوبـال تريد ألِـرت الذي يديره 
فـي  ايفنيـت  وشـارك  أكاديميـون 
تأسيسـه فإن الصين تعتبر حاليا أكثر 
الحمايـة  اجـراءات  تسـتهدفها  دولـة 
التجارية مثل رسـوم مكافحة الاغراق 
وهـو اتجاه مـن المرجـح أن يتزايد مع 
انتعـاش الاقتصـاد العالمـي والتجارة 

الدولية.

خبير: أفريقيا تتجه لتحقيق نمو في 2009 
بدعم من الطلب الصيني الكبير على المواد الخام

■ لندن - رويترز: قال وزير الخزانة 
فـي حكومـة الظل التـي يشـكلها حزب 
المحافظين المعـارض فـي بريطانيا يوم 
الاثنـين ان بنـوك التجزئـة البريطانية 
المكافـآت  دفـع  عـن  تتوقـف  ان  يجـب 
الضخمة وان تستخدم الاموال بدلا من 

ذلك في تقديم قروض جديدة.
وقال جورج اوسـبورن فـي اجتماع 
«..ومـاذا  لنـدن  فـي  رويتـرز  نظمتـه 
ووعـد  للبنـوك  الحكومـة  حزمـة  عـن 
المكآفـات  عهـد  بـان  الـوزراء  رئيـس 
«نحـن  واضـاف  انتهـى؟».  الكبيـرة 
دعمنا الان خطـط انقاذ البنوك لجعلها 
تعـاود الاقـراض مرة اخـرى لا لتعزيز 
الحسـابات البنكيـة للمصرفيـين. وها 
هـو قـد مـر عـام ولـم تسـتخدم ارباح 

دافعـي الضرائب الضعيفة في تسـيير 
عملية الاقراض وانما فـي دفع المكافآت 

الضخمة مرة اخرى».
وتابـع بقوله «ومثلما سـمعت مرارا 
وتشيشـير  وكمبريـا  اسـكتلندا  فـي 
الماضـي  الاسـبوع  يوركشـير  ووسـت 
فـإن الشـركات لـم تحصـل علـى رأس 
المال الـذي تحتاجه كي تعمل او توظف 
الناس. الائتمان يجري تقنينه وفروق 
هـذا  جـدا.  مرتفعـة  تـزال  لا  الاسـعار 
يضعف الطلـب في اقتصادنـا وتثبيته 

يجب ان يكون اولويتنا الفورية».
ويتقـدم المحافظون بفـارق كبير في 
اسـتطلاعات الرأي على حـزب العمال 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء جوردون 
بـروان وذلـك قبـل الانتخابـات التـي 

سـتجرى فـي حزيران/يونيـو المقبـل. 
ويعـرف المحافظون ان شـن حملة على 
مكافآت المصرفيين من شـأنها ان تحظى 

بالشعبية بين الناخبين.
انهـا  علـى  المكافـآت  الـى  وينظـر 
اسـهمت في الازمة المالية عبر تشـجيع 
المخاطـرة الزائـدة لكـن بعـض البنوك 
تسـتعد لرفـع قيمة هـذه المكافـات بعد 
اشـهر فقط من اضطرار الحكومات الى 
ضخ تريليونات الـدولارات في البنوك 

المتعثرة والاقتصاد العالمي.
الحفـز  برامـج  ان  بـراون  ويقـول 
لاخـراج  تبقـى  ان  يجـب  الاقتصـادي 
بريطانيـا مـن الركـود لكـن المحافظـين 
يقولون ان خفض الانفاق ضروري الان 

للحد من العجز الكبير في الميزانية.

وزير خزانة الظل في بريطانيا ينتقد مكآفات المصرفيين 

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

اكد الدكتور البسـلان قرقماز، كبير مستشاري 
اردوغـان  طيـب  رجـب  تركيـا  حكومـة  رئيـس 
للشؤون الاقتصادية ورئيس وكالة دعم وترويج 
الاسـتثمار فـي تركيـا، فـي نـدوة نظمهـا المعهـد 
الملكي للشـؤون الخارجية البريطاني «تشـاتهام 
هـاوس» فـي لنـدن ان «الانتعـاش الاقتصـادي 
التي تمر به تركيا في هـذه المرحلة مرتبط لدرجة 
كبيرة بانفتاح انقرة السياسي والاقتصادي على 
جيرانهـا من الـدول العربيـة والاسـلامية وعلى 

العالم عموما».
وقـال في رد علـى «القدس العربـي» حول هذا 
الموضـوع «انـا فـي طريقي الـى جولـة خليجية، 
وسـأمر اولا فـي دبـي، وانفتاحنـا علـى الجيران 
العـرب والخليجيـين ديناميكـي ولا يقتصـر فقط 
على التعاون معهم، بل اصبحنا نتعاون ايضا مع 

اليونان. وفي الاسـابيع الماضيـة اجتمع وزراؤنا 
الاسـبوع  وهـذا  وعراقيـين.  سـوريين  بـوزراء 
نتوجـه الى الخليج. وقـد ازداد حجم تجارتنا مع 
دول الشـرق الاوسـط والخليج بشـكل ضخم في 

السنوات الخمس الماضية». 
واضـاف «اعتقـد بـان القطاعات التـي بامكان 
المسـتثمرين الخليجيين والعرب الاسـتثمار فيها 
في تركيا والتي تهمهم اكثر من غيرها هي قطاعات 
الاتصـالات حيـث تسـتثمر حاليـا شـركة اوجيه 
السـعودية في تركيا. كمـا تهتم معظم الشـركات 
فـي الـدول الخليجيـة بالاسـتثمار فـي قطاعـات 
الانشـاءات للبنيـة التحتية ومشـاريع التصنيع 
الزراعي (صناعـات الغذاء ومعالجـة المنتوجات 
الزراعيـة والغذائيـة) وقـد يهمها الاسـتثمار في 
قطاعـات النقل ووسـائل النقـل وبنـاء المطارات 
والموانـئ والطرقـات والجسـور. وتحتـاج تركيا 
الى ما يوازي 130 مليار دولار في السـنوات الـ15 
المقبلة فـي هذا المجال مـن الاسـتثمارات الخاصة 
والعامـة». اما بالنسـبة للطاقة فقـال قرقماز «ان 

سـبعين في المئـة مـن مخـزون الطاقة فـي العالم 
متواجـد في الـدول الواقعة جنـوب تركيا، ودور 
تركيا فـي عمليات نقل منتوجـات الطاقة هو دور 
استراتيجي اساسي، بالاضافة الى مرور الانابيب 
الآتيـة من هـذه المناطق ومن آسـيا الوسـطى في 
تركيا فان اليونان سـيفتح انابيب غاز سـتمر بين 
الاراضي اليونانية والاراضي التركيةن وبالتالي 
سـتصبح تركيـا مركـزا لمـرور الاانابيـب الناقلـة 
للطاقـة من جهات عـدة. وكلما اتجهـت تركيا الى 
المزيـد من  الديمقراطيـة والانفتاح علـى جيرانها 
مـن جميع الجهـات كلما تحسـنت هـذه الاوضاع 

الاقتصادية».
وسـئل قرقماز عن علاقـة تركيا بفرنسـا وعن 
الدور الفرنسي بقيادة الرئيس نيكولا ساركوزي 
المؤخر لدخول تركيا الى المجموعة الاوروبية فقال 
«ان تركيا تطلب من فرنسـا والمجموعة الاوروبية 
المزيـد مـن الاحتـرام لدورهـا العالمـي والاقليمي 
ولعملية انضمامها الـى اوروبا، وهذا ما عبر عنه 
رئيس الجمهوريـة التركي عبدالله غول في لقائه 

الاخير مع الرئيس سـاركوزي. واود التذكير بان 
فرنسـا هـي الدولـة الثالثة عالميا مـن حيث حجم 
اسـتثماراتها فـي تركيـا، والشـركات الفرنسـية 
ترغب بشـدة بـان تتوثـق العلاقات الفرنسـية ـ 
التركية اقتصاديا وسياسيا، ومن جهتنا سنسعى 

لتطوير هذه العلاقات».
واوضح بان «رئيس الحكومة اردوغان اعطاه 
صلاحيات خاصة في عمليات جذب الاستثمارات 
الـى تركيا، فيما طلـب هو من اردوغـان الا تعامل 
وكالتـه وكانهـا وكالـة حكوميـة فقط، بـل وكالة 

لديها الاستقلالية الخاصة في قراراتها». 
وقد تـرك البسـلان قرقماز عمله في سويسـرا 
لخدمـة بلده الام تركيا بعـد ان عمل معظم حياته 

في القطاع المصرفي الخاص في سويسرا.
وشـدد فـي نهاية اللقـاء علـى ان «الاسـتقرار 
السياسـي وحكمـة القيـادة التركيـة الحالية هما 
العامـلان الاساسـيان فـي انطلاق صـورة تركيا 
الجديـدة كدولـة منفتحة علـى جيرانهـا والعالم 

وجاذبة للاستثمارات فيها». 

مسؤول اقتصادي تركي: انفتاح انقرة السياسي وتعاونها 
مع جيرانها العرب يفتح امامها ابواب الاستثمار الخليجي

■ ايروما (اليابان) ـ ا ف ب: كان يوسوكي ميياجي 
ينعم براحة الحياة في المدينة اسـوة بغالبية الشباب 
اليابانيـين قبـل ان يقـرر السـير علـى خطـى أجداده 
ويصيـر مزارعـا، مـن اجـل تقليـص اعتمـاد اليابان 
غذائيا على الخارج. وقال يوسـوكي (31 عاما) خلال 
تجمـع ضم مئتا مزارع شـاب قرروا السـير على خطى 
اجدادهـم «مـا نفـع القـوة الاقتصاديـة اليابانية وما 
يمكـن ان تحققه من مال مع عدم قدرة هذا البلد عاجلا 
آم اجـلا، علـى شـراء مـا يلزمه مـن مـواد غذائية من 
الخارج». وتسـتورد اليابان التـي تتمتع بثاني اقوى 
اقتصاد في العالم 60٪ من موادها الغذائية راهنا في 
مقابل 30٪ في نهاية السـتينات، وهي نسبة مرتفعة 
تضع هـذا الارخبيـل في وضـع غير مريح لاسـيما ان 
التغيـر المناخـي وارتفـاع كلفـة الطاقة يهـددان برفع 

اسعار المنتجات الزراعية.
من جهـة اخرى لا تثيـر الاعمال الزراعية حماسـة 
ونمـاذج  المتطـورة  التكنولوجيـا  جنـة  فـي  كبيـرة 
السيارات ذات الطراز الاحدث، بيد ان يوسوكي يؤكد 
رغبته في «انشـاء عمل جميل ومربـح» له في الريف. 
ان يحلـم الاطفـال بـأن يصبحـوا  ويتابـع «ينبغـي 

مزارعين في المستقبل وليس لاعبي بيسبو!».
والوقـت يداهم فـي الارخبيل اليابانـي حيث اكثر 
مـن 70٪ مـن مسـتثمري الاراضي الزراعيـة تخطوا 
سـن السـتين في حـين لا يشـكل المزارعون دون سـن 
الاربعين سوى 5.8٪: وينبه يوسكي رفاقه المزارعين 
الى ان امامهم «خمس سـنوات فقـط» لاحياء الزراعة 
اليابانيـة. وانشـأ يوسـوكي وهو ابن مربـي خنازير 
شـبكة كوسـيغار (الاولاد) مـن اجـل لـم شـمل ابناء 
واحفـاد المزارعـين الذيـن نزحـوا الـى المدينـة لكنهم 
يرغبـون فـي العـودة الـى الريـف، للعمل فـي غالب 

الاحيان في استثمارات زراعية عائلية.
ومـن هـؤلاء الشـابة كاوري نوكـوي (31 عامـا) 
التي تركـت وظيفتها في مجال العلاقـات العامة التي 
تمارسها منذ سبع سـنوات في طوكيو، لتساعد اهلها 

في زراعة الشاي الاخضر والفطر.
وفيمـا كانت نوكوي تقود شـاحنة صغيرة متجهة 
نحـو حقـل زراعـة الفطر فـي ايروما شـمال العاصمة 
قالت «في السـابق، لـم اكن اهتم بتاتـا للعمل في هذا 
المجـال». وتروي نوكـوي ان حلم والدتهـا كان في ان 
تراهـا زوجة لرجـل اعمال عوض ان تعـود لتعمل في 
الارض. وتوضـح «لكن حـين فكرت باطلاق نشـاطي 
المهني الخـاص ادركت ان والدي وضعا اسسـا متينة 
تسـاعدني فـي اكمـال مسـيرتهما». مـن جهـة اخرى 
وبسبب غياب الورثة يشهد العديد من المزارعين موت 
مزارعهم بعد ان يفقدوا القدرة على العمل وهكذا بات 
حوالـى 3800 كيلومتـر مربع مـن الاراضـي الزراعية 

مهملة بسبب عدم توافر اليد العاملة.
وتسـتورد اليابـان الجـزء الاكبـر مـن حاجاتهـا 
مـن القمح والـذرة وحبـوب الصويـا الا انهـا تمكنت 
مـن الحفاظ علـى انتاجهـا مـن الارز بفضل الرسـوم 

الجمركية المرتفعة عند الحدود.
السـلطات  اطلقـت  الاقتصاديـة  الازمـة  وبسـبب 
العامة منذ مطلع السـنة برامـج تأهيلية للعاطلين عن 
العمـل في الريف لمدة عشـرة ايـام مع تأمـين اقامتهم 

وتنقلهم، كي يتعلموا مبادئ الانتاج الزراعي.
والى ذلك ترأست المغنية شيشو فوجيتا (24 عاما) 
ذات الشـعبية الكبيرة مجموعة من الشابات اللواتي 
ذهـبن للعمـل فـي حقـول الارز، فـي خطـوة لمواجهـة 
المناطـق  فـي  العاملـين  تعتـرض  التـي  الصعوبـات 

الريفية.

شباب يابانيون يتخلون عن المدينة
 من اجل العمل في القطاع الزراعي

مكاسب قوية بسوق دبي 
وسهم زين يتراجع نحو ٪6

■ دبي ـ رويترز: صعدت معظم البورصات الخليجية بقوة يوم الاثنين حيث حققت دبي أكبر مكاسبها 
لجلســة واحدة في أكثر من أربعة اسابيع لكن سوق الكويت تراجعت مع انحدار سهم شركة الاتصالات 
المتنقلة (زين) في حين عانت البنوك من جراء موســم نتائج أعمال ضعيف. وأغلقت أسهم زين منخفضة 
نحو ســتة بالمئة بعدما نقلت تقارير في وســائل الإعلام عن رئيس شــركة الاتصالات بهارات سانشــار 
نيجام قوله إن الشــركة تشعر أن ســعرا يبلغ 13.7 مليار دولار مقابل حصة نسبتها 46 بالمئة في الشركة 

سيكون باهظا.
وختم ســهم بيت التمويل الكويتي معامــلات يوم منخفضا 1.6 في المئة بعدمــا أعلن البنك عن تراجع 
نســبته 46 بالمئة في الأربــاح الفصلية مما ألقى بظلال على توقعات قاتمة بالفعــل لاقتصاد البلد العربي 
الخليجي أحدث أكثــر اقتصادات المنطقة تضررا بالأزمة الاقتصادية العالمية. وقال طلال اللوغاني نائب 
الرئيس لأســواق الأســهم الخليجية بالشــركة الكويتية للتمويل والاســتثمار «كانت نتائج بيت التمويل 

الكويتي على وجه الخصوص مخيبة للآمال نظرا لحجمه كمؤشر رئيسي للسوق.
«ينعكــس الاقتصاد علــى البنوك وهذا طبيعي وهذه الأرقام لا ترســم صورة جيــدة جدا». وتصدرت 
أسهم البنوك والشركات العقارية مكاسب البورصة في الإمارات العربية المتحدة مدعومة بنتائج الأعمال 

الفصلية ومع مراهنة المستثمرين على أن القطاعين سيضطلعان بدور رئيسي في التعافي الاقتصادي.
وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.5 في المئة بعدما أعلن عن زيادة طفيفة في صافي ربح الربع 
الثالث من العام لكنها فاقت توقعات المحللين. وارتفعت أســهم بنــك أبوظبي الوطني 0.7 في المئة ليرتفع 
المؤشــر العــام 0.65 في المئة. وقــال أحمد حمدي مدير العلاقــات لدى برايم الامارات للسمســرة «يعتقد 
الناس أن الاقتصاد اســتقر الآن وأن البنوك ســتكون القوة الدافعة الرئيســية لهذا الاســتقرار لذا فإنهم 
يركزون على أســهم البنوك». وقال حمدي إن بنوكا عديدة لديها محافظ استثمارات عقارية كبيرة وهذا 
هو السبب في أن القطاع العقاري ربما يستفيد أيضا من تحسن المعنويات تجاه البنوك. وزاد سهم إعمار 
العقارية في دبي 4.5 في المئة في حين ارتفعت أسهم الدار العقارية وصروح العقارية في أبوظبي 2.1 في 
المئة و1.8 في المئة على الترتيب. وارتفع سهم البنك التجاري القطري 2.2 في المئة مما ساعد المؤشر العام 

ليغلق مرتفعا 0.8 في المئة بعد ثلاث جلسات من الخسائر.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي المالي 3.3 في المئة إلى 2338 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 

المالية 0.7 في المئة مسجلا 3168 نقطة.
وارتفع مؤشــر السوق المالية السعودية 0.6 في المئة إلى 6564 نقطة. وارتفع ايضا مؤشر بورصة قطر 
0.8 في المئة إلى 7338 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.3 في المئة إلى 6525 نقطة. 
وتراجع مؤشــر ســوق الكويت للأوراق المالية 0.4 في المئة إلى 7455 نقطة. وتراجع ايضا مؤشــر ســوق 

البحرين للأوراق المالية 0.2 في المئة إلى 1543 نقطة.

■ بروكسل - رويترز: أظهرت مسودة وثيقة صدرت يوم 
الاثنـين أن المفوضية الأوروبية سـتقترح هـذا العام إصلاحا 
جذريا لميزانية الاتحاد الأوروبي ينطوي على تحويل الانفاق 
من الزارعة إلى الابتكار والمناخ والطاقة. ويمهد المقترح الذي 
يرجـح تقديمه فـي أواخـر تشـرين الثاني/نوفمبـر الطريق 
لنحو عامين من المفاوضات الشاقة بين حكومات دول الاتحاد 
وعددهـا 27 ومن المتوقع أن تكافح فرنسـا وبريطانيا بشـكل 

خاص للاحتفاظ بامتيازاتها الحالية في الميزانية.
ولا تذكر مسودة اقتراح المفوضية الأوروبية التي حصلت 
رويتـرز على نسـخة منهـا حجمـا للميزانيـة البالغـة حاليا 
نحـوم 125 مليـار يـورو (188 مليـار دولار) سـنويا. إلا أنها 
تدعو إلـى الانضباط حيث سـيتعين علـى الحكومات خفض 
العجز المالي عقـب الأزمة الاقتصادية العالميـة. ويتوقع بدءا 
مـن العـام 2013 عندما سـتنتهي خطة الانفـاق طويل الأجل 

الحاليـة للاتحاد أن تكون هناك «إعـادة تركيز بدرجة كبيرة 
لأولويات الانفاق لدى الاتحاد الأوروبي مع مزيد من التركيز 
علـى النمـو والوظائـف والمنـاخ وأمـن الطاقـة ... وتركيـز 
أقل علـى الزراعة». وسـتكون المسـاعدات الأجنبيـة أولوية 
أخـرى وهـو ما يسـاعد الاتحاد علـى الاضطلاع بـدور دولي 
قـوي وتعزيز الإصلاحات فـي البلدان النامية حسـبما قالت 
المفوضية. ويجري حاليا انفـاق نحو 40 في المئة من ميزانية 
الاتحاد علـى القطاع الزراعـي ونحو الثلث على المسـاعدات 
الاقليميـة مثـل بناء الطـرق السـريعة والحفاظ علـى البيئة 

والتدريب الوظيفي.
وأضافت المسودة أنه ينبغي أن تركز المساعدات الاقليمية 
والتنميـة  البحـوث  مثـل  القيمـة  عاليـة  المشـروعات  علـى 
والابتـكار والتدريـب وليـس علـى برامـج بسـيطة خاصـة 

بالبنية التحتية. 

الاتحاد الأوروبي يخطط لتعديل
 الميزانية وخفض الانفاق الزراعي 
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ادريـان  قـال  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
جاليانـي المدير التنفيـذي لميلانو الاثنين 
إن لاعـب وسـط منتخـب انكلتـرا ديفيد 
بيكام سينضم مجددا على سبيل الإعارة 
لصفوف الفريق الـذي ينافس في دوري 
الدرجـة الأولـى الايطالـي لكـرة القـدم 
فـي  الشـتوية  الانتقـالات  فتـرة  خـلال 

كانون الثاني/يناير المقبل.
لـوس  نـادي  لاعـب  قـال  أن  وسـبق 
الـذي  الامريكـي  جالاكسـي  انجليـس 
يرغـب في اللعب بأوروبـا ليحاول حجز 

مكان لنفسـه في تشكيلة منتخب انكلترا 
فـي كأس العالم العام المقبـل إن الصفقة 
مؤكدة بنسـبة 95 بالمئة. وقـال جالياني 
الايطاليـة  التلفزيونيـة  سـكاي  لمحطـة 
بالمئـة.  مئـة  بنسـبة  مؤكـدة  «الصفقـة 
الشـيء الوحيد الذي ينقصنا هو توقيع 

العقود لكن الاتفاق اكتمل».
ومن المتوقع أن يبقى بيكام في ميلانو 
مـن كانـون الثاني/ينايـر وحتـى نهاية 
موسـم دوري الدرجة الأولى في ايطاليا 
في ايار/مايو تماما مثلما فعل في الموسـم 

الماضي. وسـبق لبيكام القـول إنه ينوي 
العودة إلى جالاكسي بعد نهائيات كأس 
العالـم بحنـوب افريقيـا فـي حزيـران/
يونيو المقبل إذا وقـع عليه اختيار فابيو 

كابيلو مدرب انكلترا.
كانـت تقاريـر فـي وسـائل إعـلام قد 
تكهنـت بعـودة بيـكام لاعب مانشسـتر 
الـدوري  فـي  للعـب  السـابق  يونايتـد 
الانكليـزي الممتاز لكن اللاعـب البالغ من 
العمـر 34 عامـا قال مـرارا إن قضاء فترة 

أخرى في ميلانو هو خياره المفضل.

ميلانو: عودة بيكام مطلع العام المقبل مؤكدة 

■ برلـين ـ د ب أ: عاد المديـر الفني الألماني لوثر ماتيوس إلى 
إضافة المزيد من الحيرة حول مدى اعتزامه قيادة نادي راسينج 
أبيانيـدا الأرجنتيني في الفتـرة المقبلة.  وقال المدير الفني لمجلة 
«كيكر» الألمانية  «دخلت في اتصالات مع مسـئولي النادي، لكن 
لم يتحدد شـيء بعد».   وأوضح ماتيـوس أنه «بحاجة للوقت» 
كي يقـرر: «للقيام بتغيير مثل هذا، توجـد اعتبارات كثيرة، من 
المهـم بالنسـبة لي أن أعـرف ما هي الـرؤى الموجـودة لدى هذا 

النادي، وليس على المدى القريب» فحسب. 
وأضاف أنه يريد التزود بالمزيد من المعلومات وهو ما سيفعله 
بمجـرد الوصـول إلى بوينس آيـرس. ولم يتول قائـد المنتخب 
الألماني السابق مسؤولية أي فريق منذ حزيران/يونيو الماضي 

وكان آخر فريق دربه هو ماكابي نيتانيا الإسرائيلي. 
وأكـد المديـر الفنـي فـي الوقـت نفسـه اهتمامـه بالعمـل مع 
النادي الأرجنتيني، الذي يخوض واحدا من أسوأ المواسم عبر 
تاريخه.  وأعلن رودولفو مولينا رئيس نادي راسـينج السبت 
التعاقد مع ماتيوس كمدير فني جديد للفريق الأول بالنادي، بيد 

أن المـدرب الألماني عكف طيلة أمس الأحد على الإدلاء بسلسـلة 
من التصريحـات المتناقضة، بعضها نفى الخبـر وبعضها أكده، 
الأمر الذي فسرته وسـائل الإعلام الألمانية الصادرة اليوم على 
أنه منـاورة منه لدعم موقفه في المفاوضـات.  وأكد المدير الفني 
الفائـز مـع المنتخب الألماني ببطولـة كأس العالم عـام 1990 في 
إيطاليـا أنـه سـيقرر خـلال اليومين المقبلـين، موعد سـفره إلى 

الأرجنتين مع زوجته من أجل مواصلة المحادثات مع النادي.  
وتسـبب إعـلان التعاقـد مـع المديـر الفنـي فـي ردود فعـل 
متناقضـة أيضا فـي الأرجنتـين. فبينما أكد مولينـا أن ماتيوس 
هـو «المدير الفني الذي يحتاجه راسـينج للقيام بنقلة نوعية»، 
قـام أميريكو جاييجو المديـر الفني لإندبنديينتـي الغريم الأول 
لراسـينج بإسداء نصيحة تطوعية لإدارة النادي المنافس «بألا 
يهـدروا أموالهـم».  ونفـى مولينا مـا ذكرته صحيفـة «كلارين» 
الأرجنتينيـة مـن أن المدرب الألماني سـيحصل علـى راتب يبلغ 
مليون دولار سنويا، فضلا عن سيارة ومترجم شخصي وإقامة 

بأحد الفنادق الفاخرة. 

ماتيوس يزيد الحيرة 
حول اعتزامه تدريب راسينج الأرجنتيني 

بطولة الماسترز لنساء التنس تنطلق اليوم في الدوحة

 كتيبة الروسيات في مواجهة الشقيقتين وليامس
اليـوم  ـ ا ف ب: تنطلـق  ■ الدوحـة 
الثلاثـاء فـي العاصمة القطريـة الدوحة 
كـرة  فـي  للسـيدات  الماسـترز  بطولـة 
المضـرب والتي تجمـع بين افضـل ثماني 
لاعبـات خـلال الموسـم، حيـث سـتكون 
كتيبة الروسـيات بقيادة دينارا سـافينا 
الاميركيتـين  الشـقيقتين  مواجهـة  فـي 
سـيرينا وفينوس وليامـس التي توجت 
باللقب الموسم الماضي ولاول مرة بفوزها 
على الروسية فيرا زفوناريفا في المباراة 

النهائية.
وتدخـل سـافينا الـى هـذه البطولـة 

وهـي تتربع علـى صدارة ترتيـب رابطة 
ازاحـت  بعدمـا  المحترفـات  اللاعبـات 
سـيرينا وليامـس عـن هـذا العـرش، ما 
يمنحها دفعـا معنويا كبيـرا للخروج في 
صـدارة المجموعـة البيضـاء التـي تضم 
البيلاروسـية فيكتوريـا ازانـكا المصنفة 
سادسـة والصربيـة يلينـا يانكوفيتـش 
الثامنة والدنماركيـة كارولين فوزنياكي 

الرابعة.
وتسـعى سـافينا التي لا تـزال تبحث 
عـن لقبهـا الاول فـي بطـولات الغرانـد 
السلام، الى الرد على المشككين باحقيتها 

في التربع على صدارة ترتيب المحترفات، 
مواطنتهـا  دعـم  علـى  حصلـت  وهـي 
كوزنتسـوفا التـي توجـت هـذا الموسـم 
بلقـب بطولـة رولان غاروس الفرنسـية 

لتضيفه الى لقب فلاشينغ ميدوز.
وقالـت كوزنتسـوفا التـي وقعـت في 
المجموعـة البنيـة الـى جانـب مواطنتها 
يلينـا ديمنتييفـا والشـقيقتين وليامس، 
(تصـدر  تسـتحقه  دينـارا  ان  «اعتقـد 
التصنيف). انها موجـودة في هذا المركز 
لانهـا وصلت الى نهائي بطولتي فرنسـا 
المفتوحـة واسـتراليا المفتوحة. لن اكون 

الشـخص الـذي يقـول بانـه عليـك ان 
تفـوزي باحـدى بطولات الغراند سـلام 
الانتقـادات   .1 رقـم  تكونـي  اجـل  مـن 
سـتكون موجودة دائما. هناك اشخاص 
لا يمكنهـم الصمت والتركيز على حياتهم 

الخاصة».
الوحيـدة  كوزنتسـوفا  تكـن  ولـم 
التـي تظهـر دعمهـا لسـافينا، اذ حـذت 
مواطنتها ديمنتييفا التي توجت بذهبية 
اولمبيـاد بكين 2008، حذوها وقالت «انها 
(سـافينا) ليسـت اللاعبـة الاولـى التي 
تتصـدر الترتيـب دون ان تفوز بلقب في 
البطـولات الكبـرى، لكنهـا اللاعبة التي 
فازت بالكثيـر من الـدورات الكبرى هذا 
الموسـم كما وصلت الى نهائي البطولات 
الكبـرى اكثـر من مـرة. لقد عملـت بجهد 
كبيـر مـن اجـل ان تصبـح اللاعبـة رقم 
الامـر.  هـذا  نحتـرم  ان  وعلينـا  واحـد 
انهـا قريبـة جدا مـن الفوز بلقـب بطولة 

كبرى».
ويبدو ان مشـكلة سـافينا (23 عاما) 
غيـر محصورة بعدم فوزهـا باحد القاب 
انهـا  بـل  الكبـرى،  الاربـع  البطـولات 
تعانـي تحـت ضغـط المباريـات الكبرى 
واكبـر دليل علـى ذلك انها لم تفز سـوى 
فـي ثلاثـة اشـواط خـلال مواجهتها مع 
بطولـة  نهائـي  فـي  وليامـس  سـيرينا 
اسـتراليا المفتوحـة، كمـا انهـا خسـرت 
بمجموعتين امام كوزنسـتوفا في نهائي 
مـن  تخـرج  ان  قبـل  غـاروس،  رولان 
الدور الثالـث لبطولة فلاشـينغ ميدوز، 
علمـا بانها ودعت بطولـة ويمبلدون من 
الدور نصف النهائي بعد خسـارتها امام 

فينوس 1-6 وصفر-6.
ويبـدو ان سـافينا التـي توجـت هذا 
الموسـم بثلاثـة القـاب لترفـع رصيدهـا 
الـى 12، لم تعد تكتـرث للانتقادات التي 
توجـه اليهـا وهي عبـرت عن هـذا الامر 
قائلة: «لم اعد اكترث للامر. بامكانهم ان 
يقولوا ما يحلوا لهـم. وصلت الى نهائي 
ثلاث بطـولات كبرى والـى الدور نصف 
النهائـي مرتين. في الموسـم الماضي كنت 
افوز في كل دورة اشـارك فيها وتسألون 
لماذا لسـت اللاعبة رقم واحد في العالم. 
هـذا العام اصبحت رقم واحد، ولا يوجد 
هناك (في رصيدهـا) اي لقب كبير. انا لا 
اقول بانـي لا اريد الفوز بلقب كبير لكني 
لسـت برجل آلي بامكانـه ان يقدم كل ما 

لديه في كل مناسبة».
وسـتنطلق البطولـة التي تبلـغ قيمة 
جوائزها المالية 4.45 مليون دولار، بثلاث 
مباريات، فتلعب ازارنكا مع يانكوفيتش 
فـي المجموعـة البيضـاء، وديمنتييفا مع 
فينوس وليامس، وشـقيقتها سيرينا مع 

كوزنتسوفا في المجموعة البنية.
وسـتحصل الفائزة باللقب على مبلغ 

1.5 مليون دولار.
وتحمل الامريكية مارتينا نافراتيلوفا 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه 
البطولة التـي انطلقت عام 1972 برصيد 
نهائيـة  مبـاراة   14 فـي  القـاب  ثمانيـة 
خاضتها، تليها الالمانية شتيفي غراف (5 
القاب) والامريكيتـان كريس ايفرت (4) 
والسويسـرية   ،(3) سـيليش  ومونيـكا 
والبلجيكيـة   (2) هينغيـس  مارتينـا 

جوستين هينان (2).

■ هامبــورغ ـ د ب أ: اســتعادت الروســية دينــارا ســافينا 
صــدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في أحدث 
إصداراته الاثنين فيما تقدمت الدنماركية كارولينا فوتسنياكي 
إلى المركــز الرابع في أعلــى تصنيف لها بمشــوارها الرياضي 

حتى الآن. 
واحتلت ســافينا المركز الأول برصيد 7731 نقطة لتســتعيد 
الصــدارة مــن الأمريكيــة ســيرينا ويليامــز التي شــغلتها لمدة 
أســبوعين فقط، وهبطت ويليامز إلى المركز الثاني بالتصنيف 
برصيد 7576 نقطة فيما احتفظت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 

بالمركز الثالث بالتصنيف برصيد 5772 نقطة. 
وتقدمــت فوتســنياكي مكانــين بقائمــة المصنفات العشــر 
الأوليــات لتحتل المركز الرابع برصيد 5485 نقطة وســط القلق 
السائد حاليا بسبب انسحابها من بطولة لوكسمبورغ الأسبوع 

الماضــي بداعــي الإصابة مما أدى إلى فتح تحقيــق في الرابطة 
العالمية للاعبات التنس المحترفات.  وينتظر حدوث تغيير جديد 
في التصنيف هذا الأسبوع عندما تتنافس أفضل ثماني لاعبات 
هــذا العام علــى لقــب البطولة الختامية للموســم فــي الدوحة 
انطلاقا من اليوم الثلاثاء.  وجاءت بقية المراكز العشــرة الأولى 

بتصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: 
الروســية إلينا ديمنتييفا في المركز الخامــس برصيد 5415 
نقطة والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بالمركز السادس برصيد 
4451 نقطــة والأمريكيــة فينــوس ويليامــز في المركز الســابع 
برصيــد 4397 نقطــة والصربيــة يلينــا يانكوفيتش فــي المركز 
الثامن برصيد 3555 نقطة والروســية فيرا زفوناريفا في المركز 
التاســع برصيد 3550 نقطة والبولندية أجنييســكا رادفانسكا 

بالمركز العاشر برصيد 3340 نقطة. 

سافينا تستعيد الصدارة وفوتسنياكي
 الرابعة بالتصنيف العالمي للاعبات التنس 

■ مدريد ـ رويترز: أحرز سيدو كيتا ثلاثة أهداف 
ليقـودا  هدفـين  ابراهيموفيتـش  زلاتـان  وأضـاف 
فريقهمـا برشـلونة للفوز 6-1 على ريال سرقسـطة 
وتصدر دوري الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم 

بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.
وخسر ريال مدريد وبرشلونة مباراتيهما بدوري 
ابطال اوروبا الأسـبوع الماضي لكن بعد تعادل ريال 
بـدون أهداف مـع مضيفه سـبورتنغ خيخـون يوم 
السبت اسـتغل الفريق القطالوني الذي يدربه بيب 

جوارديولا الفرصة لينفرد بصدارة الترتيب.
ويملـك برشـلونة 22 نقطـة مـن ثمانـي مباريات 
مقابل 19 نقطة لريال مدريد وظل اشـبيلية في المركز 
الثالث برصيد 16 نقطة بعدما اكتفى بالتعادل بدون 

أهداف مع ضيفه اسبانيول يوم السبت.
وصمد سرقسطة أمام برشلونة في أول 24 دقيقة 
باسـتاد نو كامب حتى حول كيتا لاعب منتخب مالي 
تمريرة ليونيل ميسـي العرضية المتقنة في الشـباك 

ليفتتح التسجيل.
وضاعـف ابراهيموفيتش غلة الفريق القطالوني 
بعـد خمس دقائـق أخرى بتسـديدة قويـة اثر ركلة 
حرة من مسـافة بعيدة لم يسـتطع الحـارس خوان 

بابلو كاريزو التصدي لها وصنع المهاجم السـويدي 
الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وأرسـل تشـابي الكـرة الـى ابراهيموفيتش غير 
المراقب في الجهة اليمنى ومررها المهاجم السـويدي 

الى كيتا ليسدد في المرمى الخالي.
وأعـاد كيتا الهدية الـى زميله السـويدي بعد 11 
دقيقـة مـن بدايـة الشـوط الثانـي عندما لعـب كرة 
عرضيـة الـى ابراهيموفيتش الذي سـدد في شـباك 
كاريزو محرزا هدفه السـابع في الدوري الاسـباني 
ليتقاسـم صـدارة الهدافين قبل أن يسـجل خورخي 
لوبيز أول أهداف سرقسطة. وعوض ميسي اهداره 
العديد من الفـرص باحرازه الهدف الخامس بعد أن 
سـدد الكـرة من فـوق الحـارس كاريزو وأكمـل كيتا 

السداسية بضربة رأس أخرى في الدقيقة 86.
وقـال جوارديولا إن النقد الذي وجه للفريق بعد 
الهزيمـة أمام روبـن كازان بطل روسـيا باسـتاد نو 
كامب سـاعد اللاعبين علـى التركيز وأشـاد بقدرات 

ابراهيموفيتش في تسديد الركلات الحرة.
وأضـاف جوارديـولا قولـه فـي مؤتمـر صحافي 
«يجب أن تشاهدوه في المران. عندما يسدد يرتجف 
الحـراس مـن الخـوف». وسـجل ديفيـد بيـا هدفـه 

السـابع فـي الـدوري هـذا الموسـم واضـاف بابلـو 
هرنانديز هدفا رائعا ليمنحا بلنسـية الفوز 3-صفر 
على مضيفه الميريا الذي انهى اللقاء بعشـرة لاعبين 

بعد طرد الحارس دييجو الفيس في الدقيقة 63.
وافتتـح بيـا التسـجيل لبلنسـية فـي الدقيقة 54 
عندما حول كـرة عرضية من الجنـاح هرنانديز الى 

شباك الحارس الفيس.
واشـهر الحكـم بطاقـة حمـراء فـي وجـه الفيس 
بعـد عرقلـة خـارج منطقة الجـزاء لهرنانديـز الذي 
نفذ الركلة الحرة بمهارة في شـباك الحارس البديل 

استيبان ليضاعف تقدم بلنسية.
واكمل خوان ماتا ثلاثية بلنسية بتسديدة متقنة 

قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الاصلي للقاء.
وأحـرز خـوان كابدفيـلا زميـل بيـا فـي منتخب 
اسـبانيا هدفا مـن ركلة حـرة ليقود فياريـال للفوز 
2-1 علـى ضيفـه ملقـة والابتعـاد عـن ذيـل جدول 

المسابقة بعدما حقق اول انتصار له هذا الموسم.
وتقـدم فياريـال الـذي يدربه ارنسـتو بالبيردي 
بهدف في الدقيقة 27 باسـتاد مادريجال عندما حول 
المهاجـم البرازيلـي نيلمار كـرة عرضية مـن داميان 
اسكوديرو الى الشباك. وأدرك البرت لوكي التعادل 

لملقة في الوقت المحتسـب بدل الضائع للشوط الأول 
بضربـة رأس قويـة قبـل أن يسـدد كابدفيـلا الكرة 
بقدمه اليسرى لتتجاوز الحائط البشري المكون من 
لاعبي الفريق المنافس وتستقر في الشباك بعد مرور 

نحو ساعة من زمن اللقاء.
وقال بالبيردي في مؤتمر صحافي «عندما تسـير 
الامور بشـكل سـيء ينظر المـرء للاسـباب و دخلنا 

المباراة ونحن في كامل تركيزنا وبالتزام كبير».
واضاف «كلفنا هذا الكثير من الجهد والمرء يتمنى 
دائمـا انـه عندمـا يفوز فـي مبـاراة ان تكـون بداية 
مسـيرة جيدة». ويحتل فياريال المركز الثامن عشـر 
برصيد سـت نقاط مـن ثماني مباريـات فيما تراجع 

ملقة الان لذيل الترتيب برصيد أربع نقاط.
وأهدر ديبورتيفو كورونا فرصة لتجاوز اشبيلية 
إلى المركز الثالث بعد هزيمته بأربعة أهداف مقابل لا 
شيء أمام مضيفه ريال بلد الوليد كما خسر اتليتيك 

بيلباو 2-صفر خارج أرضه امام خيتافي.
الوقـت  فـي  هدفـا  اوساسـونا  شـباك  وتلقـت 
المحتسـب بـدل الضائـع ليتعـادل 1-1 مـع مضيفـه 
ريسـنج سـانتندر فيما فـاز تنيريفـي 1-صفر على 

خيريس الوافد الجديد.

برشلونة يسحق سرقسطة 
ويتقدم بفارق ثلاث نقاط على ريال مدريد في دوري اسبانيا 

بايـرن  يأمـل  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■  
ميونيـخ فـي أن يلعـب فـي أجـواء أقـل 
توتـرا مـن التي لعـب فيها يوم السـبت 
الماضـي عندما يلتقـي من جديـد بفريق 
الأربعـاء  آينتراخـت فرانكفـورت غـدا 
ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة 

كأس ألمانيا لكرة القدم. 
وكان بايـرن قـد نجـح فـي تحويـل 
علـى   1/2 الفـوز  إلـى  بهـدف  تخلفـه 
آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسـات 
الـدوري الألمانـي السـبت بقيـادة قائـد 
الفريـق دانييل فان بويتين الذي سـجل 
هدفـا لبايرن في الدقيقـة 88 من المباراة 
بعدمـا ضيـع فريقـه عشـرات الفـرص 

السهلة في وقت سابق من اللقاء. 
ويتوقـع أن يدفـع الهولنـدي لويس 
فان جال مدرب بايرن ميونيخ بمهاجمي 
كلـوزه  ميروسـلاف  الألمانـي  المنتخـب 
وماريـو جوميز ومعهما الهولندي آريين 
روبين في تشـكيل هجومي تماما لبايرن 
غـدا الأربعـاء، وكان روبـين قـد عاد من 
السـبت  يـوم  بديـل  كلاعـب  الإصابـة 

وسجل هدف التعادل أمام آينتراخت. 
لتحقيـق  ميونيـخ  بايـرن  ويحتـاج 
نتيجـة مقنعـة أمـام آينتراخـت غدا في 
موسـم باهت حتى الآن بالنسبة للنادي 
الألمانـي العريـق وإن كان الفوز في آخر 
مباراتين لـه بالدوري قد رفعا من روحه 

المعنوية. 
العـام  المديـر  هونيـس  أولـي  وقـال 
لبايرن ميونيخ: «نريد التأهل والتواجد 

في برلين (للعب النهائي)». 
كما أشار هونيس إلى أن مجرد الفوز 
لا يكفي بالنسـبة لبايرن ميونيخ، نادي 
القمـة فـي ألمانيا علـى حد وصفـه، لأنه 
يجب أن يمتع جماهيره بالكرة الشيقة. 
وقـال هونيـس : «يجـب أن يصبـح 
الفريق أكثر اسـتحواذا علـى الكرة، أما 
فريـق بايرن الذي يلعب كرة عشـوائية 
فهـو ليـس بايـرن ميونيـخ حقـا. إننـا 
بايـرن ميونيخ وهذا هو الأسـاس الذي 

يجب أن نعود إليه من جديد». 
ووضع آينتراخت فرانكفورت بايرن 
في معركـة صعبة خلال الشـوط الثاني 

من مباراتهما السابقة يوم السبت ولكن 
بروخهاجـن  هيربـرت  النـادي  رئيـس 
أبدى شـكوكه في قدرة فرانكفورت على 
الأدء على أعلى مستوى، ذهنيا وبدنيا، 

مرتين خلال أربعة أيام. 
وقـال بروخهاجن: «لقد لعب لاعبونا 
تحـت ضغط شـديد ولكن بايـرن معتاد 
علـى اللعـب المتوالـي فـي أيام السـبت 
كيـف  فسـنرى  نحـن  أمـا  والأربعـاء 

سنتمكن من التأقلم مع الأمر». 
وسـتكون مباراة بايـرن ميونيخ مع 
فرانكفـورت هي الوحيدة هذا الأسـبوع 
التـي ينافـس طرفاهـا بمسـابقة دوري 
الدرجـة الاولـى الألمانـي بـين مباريـات 

الدور الثالث الثماني بكأس ألمانيا. 
وتنطلـق مباريـات ذلك الـدور اليوم 
الثلاثـاء حيث يحل شـتوتجارت ضيفا 
على فريق الدرجة الثانية جروتر فورت 
ويـزور كولـون فريـق الدرجـة الرابعة 
آينتراخـت تريـر فيمـا يحـل بوروسـيا 
دورتمونـد ضيفـا علـى فريـق الدرجـة 
الثالثة أوسنابروك المعروف بلقب قاهر 

الكبار. 
ويلتقي أوجسـبورج مع دويسبورج 
فـي لقـاء درجـة ثانيـة خالـص اليـوم 

أيضا. 
بينما يسـتضيف حامـل اللقب فيردر 
بريمـن مـع كايزرسـوترن وشـالكه مـع 
تـوس  مـع  وهوفنهـايم  ميونيـخ   1860
كوبلينتـز في مواجهات تجمـع بين فرق 

درجة أولى وثانية غدا الأربعاء. 
من جهة اخرى أكد هانز فيلهيلم مولر 
فولفـارت طبيب نـادي بايـرن ميونيخ 
النجـم  حالـة  أن  القـدم  لكـرة  الألمانـي 
الفرنسي فرانك ريبيري في تقدم مستمر 
بالنسبة لإصابة الركبة التي يعاني منها 
وأنـه قد يعـود إلى الملاعب قبـل العطلة 
الشـتوية بالدوري الألماني أي قبل فترة 

أعياد الميلاد. 
ولـم يلعـب نجـم المنتخب الفرنسـي 
منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر الجاري 
وأوضح بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي 
أن ريبيـري لـن يحتـاج لإجـراء عملية 
علاجيـة  سـبل  تطبيـق  بعـد  جراحيـة 

بديلة. 
وقال مولر فولفارت في مقابلة نشرت 
الانثين بعدة صحف ألمانية: «سـنواظب 
علـى علاجه لمدة شـهر وبعدها سـنرى، 

ولكننا نسير في الطريق الصحيح». 
وأضـاف الطبيـب الألمانـي: «لا يمكن 
حقا اسـتبعاد الأمر (التدخل الجراحي) 
تمامـا ولكن العلاج الحالـي يجدي نفعا 
معه لذلك فهو لا يحتاج لإجراء عملية». 
فـي  أكـد  قـد  فرنسـي  طبيـب  وكان 
الأسـبوع الماضـي أن ريبيـري يحتـاج 
وأربعـة  العـلاج  مـن  أسـابيع  لأربعـة 

أسابيع من تدريبات إعادة التأهيل. 
وبذلك سـيمتد غياب ريبيري ليشمل 
المزيـد من مباريات الـدوري الألماني إلى 
جانـب مباراتـي الـدور الفاصـل اللتين 
سـتخوضهما فرنسا في ملحق تصفيات 
كأس العالم 2010 أمام أيرلندا بمنتصف 
تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل، ولكنه قد 
يعود لصفوف بايـرن قبل بداية العطلة 
الشتوية بالدوري الألماني في 20 كانون 

الأول/ديسمبر المقبل. 

حالة ريبيري في تقدم وقد يعود للملاعب قبل أعياد الميلاد 

كأس المانيا: بايرن ميونيخ يواجه فرانكفورت من جديد

كولــون  خطــف  ب:  ف  ا  ـ  ايــرس  بوينــس   ■
الصــدارة مــن ســان لورنزو بفــوزه عليــه 2-1 في 
المرحلة العاشــرة من بطولة الارجنتــين لكرة القدم، 
فيمــا انتهــت مواجهــة ال»ســوبر كلاســيكو» بين 
الغريمــين التقليديــين ريفر بلايت وبــوكا جونيورز 

بالتعادل 1-1.
فــي المبــاراة الاولى، ســجل فيديريكــو نييتو (5 
و54) هدفي كولون، ومارتشــيلو غوكس (75 خطأ 

في مرمى فريقه) هدف سان لورنزو.
ورفع كولون رصيده الى 21 نقطة من 6 انتصارات 
و3 تعادلات، في حين تجمد رصيد سان لورنزو عند 

19 نقطة وتراجع الى المركز الخامس.
وفــي الثانية علــى ملعــب «انطونيو فيســبودو 
ليبرتي» المعروف ب»مونومنتــال»، فرض التعادل 
نفســه في مواجهة الغريمين الجريحين ريفر بلايت 
وضيفــه بوكا جونيورز في مباراة حافلة بالاحداث 
بدأهــا صاحب الارض بطريقة جيــدة عندما حصل 
علــى ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة 24 بعدمــا ارتكب 
فابيــان مونزون خطأ على دييغو بوونانوتي داخل 

المنطقة.
وانبرى ارييل اورتيغا لركلة الجزاء الا انه فشــل 

في وضع الكرة بعيــدا عن متناول الحارس روبرتو 
ابوندازييــري الــذي تألق في صدهــا، الا ان الاخير 
لــم يتمكن بعد 5 دقائق من فعل شــيء في مواجهة 
الركلة الحرة الرائعة الذي نفذها مارســيلو غالاردو 
الذي وضع فريقه في المقدمة عن جدارة واستحقاق 

لان صاحب الارض كان الافضل تماما.
وكاد اورتيغــا ان يعــوض اهــداره ركلــة الجزاء 
وتعزيز تقــدم فريقه فــي الدقيقــة 35 عندما توغل 
داخــل المنطقة قبــل ان يســدد الكرة لكنــه اصطدم 
مجــددا بابوندازييري، لينتهي الشــوط الاول على 

هذه النتيجة.
وبعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني، تعرض 
ريفر بلايت لضربة قاسية بعدما رفع الحكم البطاقة 
الصفراء الثانيــة في وجه كريســتيان فيلاغرا بعد 

خطأ على نيكولاس غايتان.
لكن بــوكا جونيورز لــم يتمتع كثيــرا بافضليته 
العدديــة لان الحكــم ســاول لافيرني طــرد المدافع 
خوليو كاســيريس بعد ثلاث دقائق فقط على طرد 
فيلاغــرا، وذلــك بســبب «اداء مســرحي» مميز من 
اورتيغا الذي وجه ضربة لكاســيريس عندما كانت 
الكــرة متوجهة الى خــارج الملعب وعندما اســتدار 

الاخير ليرد على منافســه ســقط لاعب ريفر بلايت 
ارضــا مدعيــا انه تعــرض لضربة علــى وجهه لكن 

الاعادة اظهرت ان مدافع بوكا لم يلمسه بتاتا.
لكن هــذا الطرد لم يؤثر على بوكا جونيورز الذي 
ضغط على مرمى مضيفه وهــدده باكثر من فرصة 
ابرزهــا لغايتان وخــوان رومان ريكيلمــي، قبل ان 
يأتــي الفرج فــي الدقيقــة 63 عبــر مارتــن باليرمو 
الذي اســتلم الكرة على مشارف منطقة الجزاء بعد 
تمريرة غايتان، ثم اطلقها قوية في شــباك الحارس 

دانيال فيغا.
وحــاول ريفر بلايت ان يســتعيد تقدمه وكاد ان 
يحقق مبتغــاه في الدقيقة 73 مســتفيدا من تراخي 
مدافعي بوكا لتصل الكــرة الى ماتياس ابيلايراس 
الذي انسل داخل المنطقة وسددها نحو المرمى لكن 

الحظ عانده لان محاولته ارتدت من القائم.
ورد بوكا بفرصــة لريكيلمي قبــل ثماني دقائق 
علــى النهايــة مــن ركلة حــرة لكــن محاولتــه علت 
العارضــة بقليل، لتنتهــي المواجهة بحصول كل من 
الغريمــين التقليديين على نقطــة واحدة، فرفع بوكا 
جونيــورز رصيده الى 15 نقطة في المركز العاشــر، 

وريفر بلايت الى 7 نقاط في المركز السادس عشر.

وفــاز اســتوديانتيس علــى اتليتكــو توكومــان 
بهــدف لمامــور بوســيللي (30 مــن ركلــة جــزاء)، 
وروزاريو سنترال على انديبندينتي بهدفين نظيفين 
ســجلهما الحــارس خورخي بــروان (32 مــن ركلة 

جزاء) و اميليو زيلايا (49).
كما حقق بانفيلد فــوزا كبيرا على غودوي كروز 
بتغلبــه عليه بثلاثة اهداف من دون مقابل ســجلها 
ســانتييغو ســيلفا (14 و32) وخايمــي رودريغيــز 

.(44)
وتغلب ايضا، تشــاكاريتا على هــوراكان بهدف 
لماريانو ايشــيفيريا (64)، وارســنال على خيمنازيا 

لابلاتا بهدف لدييغو غالفان (84).
وتكبــد فيليز سارســفيلد حامل اللقب خســارة 
مذلــة على ارضــه عندما خســر امام ضيفــه نيولز 
اولد بويز بهدف لجوناثان كريستالدو (31) مقابل 

هدفين لانطونيو يواكين بوغوصيان (49 و69).
وتعــادل راســينغ كلــوب مــع لانــوس بهــدف 
ياكــوب (59) مقابــل هــدف لادواردو  لكلاوديــو 
ســالفيو (9)، وتيغــر مــع ارجنتينــوس جونيــورز 
بهــدف لمارتــن موريــل (54) مقابل هدف لنســتور 

ايزيكيل اورتيغوزا (6 من ركلة جزاء).

بطولة الارجنتين: كولون الى الصدارة 
ومواجهة «سوبر كلاسيكو» تنتهي بالتعادل

لنـدن ـ د ب أ: أكـد نـادي بلاكبيـرن 
روفـرز الإنكليزي لكرة القـدم الاثنين أن 
اثنـين من لاعبيـه يعانـون مـن أنفلونزا 

الخنازير. 
وكان المدافع كريستوفر سامبا ولاعب 
الوسـط ديفيـد دان قد غابـا عن صفوف 
التـي  الأخيـرة  مباراتـه  فـي  بلاكبيـرن 
خسـرها صفر/ 5 أمام تشيلسي بالدوري 
الإنجليـزي الممتـاز يـوم السـبت الماضي 
بسـبب مـا وصفـه بلاكبيرن وقتهـا بأنه 
إصابـة «بفيروس» ولكن لم يتأكد بعد ما 
إذا كان هـذان اللاعبان همـا من يعانيان 

من أنفلونزا الخنازير. 
أمـام  بلاكبيـرن  مبـاراة  وسـتجرى 
بيتربوره بمسابقة كأس رابطة المحترفين 

الإنجليزية (كأس كارلينج) كما هو مقرر 
لها اليوم الثلاثاء. 

وقال متحدث رسمي باسم بلاكبيرن: 
«لقد تأكد وجود حالتي إصابة بأنفلونزا 
أعضـاء  واشـتكى  بالفريـق،  الخنازيـر 
مـن  الفنـي  والجهـاز  بالفريـق  آخـرون 
الإصابـة  لأعـراض  شـبيهة  أعـراض 

بالفيروس». 
و قال نادي ميدلسبره الذي يلعب في 
دوري الدرجـة الثانيـة الانكليـزي لكرة 
القـدم بموقعه على الانترنـت الاثنين انه 
تعاقـد مـع جـوردون سـتراكان مـدرب 
سيلتيك الاسكتلندي السـابق للاشراف 

على الجهاز الفني للفريق.
فريـق  عامـا)   52) سـتراكان  وتـرك 

سـيلتيك في ايار/مايو الماضي عقب اربع 
سـنوات قضاها فـي النادي الـذي يلعب 
فـي الـدوري الممتـاز الاسـكتلندي وحل 
بديـلا لجاريـث سـاوثغيت الـذي اقيـل 

الاسبوع الماضي من تدريب ميدلسبره.
ويحتـل ميدلسـبره الـذي هبـط مـن 
الـدوري الممتاز الانكليزي فـي ايار/مايو 
الماضـي المركـز الرابـع حاليـا فـي دوري 
الدرجـة الثانيـة عقـب تعادلـه 2-2 مـع 

بريستون نورث إند يوم السبت.
وقـال النـادي فـي بيان بموقعـه على 
الانترنت ان سـتراكان الـذي درب ايضا 
سـاوثامبتون وكوفنتري سـيتي سـيتم 
تقديمـه الـى وسـائل الاعـلام بعـد ظهر 

اليوم.

حالات أنفلونزا خنازير بين لاعبي بلاكبيرن الإنكليزي

■ ساو باولو ـ د ب أ: أحرز فريقا ساو 
باولـو وفلامنغـو فوزين مهمـين على كل 
من سـانتوس وبوتافوجو على الترتيب 
في ختـام الجولة الحاديـة والثلاثين من 
بطولـة الـدوري البرازيلي لكـرة القدم، 

ليقلصا الفارق مع بالميراس المتصدر. 
وفي مبـاراة قمة حقيقية لولاية سـاو 
باولـو، أحـرز حامـل لقـب البطولـة فـي 
المواسـم الثلاثـة الأخيـرة فـوزا صعبـا 

خارج أرضه على سانتوس 3/4 . 
كان سـانتوس هو البادئ بالتسجيل 
عـن طريـق لاعبـه أندريـه فـي الدقيقـة 
السادسة وتعادل إيرنانيس لساو باولو 
فـي الدقيقة 12، وعـاد التقـدم لأصحاب 
سـوتو  رودريجـو  طريـق  عـن  الأرض 
فـي الدقيقـة 25، إلا أن هـداف الضيـوف 
واشـنطن أعـاد الأمور لما كانـت عليه في 

الدقيقة 38 . 
وفي الشوط الثاني، تقدم ساو باولو 
للمرة الأولى عبر لاعبـه جورجي فاجنر 
فـي الدقيقـة 59، إلا أن روبسـون تعادل 

لسانتوس في الدقيقة 66. 
فـوز  هـدف  جـاء   68 الدقيقـة  وفـي 
المرمـى  حـارس  طريـق  عـن  الضيـوف 
الهـداف روجيريـو سـيني الـذي سـدد 
ضربـة حـرة بالتخصـص قبـل أن ينـال 
البطاقـة الحمـراء في الدقيقة 77 بسـبب 

الخشونة الزائدة. 
وحافظ سـاو باولـو بهذا الفـوز على 
فرصـه في المنافسـة بعـد أن رفع رصيده 
إلـى 52 نقطـة فـي المركـز الرابـع بفـارق 
نقطتين فقط خلف المتصـدر، بينما تجمد 
رصيد سـانتوس عنـد 41 نقطة في المركز 

الثالث عشر. 
وبـدوره فـاز فلامنغـو علـى مضيفـه 
وجـاره بوتافوجـو فـي قمـة ولايـة ريو 
دي جانيـرو 1/ صفر بهدف سـجله نجم 
إنترميلان السـابق أدريانو فـي الدقيقة 
32 ليرفع رصيده الشخصي إلى 16 هدفا 

في صدارة ترتيب الهدافين. 
ورفع فلامنغو رصيده إلى 51 نقطة في 
المركـز الخامس وتجمد رصيد بوتافوجو 

عند 32 نقطة في المركز السادس عشر. 
إلـى  رونالـدو  النجـم  عـودة  ورغـم 
اللعب، خسر كورينثيانز على أرضه أمام 
كروزيرو بهدف وحيد للاعب جلبرتو في 

الدقيقة 40 . 
التوالـي رفـع  الرابـع علـى  وبفـوزه 
كروزيرو رصيده إلـى 48 نقطة في المركز 
السـادس، وأصبح على بعد نقطتين فقط 
من المربـع الذهبي الـذي يتأهل أصحابه 

إلى بطولة كأس ليبرتادوريس. 
ونـال كورينثيانـز الخسـارة الثانية 
علـى التوالـي ليتجمـد رصيـده عنـد 42 

نقطة في المركز الحادي عشر. 
وفي جنوبي البلاد، انتهى دربي مدينة 
بورتو أليجري بفوز إنترناسيونال على 
ضيفـه وجـاره جريميـو 1/ صفـر بهدف 
مبكـر فـي الدقيقـة الثانيـة للأرجنتيني 

أندريس داليساندرو من ضربة حرة. 
واحتفـظ إنترناسـيونال بأمالـه فـي 
الفـوز باللقب بعدما رفـع رصيده إلى 52 
نقطة فـي المركـز الثالث بفـارق الأهداف 
أمام سـاو باولو، وتجمـد رصيد جريميو 

عند 44 نقطة في المركز الثامن. 
وتعقد موقـف جوياس وفلومينينزي 
فـي البطولـة بعـد تعادلهمـا 2/2، رغـم 
اختـلاف الأوضـاع، حيـث تجمـد رصيد 
الضيـوف عند 27 نقطة فـي المركز الأخير 
بينما واصل جويـاس الابتعاد عن القمة 
مع هبوطه إلى المركز السـابع برصيد 47 

نقطة. 
كمـا تعـادل أفاي مـع سـبورت بنفس 
النتيجـة، ليرتفـع رصيـد الفريقـين إلـى 
44 و29 نقطـة على الترتيـب في المركزين 

التاسع والتاسع عشر. 
وأخيـرا تغلـب كوريتيبا علـى ضيفه 
أتلتيكو باراناينسي 2/3 ليبقى في المركز 
الخامس عشـر برصيد 37 نقطـة، بفارق 
نقطتين خلف زائره الذي يسبقه مباشرة 

في الترتيب.

الدوري البرازيلي يشتعل بعد فوز ساو باولو وفلامنغو 

الامريكية سيرينا وليامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
نكسة كبرى لتوريث جمال مبارك

■ اختلف معك استاذ عبدالباري بخصوص تصريحات السيد عمرو موسى، اعتقد انه طُلب منه ايهام الشعب 
والنخب أنه سيكون مرشحاً، وأنها ستكون عملية منافسة ديمقراطية، ولا تستبعد ان يدخل موسى الانتخابات 
امــام جمال مبارك فعلياً، والهدف واحد وهو تحفيف الضغوط الشــعبية الرافضــة لتوريث جمال، ثم اظهار انه 
خيار ديمقراطي، في ما لو وقعت الانتخابات، وشــارك بها عمرو موســى. يا ســيدي عمرو موســى موظف في 

اجهزة لدولة، وليس زعيماً سياسياً.
سامي عموري

عمرو موسى!
■  ربما كان الســيد عمرو موســى مرشــحاً معقولاً لخلافة مبارك قبل ســنوات عندما رشحه شعبولا للمهمة 
فأطاح به عن غير قصد من وزارة الخارجية. ولكن إدارته الباهتة والفاشــلة للجامعة العربية على مدى السنوات 
الماضيــة أضرت كثيراً بصورته. مصر بعد كل هذه الســنوات من التقــزيم والتهميش والانحطاط، بحاجة لزعيم 

قوي يعيد إليها بعض عنفوانها ودورها الإقليمي، وموقعها في جبهة الصراع مع الكيان الصهيوني.
كنعان حريس

عوده إلى معاوية
■ النظــام الوراثي فــي الحكم بدأ بمعاوية فــي مرحله حافلة بالنــزاع الدموي على الخلافــة، وأدى هذا إلى 
حالة إســتقرار، ولكنه قضى على جوهر المشورة في الاســلام، والتي لو استمرت لجعلت من الأمة العربية أعرق 
ديمقراطيــات العالــم، واليوم نــرى الحكام يتصرفــون كالخلفاء ويحولون مــن الباب الخلفي وبــدون أي مبرر 
شــرعي الجمهورية إلى مملكة بحجة المحافظة على الإستقرار بالإســتمرار، و كأنه لا يوجد كفؤ سوى الإبن! في 
الديمقراطية الحقيقية تتنافس كل الكفاءات على مهمة الرئاســه أو العضوية في السلطة التنفيذية أو التشريعية 
ولكن ما نراه ليس ســوى التكالب على الســلطة والتمســك بالإمتيازات في وقت ينتظر فيه العالم العربي غروب 

الديناصورات.
سامي حديفي

سورية فتحت بابا لن يقفل! 
■  انا استغرب من هذه الضجة التي اثيرت حول هذا الموضوع في الصحافة العربية فقط, فهناك نظام عربي 
ســابق قام بذلك وهو نظام جمهوري، وانتم تعرفونه هو النظام الســوري بتولي بشار الحكم خليفه لوالده دون 
انتخابات, انا اقول اذا اســتمرت الشــعوب العربيــة والمثقفون العرب بالكلام والظهور علــى الفضائيات والنقد 
دون اتخــاذ موقف من الخوف تجــاه اي نظام فهذه مصيبة، ارى اليوم ان المتشــدقين بالقومية العربية هم اكثر 

من يذلون شعوبهم.
محمد محمود الرت

مجلس للقيادة أضمن
■  إنه فعلا ســباق اســتقطاب بدأ في مصر قبل أوانه بما يقارب الســنتين، ربما تحسبا، إذ نجد تكتل الحزب 
الوطني والرئيس وحرمه والبابا شــنودة و«حركة عايزينك» لصالح التوريث المثير للجدل لشــخصية أكثر إثارة 
له، بينما نجد في الطرف الآخر من المعادلة أحزاب المعارضة والتيارات المشكلة لـ«حركة ميحكمش» وشخصيات 
مصرية مرموقة بدأت تفصح عن نفســها تباعا، أمثال السيد عمرو موسى والأستاذ هيكل. والحق في نظري إن 
اقتراح هذا الأخير بتشــكيل مجلس قيادة يحكم لفترة انتقالية محددة ليرســي ما لم يرسه مبارك ولامن سبقوه، 
من حكم ديمقراطي ونظام رئاســة انتخابي كالذي يرتضيه ويستحقه الشعب المصري، قاطرة الشعوب العربية 
التــي تباطأت على ســكتها ذات يوم من أيام أكتوبر1973، قبل أن تتوقف منــذ معاهدة كامب ديفيد في اللامكان 

(على حد تعبير هيكل). فهل سيكون للمنطق مكان في اللامكان؟
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

الحل بتعطيل الدستور
■  الاستاذ محمد حسنين هيكل خرج عن صمته عندما استشعر بدء الاجراءات الفعلية لتنصيب جمال مبارك 
خلفا لوالده رئيســا لجمهورية الاســتبداد والاســتعباد. ان المؤامرة على الشــعب المصري التي يعد لها في قصر 
الرئاســة تفرض على كل المصريين ونخبهم ان يتصدوا لعملية التوريث بكل الوســائل، والســبيل الوحيد لوقف 

زحف التوريث هو بتجميد وتعطيل مواد الدستور الرئاسية. 
عادل محمد السامولي

 

لو علم هيكل وغيره ان كلامهم سيغير شيئا لما قالوه!
■  ليقل الســيد هيكل أو عمرو موســى أو غيرهما ما يشاءون، لان أمر الحكم في مصر بعد حسني مبارك بيد 
امريــكا والكيان العبري, والا فجمال مبارك هو الرئيس شــاء من شــاء ومن ابى فاليضرب رأســه عرض حائط 
المبكى أو فليلقى بنفسة في النيل. هذا هو واقع كياناتنا العربية منذ زمن بعيد، وما عدا ذلك فهو كلام للاستهلاك 
وتضليل للشــعوب لا غير. لقد تعودنا- بصفــة خاصة- نحن العرب التنديد بما يفــرض علينا لأيام، ثم نتكيف 
ونتأقلــم مع الجديد المفروض وكأن شــيئا لم يحدث, لذلــك فليأت جمال أو غيره فهذا لا يغيــر في الامر نقيرا أو 

فتيلا, السيد الكبير يأتي وفق انماط من بيدهم قرار الفصل في كل جزئيات شؤون دولنا المنكوبة بالمفسدين.
 زهير دواق باتنة - الجزائر 

اليوم موسى وهيكل وغدا من الصعيد إلى بور سعيد
■  قريبا، أتمنى، أن أســمع - وأعيش مرة أخرى: إرفع رأســك أيها المصري فأنت حر. هبوا يا شــرفاء مصر 
ونظفــوا النيل - نيــل العروبة- من المواد المضرة فيعب العرب العطشــى من كوثر الحياة. هبــوا وقولوا للعالم: 

مصر لنا ومصر للعروبة أولا، وبعد ذلك فمصر تبقى جزءا لا يتجزأ من المجتمع الدولي.
كمواطــن عربي عاش ويعيــش الكثير من الموبقات والكوارث التي هبت أو ما زالــت تهب على ربوع العروبة لم 
يســبق لي أن شــاهدت تعاظم خطر الحروب وخطر الكوارث الطبيعية مثل ما حدث عندما بدأت ظاهرة التوريث 

للحكم في بلداننا العربية. التوريث سيعيدنا إلي ما قبل التاريخ.
عبدالرحمان عفيف - السويد

مصر التاريخ
■  والله لن تقوم لنا قائمة إلا بمصر، فمعارك الأمة الكبرى التي إنتصرت فيها كانت بفضل الجيش المصري.. 
ولكــن يجب علــى إخواننا المصريــين أن يطهروها من الخبث الــذي يحكمهم، وان تعود مصر إلــى أمتها العربية 
والإســلامية عزيــزة قائدة غالية،  فنحن لا خير لنا مــن غير مصر ومصر ليس لها خير إلا بنــا.. والله نحن نحب 
مصر والشــعب المصري وعلى إخواننا المصريين أن لايخدعوا بما تقوله لهم وسائل إعلامهم المرتبطة بالنظام أن 

العرب حاقدون على مصر.. فنحن نفرق بين مصر العروبة والإسلام وبين هذا النظام.
تغريد حسن

الاستغاثة لغة الضعفاء ولا تغير شيئا!
■  عملية التوريث يخطط لها منذ ســنوات ودفعت لها الاموال الطائلة، وتســاهم في نســج خيوطها عشرات 
اجهزت الاســتخبارات داخليا وخارجيا، وقد عقدت اتفاقيات سرية مع اجهزت استخبارات عملاقة في المنطقة 
والدول الغربية، ولا يمكن للسيد هيكل او غيره مهما كانت مكانته في قلوب الشعب ان تقف في طريقها، فعجلت 
الاســتخبارات تدوس في طريقها كل القلوب الطيبة. لا مكان في الدول العربية الا للقوة والســلطة، ولا مكان الا 
للقادة الذين اســتطاعوا ان يكبلوا ارادة الشــعوب ويهزموا روح النضال بداخلها، ولن تنفع معهم صيحات هنا 
اوهناك، ولن تفلح في لجم اولئك المتســلطين المتســلقين الى ســلالم الحكم اي صرخات اســتغاثة، فهذه لغة لا 

يفهمها الطغاة ويعتبرونها لغة الضعفاء الذين لا يملكون حتى انفسهم.
مفيد الشوفي 

■ لا شــك أن الدولة ككيــان للحكم والإدارة تبلــور في بلادنا عبر 
قرون عديدة وســاهم العديد من العلمــاء والزعماء والفقهاء ورجال 
السياســة والعسكر في صياغة الأطر المناسبة لإقامة العدل وضمان 

الإستقرار والسيادة والحصول على أسباب القوة والتمدن.
كان العهــد الحفصــي بدايات تكون مركزية الدولة وظهور شــكل 
إداري متقــدم ونظم مالية وإقتصادية أدت إلى رفاه إقتصادي وثراء 
عمراني وثقافي ميزت الســلطان الحفصي عن غيره من الســلاطين، 
خصوصا في عهد من أبــو العباس أحمد (1370ـ1394 م)، أبو فارس 
عبــد العزيز (1394ـ1434 م) ثم أبو عمر يحيى (1435ـ1488 م). عرفت 
هذه الفترة الاســتقرار وعم الأمن أرجاء الدولــة وأصبحت العاصمة 

تونس مركزا تجاريا مهماً.
مثل القرن الســادس عشــر بدايــة لظهور قــوى إقلميــة قوية في 
المنطقة خصوصا الإســبان والعثمانيين، ومــع الصراعات الداخلية، 
إنهــار الحكم الحفصي وبــدأت فتــرة الإحتلال الأجنبــي مع دخول 
الإسبان إلى تونس وتفكك المجتمع وسطوة قوى الإقطاع والإستبداد 

على تونس.
 الحقبــة العثمانيــة فــي بلادنا، فاصل بــين العهد القــديم والذي 
إمتــد من الدولــة الفاطمية إلى غايــة إنهيار الدولــة الحفصية وبداية 
عصر جديد،خصوصا مع التوغل العســكري العثماني داخل أوروبا 
والتوغل العســكري الأوروبي داخل أراضي الدولة العثمانية. وكان 
ســقوط الأندلــس بأيدي الإســبان وفتح القســطنطينية علــى أيدي 
آل عثمــان، بداية إنطــلاق عالم جديد، أيقظ أوروبا من ســبات عميق 
وتنبهــت إلــى الخطر الجديــد الذي يتهددهــا من جانب قــوة عظمى 
جديــدة، الدولــة العثمانية، فركــزت جهودها على القوة العســكرية 
والإقتصاديــة، دعمتهــا الإكتشــافات الجديــدة العلميــة فــي مجال 

التصنيع الحربي وتبدل الممرات البحرية التجارية الدولية.
شهدت بلادنا مثل سائر رعايا الدولة العثمانية وعلى إمتداد أكثر 

من قرن الكثيرمن المعانــات والإهمال والإضطرابات، إلى حدود عهد 
علي باي بن حســين (1759ـ1782 م) ثم حمودة باشا بن علي (1782 ـ 
1814 م)، ســميت هذه الفترة بالفترة الذهبية. اكتمل استقلال تونس 
ســنة 1807 م وأصبحت دولة كاملة الســيادة. بدأت في نفس الفترة 
عمليــة تعريب البلاد، من خــلال إحياء الثقافة، كمــا تم إدخال نظام 
تعليمــي أشــرفت عليه الدولــة وتزامنت هــذه الفترة مــع بداية حكم 
الســلطان محمود الثاني الذي أنشأ حركة التنظيمات الشهيرة وهي 
حركــة جريئــة لإصلاح هيــاكل الدولة، وســعى محمــود الثاني إلى 
تشــكيل إدارة مركزيــة جديدة عبــر نظــارات (وزارات) وزعت عليها 
شؤون الدولة بأســلوب حديث، وأصبح الصدر الأعظم يعرف باسم 
«بــاش وكيل»، ومنح صلاحيات واســعة في إطــار الجهاز التنفيذي 
للدولة. وحاول السلطان إصلاح أجهزة الدولة المركزية، وأجرى أول 
إحصاء للأراضي العثمانية في العصر الحديث، وأدخل تحســينات 
على شــبكة المواصلات، وأدخــل البرق وخطوط الســكك الحديدية، 

واستحدث الرعاية الصحية لمواجهة الأمراض المعدية.
وفي مجــال التعليم أسســت «مدارس رشــدية» لتخريــج معلمي 
المدارس الابتدائية، وأنشــئت مدارس تعد طلابها للالتحاق بمدارس 
البحرية والطب والزراعة والهندســة والمدفعية، وأكثر الســلطان من 
إرســال البعثات العلمية إلى أوروبا لأول مرة، وظهرت في عهده أول 

جريدة تركية في الدولة  
فــي تونس بدأت عصبــة المدرســة الحربية وجامــع الزيتونة في 
منتصف القرن التاسع عشر في بلورة الدولة الوطنية الحديثة، لتكون 
نموذجا للدولة الإسلامية المعاصرة وهي عملية إحياء للدين والدولة 
معــا. يقــول حكيم السياســة خيرالدين باشــا التونســي «فمن أجل 
أبهة الإســلام ورفع شــأن الأوطان المحمدية وترقي الديارالإسلامية 
درجة الكمال العليــة لا بد من أخذ العلوم النافعــة والمنافع العمومية 

وتقديمها والتقوي بها».

كان رواد حركــة الإصــلاح الوطني فــي تونس ســباقين في فهم 
المتغيرات في الزمان والمكان وإستطاعوا ببراعة فائقة إعداد منظومة 
فكرية وفلسفية تجمع بين الأصالة والحداثة وتنتج إجتهادا إسلاميا 

حقق المناعة لتونس وصمد بقوة أمام دعاة التغريب والإنسلاخ.
نشــأت حركــة التحرر الوطني مــن رحم حركة الإصــلاح وظهرت 
المقاومــة المســلحة على أيــدي رجــال صدقوا مــا عاهدوا اللــه عليه 
وإستطاع شباب تونس في ثلاثينات القرن الماضي، تأسيس الحزب 
الذي سيقود إلى إنشــاء الدولة الحديثة، وخوض معركة الإستقلال 

الوطني  التي توجت بظهور الجمهورية التونسية.
   أطروحات الإســتعمار الفرنســي صورت الحداثة كمنتوج غربي 
علماني لا ســبيل إليها إلا بترك أصولنا العربية الإســلامية ، فحاول 
بعــض المبتورين في بلادنا أو المنبهرين بالفلســفة المادية الفاشــية، 
تســويق حداثــة وهمية ماركســية لينينيــة وحاول آخرون تســويق 
مفاهيم دينية إعتباطية ماضوية عقيمة فوقعت العديد من الإلتباسات 
والمواجهات داخــل الطبقة المثقفة أهدرت العديد مــن الطاقات،مثلت 

السبعينات والثمانينات أهم مراحلها .
جاءت حركة الســابع من تشــرين الثاني (نوفمبر) 1987 كحركة 
تصحيحيــة داخــل الحركة الوطنيــة وكحركة تغيير شــامل، أعادت 
التوازن بين الحداثة والأصالة وردت الإعتبارلثوابت حركة الإصلاح 

الوطني خصوصا الهوية والتنمية من منظور وطني.
فــي  (نوفمبــر)  الثانــي  تشــرين  مــن  الســابع  حركــة  نجحــت 
إعادةالإعتبار لمكونات الشخصية الوطنية وإصلاح الإدارة العمومية 
ورســم سياســة خارجية تتفق مع المصالح المشــتركة للعالم العربي 

والإسلامي والدخول بأقل الأضرار في العولمة .
مــا نتمناه اليوم هو دفع عجلة الإصلاحات وتثبيت ثقافة المواطنة 
الملتزمة وقيام مجلس نواب ممثــل لكل الفئات الإجتماعية ومضطلع 

لمسؤولياته الدستورية والوطنية.
 إن تونس اليوم أمام تحديات هامة، تتطلب من كل وطني شــريف 
البحث عن أنجع الســبل لدعم سياســة وفاق إجتماعي وإنتاج ثقافة 

وطنية أصيلة بعيدة عن الإبتذال.
 السيد عماد الدين الحمروني
hamrouni.imededdin@gmail.com

الدولة التونسية الحديثة

مثلث بغير قاعدة!
■ عندمــا يطبق الفقــر ويجهز على أنفاس أمــة فهو أمر مهين لا 
شــك فيه - ولكــن - ربما تجد في ثقافة أبنائها واتســاع مداركهم 
مــلاذاً أو طوق نجــاة يأخذ بيدهــا من غرقهــا فينعــش آمالها في 
إعــادة البناء مــن جديد - ولكن أيضاً - ســوف يكــون الأمر أكثر 
خيبة وتعاســة إذا ما كان الســواد الأعظم من شباب هذه الأمة قد 
انصرفوا عن علمائها ورموزها وانحصــرت اهتماماتهم في توافه 
الأمــور وصغائرها، فــلا رغبة في علم، ولا ســعي وراء معرفة، ولا 
تواصل بــين أجيال - هنا - يحق لأي مهتــم بقضايا هذه الأمة أن 

يتنبأ بسقوطها بين ليلة وضحاها هذا من جهة..
ولكننــي أتســاءل من جهةٍ أخــرى عن تصور أحــوال هذه الأمة 
إذا مــا أطبقت عليها الأمراض الفتاكة مــن كل صوب وهي الفقيرة 

المعدمة المتخلفة عن القوافل الحضارية المحيطة بها ولعياذ بالله.
وهنــا يكمــن- بيــت القصيــد - ذلــك لأن أي متابــع لقضايــا 
ومقــدرات هذه الأمة التعســة يســتطيع بغير جهد يذكــر أن يجزم 

بتوقع سقوطها فوراً.

هذا هو الــذي يقولون عنه ويســمونه - بمثلــث الرعب ـ والذي 
يتشــكل محيطه من قاعــدة الفقر وضلعي المــرض والجهل، وكلنا 
يعرف كم قامت من أجــل تفاديه أو القضاء عليه ثورات العديد من 

الأمم.
وعلى الرغم من وجود أســقف كثيرة تضغط علينا والمتمثلة في 
التوجهات الإعلاميــة التي توحي برقي النظــم التعليمية وتعددها 
وتعلن دائماً عن وفرة المشــاريع الاســتثمارية وتنوعها وتروج من 
جانــب آخر عــن منظومة صحيــة عالميــة فاعلة نمضــي قدماً نحو 
تحقيقهــا!!.. على الرغم مــن كل هذا إلا أن - الحقيقة الســاطعة - 
دائماً أن المواطن في بلادنا لا يشــعر بمصداقية كل ما تســلط عليه 
الأضــواء ويعلم جيداً كل ما يلامس الواقع كما يعلم  كل ما يحاول 

أن يخفيه الزيف الصارخ.
ولإحقــاق الحق ومن أجل خلق حلول عمليــة لأهم قضايا الأمة 
فلنعترف بالإخفاقات المتكررة في منظومة الرعاية الصحية ويكفي 
أن نعلــم أن الكثير من مرضانا ربما يفتك بهم المرض وهم في طريق 
الحصــول علــى دوائهم، ولننظــر أيضاً بعــين الواقع إلى شــبابنا 
وهم يمــلأون المقاهي والملاهــي والطرقات بغير عمــل جاد ومثمر 
يفي بالحد الأدنى من متطلبات حياتهم اليومية! ولنســأل أنفســنا 
عــن أبنائنا الطلبــة كيف يســتوعب الواحد منهم دروســه وينتفع 

من مناهجه الدراســية وهو قابع في فصل أشــبه بمعلب التونة أو 
السردين

إن رؤية الخطأ بحجمه الطبيعي واختيار البديل الأمثل لمواجهته 
لهو أقصــر الطرق نحو تصحيحــه وإنني أعتقــد أن الحل المنهجي 
لمعظــم قضايــا أمتنا نجده فــي الضغط علــى قاعدة مثلــث الرعب 
الســالف ذكره والــذي يتمثل فــي ضلــع الفقــر وأتصورعن يقين 
مدروس أن - من هنا - نستطيع الإفلات من ضلعي المثلث الآخرين 

وقد سبق تمثيلهما بالمرض والجهل .
لا ريب - أن مثلثاً كهذا بغير قاعدة نستطيع الهروب منه سيكون 

أفضل حالاً من أن تطبق علينا أضلاعه الثلاثة في آنٍ واحد.
ولكن ـ كيما يكتب لأفكارنا النجاح ونصبح أمة أكثر تفاؤلاً ونبدأ 
مسيرة الإصلاح بحزمٍ وفاعلية .. يبقى لنا أن نسأل القادرين عمن 

يشارك الفقراء همومهم وكأنه منهم!!
 أرى أنــه الســؤال الأكثر حيويــة في موضوعنــا وأدعو كل من 
صلحــت نواياه مــن الأغنياء وكل ذي ســعةٍ وفضل أن يشــاركنا 

الإجابة على تساؤلنا إذا أراد بأمته وبنفسه خيرا. 

محمد محمد على جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ الــكل يعلم أن الســودان يملك ثروة حيوانيــة هائلة، ومن ضمن 
مــا يملك تســعة ملايين بقــرة  حســب سلســلة تقارير بثتهــا إحدى 
الفضائيات عن الأمن الغذائي العربي، في حين تملك هولندا تسعمائة 
ألف بقرة، حســب ما ورد في هذه التقارير إلى هنا لا غرابة في الخبر، 
لكنّ المفارقة العجيبة والغريبة هو أن تســتورد الســودان (التي تمتلك 
هــذه الثروة الهائلة) مشــتقات الأبقــار من هولندا بما يقــارب (100) 

مليون دولار سنويا...أمر يدعو إلى الدهشة..؟!
في الصحة..الأنفاق على صحة الفرد عند العرب والغرب..؟!

في العالم الغربي تعد صحة الفرد من قضايا الأمن القومي للبلاد، 
ولذلك يجب أن لا تقل نســبة إنفاق الدولة علــى صحة الفرد عن ٪10 

من الموازنة العامة للدولة..؟! 
في حين إن أغنى الدول العربية لا يتجاوز إنفاقها على صحة الفرد 
5٪ مــن الموازنة العامة، ..! بل إن دولة كالســودان يبلغ معدل الأنفاق 
فيها على صحة الفرد الواحد (27) دولار ســنويا. أما اليمن فيبلغ (6) 

دولارات سنويا..؟!

فــي القضــاء.... راتــب أعلــى منصــب قضائــي فــي أكبــر الدول 
العربية..؟!

في لقاء على إحــدى الفضائيات العربية المعروفة مع كبير القضاة 
في مصر، والذي قدم اســتقالته  في بادرة فريدة؛ بســبب ما قيل عن 
تدخــل وزير العدل بشــؤون القضاة  للتأثير فــي قراراتهم.؟! إلى هنا 
لا غرابة..؟! لكــن الغريب في الأمر عندما  طرح مقدم البرنامج ســؤالا 
شــخصيا لضيفه عن الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة وبعد 

الخدمة الطويلة له في سلك القضاء؟!
فكان الجواب الصاعق وعلى اســتحياء (1800) جنيه مصري؛ أي 

ما يعادل (300) دولار أمريكي فقط...  شهريا أكرر شهريا...؟!
في التعليــم.... الجامعــات العربية... والتصنيــف العالمي لأفضل 

للجامعات؟!
أنــا حقيقة لا أرى غرابة، أو دهشــة في هذا الخبــر، فواقع التعليم 
العالي،  بل وحتى الأساســي في كل الدول العربية وبدون اســتثناء 
يحتــاج إلــى إعادة تأســيس مــن الألــف إلى اليــاء؛ وليــس المقصود 

هنــا المباني والعمــران، بل العقــول والأذهان، ابتداءََ من المســؤولين 
وأصحاب القــرار، وانتهاءََ بالأطفال، كما يشــمل التأســيس المناهج 
والخطــط والأهداف الغائبة أصلا عن فلســفة وجــودة التعليم كفعل 

وتطبيق، (ولي في هذا الموضوع مقال سينشر لاحقا ).
أمــا الخبر ففــي آخر تصنيف عالمــي لأفضل الجامعــات من حيث 
الأداء العلمي والمخرجات (لا أعداد الخريجين والشهادات) فقد خلت 
القائمــة التي ضمــت (200) جامعة من كل دول العالــم، خلت من أي 
جامعــة عربية..؟! نعم ولا جامعــة عربية..؟! وفي اعتقــادي لو كانت 
القائمــة 300 أو أكثــر من ذلك لمــا تغير الحال؟! أما لــو كان التصنيف 
يتعلــق بأعــداد الخريجين لاحتلــت جامعاتنا الترتيــب الأول وبدون 

منازع.
والغريــب  فــي الأمــر أن هــذا الخبــر مــر مــرور الكــرام بالنســبة 
للمســؤولين وأصحـــــاب القـــــــرار، ولم يــدع إلى اجتـــمــاع طارئ 
لــوزراء التـــعليــم في جامعــة الدول العربيـــــة لمناقشــــة الأســباب 
ووضـــع الحلول، وســرعة تنفــــيذ القرارات، كما يحدث مع زملائهم 
وزراء الداخليــة العــرب الذيــن أثبتوا للجميــع أنهم عنــوان الوحــدة 

والتفاهم والتنسيق؟!

حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

عجائب المفاهيم الأخلاقية الغربية!

في الغذاء... السودان وهولندا والبقر

■ فــي إطــار العلاقة الجدليــة بين الشــرق والغرب هنــاك مقولة 
يونانية ســادت العالــم القديم مفادها أن الغربــي أفضل أخلاقياً من 
الشرقي، روج المستعمرون الغربيون هذه المقولة في بلاد الشرق التي 
احتلوها ثم تعزز ذلك بمقولة تفشــت لاحقاً بين الشرقيين مفادها أن 
بلاد الغرب بها مســلمون بلا إســلام بينما بلاد الشرق بها إسلام بلا 
مســلمين، ولا شــك أن التصور الغربي الذي يضع بعض دول الشرق 
فــي خانة محور الشــر ويثــور لمقتل إنســان غربي واحــد ولا يحركه 
مقتل مئات الشــرقيين قد استند إلى نفس هذه التقسيمات العنصرية 

الشريرة!
وحسب هذا التصور العنصري فإن الانسان الغربي أمين لا يخون 
أما الشــرقي فهو خائن بالغريزة، الغربي لا يخلف الوعد أما الشرقي 
فهو مماطل بالفطرة، الغربي صادق أما الشرقي فهو كاذب بالسليقة، 

الغربي متسامح أما الشرقي فهو فاجر في الخصومة!
لا شــك أن المقولة أعلاه تنطــوي على تناقضات فكرية أساســية، 
فالانسان سواء أكان شرقياً أم غربياً قد يكون صالحاً أو طالحاً وقد 
يتقلب نفس الإنســان بين الصلاح والطلاح حسبما يمر به من ظروف 
كما أن هذا التقســيم يتعارض بشــدة مع المنطــق الغربي المادي الذي 

يفيد بأن التعميم من أخطاء التفكير!
وحتى إذا وُجد غربيون ملتزمون أخلاقياً فإنهم يهتمون بالجانب 
المادي للأخــلاق فالأمانة والصــدق والوفاء بالوعد والتســامح هي 
أخلاق تؤدي إلى النجاح في العمل والعلاقات الانسانية والغربي قد 
يلتــزم بها إذا حققت له مصلحــة مادية وقد لا يلتزم بها إذا تعارضت 
مــع مصلحته، لكن لا أحد يســتطيع أن ينفي أن انعدام التســامح في 
الغرب قد أشــعل أكبر حربين عالميتين في التاريخ البشــري، بالمقابل 
فــإن إلصاق كل الموبقات الاخلاقية بالشــرقي يتعارض مع ســلوكه 

المتسم بقدر معتبر من الكرم والشهامة!
ثــم هناك حقيقــة موضوعية تنســف المقولــه أعلاه وهــي ارتباط 
الأخلاق بالأديان فإذا كانت الشــرق هو مهبط كل الأديان السماوية 
فكيــف يكون الغــرب أخلاقيــاً والشــرق لا أخلاقي؟ لمــاذا لا يتوقف 

الشرقيون أحيانا ويقومون بغربلة بعض المسلمات الفكرية المغلوطة 
التــي تعشــعش فــي أذهانهــم بــدلاً مــن أن يرددونهــا كالببغاوات 

فيسيئون إلى أنفسهم قبل أن يسيء إليهم الآخرون؟
وغنــي عن القــول إن منظومة الأخــلاق الايجابية للإنســان تقوم 
على ركيزة الاحترام الذاتــي والاحترام من الغير ولن يتبقى في نفس 

الإنسان سوى خرائب أخلاقية إذا نُسفت هذه الركيزة، وبغض النظر 
عن الآثار المادية السالبة التي يفرزها الاعتقاد الخاطئ بوجود ملائكة 
غربيين وأبالســة شــرقيين وما يترتــب على ذلك مــن تمييز عنصري 
فــإن الحط من شــأن حضارة مــا لصالح حضــارة أخرى لا يســاعد 
على التعايش الســلمي بين البشــر لأنه ينطوي علــى تكريس الدونية 
ويتعارض مع حق الانســان في التمتع بالكرامة الانســانية والسؤال 
المنطقي الذي يطرح نفســه هو: إذا كان الإنســان الشــرقي نفسه غير 
محتــرم في نظر نفســه أو نظر الغربيين فكيف يُمكــن احترام حقوقه 

الأخرى؟

فيصل علي سليمان الدابي - قطر
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على طريق حل الأزمة الوطنية
المستعصية في العراق

اتفاقية وادي عربة المشؤومة

سعد زغلول فؤاد :  فدائي من الزمن الجميل

بعد التصويت على تقرير غولدستون: اليوم السابع

■  بعد أكثر من سـت سـنوات علـى الغزو الامريكـي للعراق، تنتقل 
الأزمـة الـى صفـوف القـوى العراقيـة المؤثـرة، وبالذات المعسـكرين 
الاساسيين، فالقوى والتيارات التي تنضوي داخل العملية السياسية 
وشـكلت ركيزتها، تعاني حاليا من مأزق حاد، وهـي مضطربة للغاية، 
منهـا مـن يعتقد ان الخـروج على العملية السياسـية وركائزها شـرط 
لازم لاسـتقامة الاوضاع، ومنها من صار يماشـي مضطرا وشـكليا مثل 
هذه الدعوى، بينما لم يعد يوجد أي أفق لاستمرار «العملية السياسية 
الامريكية « بركائزها الطائفية المحاصصاتية مع مشـاريع الفيدراليات 
التقسـيمية ..ألخ، بالمقابل يعاني المعسكر المناوىء والمعارض للعملية 
السياسية والمناهض للاحتلال، ومعه المقاومة المسلحة من أزمة تتفاقم 
بسـرعة. وهنالك اضطراب وانعدام قدرة على بلورة موقف أو الحفاظ 
على قوام سياسـي يعبر عن ارادة المعسكر المذكور، والذي فقد فعاليته 
وشخصيته المميزة، ونسمع عن مفاوضات تجريها أطراف من المقاومة، 
وتفويضات تقدمها بعض تجمعاتها لجهات ما أن تتلقى التفويض حتى 
تـذوي وينطفيء بريقها ودورها وتخمد حركتها، في حين تعجز بعض 
الجهات التي كانت ناشطة في مجال عقد المؤتمرات المعبرة عن قوام ما 
كان يمثل معسـكرمناهضة الاحتلال عن مواصلة دورها، وحين تجرب 
تفشل في الوصول الى الهدف، حصيلة وقوة وطأة  هذه الازمة، دفعت 
بالبعض مؤخرا بهوس الى التحريض على اشعال حرب أهلية. فاذا لم 
نجـد أهدافا أمريكية فلنقاتل من نجده من العراقيين، الأمر الذي سـبق 

وحرمه مثلا حزب البعث جناح الدوري.
فـي السـياق التالي يسـمع عن اصـوات خافتـة أو تلمع ثـم تغيب، 
مـن قبيل اعلان طرف بعثي أساسـي قبـل فترة عن نية طرح مشـروع 
سياسـي جامع يـؤدي الى تحشـيد كافة القـوى المناهضـة للاحتلال، 
وتمر أشـهر ولانسمع شيئا عن المشروع، وفي السياق نفسه أعلن  أحد 
المسـؤولين الأساسيين في «هيئة علماء المسـلمين» من جنيف حين كان 
يزورهـا قبل فتـرة، عن نية طرح مشـروع من هذا القبيـل، ولا نتيجة. 
وهذه النوايا المعلنه مـع دعاوى عقد مؤتمرات من نوع المؤتمرات التي 
كانـت تعقد تباعا، نسـيت وطويت، بينمـا بادر 86 شـخصا في الآونة 
الاخيرة وأصدروا بيانا يفهم منه أنهم يرغبون في احياء آلية ما، يمكن 
أن تـؤدي الى مخرج يعيد للعمل المعـارض والمناهض للاحتلال دوره. 
وسـواء بما يخص الوعود او النوايا المذكورة وغيرها، فانها لن تؤدي 
علـى الأرجح سـوى الـى قدر مـن التنفيس الآنـي والاشـارة الى عمق 

الازمة واستحالة حلها.
  وبالنظـر المتسـاوي الى الضفتين /مع حفـظ الاختلافات جوهريا / 
فـان مايطالعنـا، هو التيار المسـتجد على الوضع العراقـي، والذي من 
أهم علائمه أنه صار يشـمل الآن كلا المعسـكرين المتناحرين، فالعملية 
السياسـية الامريكيـة وقواهـا من جهـة، والقوى المناهضـة للاحتلال 
والمقاومـة، يعانـي كل منهـا من تـأزم يتفاقم وفي وقـت متزامن، وهذه 
الظاهـرة قد تكـون أهم ماعرفه العـراق من تطور خلال مسـارتاريخه 
الراهـن، مفصحا هـذه المرة عن ملامح أزمة وطنية أشـمل من نطاق كل 
مـن المعسـكرين بحد ذاته او لوحـده. وتعود أوليات هذا السـياق الى 
سـنين بعيدة سـابقة على الاحتـلال، اليها يعود السـبب فـي حدوثه، 
وفـي اتخاذ الاوضاع في العراق ما اتخذته من مسـارات كارثية، بينما 
تتراجـع الآن بحكـم التطـور والتجربـة أزمـة الخيـارات الآيلـة أصلا 
للتراجع والانحسـار، ومنذ سنين كنا قد لخصنا الخيارات المتحكمة في 

الواقع العراقي في ثلاثة هي:
   1 ـ خيار الدولة الحديثة الاحادية والدكتاتورية مع بقايا افكارها.
   2 ـ الخيـار الطائفـي الـذي تجسـد مؤخرا فـي العملية السياسـية 

الامريكية. 
   3 ـ خيارمابعـد الدولـة الاحادية والمشـروع الطائفـي ويقوم على 
أسـاس المشـاركة وضمـان دور الجميـع في اطـار وطنـي وديمقراطي 

يستجيب للخصائص الوطنية ويحقق النصاب الاجتماعي.
  والخيار الأخير هو الأصعب، وسـيكون مدار تجربة وابداع وطني 
قـد لايتوقف خلال فترة قصيرة، وهو حتما خيارمتبدل ومتدرج، تقبل 
خلالـه صيغ مؤقتة قد لاتعكس صورتـه النهائية فورا، مع ان الوصول 
اليه سـوف يكون الشـغل الشـاغل والهـم الوطني العراقـي الأول من 
هنـا وصاعـدا، وهـو مـن دون الخياريـن الآخريـن، المتفق مـع وجهة 
الحياة، بمقابل خياريـن انتهى مفعولهما تاريخيا وصارا آيلين للزوال 
والخـروج مـن التاريـخ . ومانشـهده اليـوم تحديـدا هـو أول حضور 
للضـرورة التاريخيـة علـى هـذا الطريق. وقد تجسـد بمثل هـذا القدر 
مـن الوضوح والشـمولية، وتحول الى قوة دفـع حاضرة وتعمل بقوة 
علـى اجبار الطرفين المتناحرين المنتميين للخيارين الأول والثاني على 
الاعتـراف، كل مـن جهته، بانه لايمكـن ان يمثل بذاتـه الخيار الوطني 
المطلـوب، وان الحاجـة الوطنيـة تقتضـي أن يسـارع المنتمـون الـى 
«العمليـة السياسـية الامريكية « أي القوى التـي تعاونت مع الاحتلال 
والغزو، للاعتراف بفشـل مشروعها واستحالة قدرته على الاستمرار، 
ناهيـك عن حلم اقامة دولة مطابقـة للحاجة والمتطلبات الوطنية، لابل 
وأن تعتـرف بانها انما قامـت بعمل لايمكن تبريره، فتسـبب في فقدان 
السيادة الوطنية، وتدمير البلاد، وخلخلة البنية الوطنية وتعريضها 
للاحتراب الطائفي، ولمخاطر التقسيم، ناهيك عن دمار الركائز والبنى 
الانتاجيـة والاقتصاديـة، وشـيوع الفوضى، وفقـدان العـراق أعدادا 
هائلـة مـن ابنائه، قتـلا أو تهجيـرا ووقوع البـلاد اجمالا تحـت وطاة 

كارثة وطنية شاملة.
   بالمقابـل لايمكن مطلقا قبول منطق البراءة التي يصر البعض على 
ادعائها باسـم المقاومـة ومناهضة الاحتلال. فالقوى التي تسـببت في 
الكارثة وتسليم البلاد للمحتلين، وتعريض البلاد والامة لأكبر هزيمة، 
وهي في السـلطة، تتحمل المسـؤولية كاملة عما آلت اليه الامور، وهي 
معنية بـأن تنتقل من منطق ابتلاع الاخطاء باسـم المقاومة والتحرير، 
الـى الاعتراف بحصتها الكبرى من التسـبب بالكارثـة، ذلك من ناحية 
ومـن ناحية أخرى فلامهـرب لهذه  القوى من أن تعلمنا عن مشـروعها 
الوطنـي الراهن، وتثبـت بأن ماتقوم به يمكن أن يـؤدي الى التحرير، 
والى قيام عـراق موحد. وهل الماضي القائم علـى المصادرة والاحادية 
والدكتاتوريـة، والغـاء المجتمـع وقـواه ومـن ثـم تبديد ثـروة البلاد 

وتدميـر الحركة الوطنية، وايصال بـلاد متحررة منذ عقود، الى فقدان 
السـيادة، والوقـوع تحـت الاحتـلال، هـو الوصفـة المطلوبـة للعراق 
بعد كل ماجرى. نسـمع هنا تكرارا، انشـاء يذكرنا بطعم النبيذ نفسـه 
بدنـان جديـدة، بينما الأمـر والتجربـة التي عاشـها العـراق تتجاوز 
بسـنين ضوئية، مايمكن أن تقدمه ترسانة خرجت من التاريخ والواقع 
مهزومـة ومدمـرة للوطن والوطنية والشـعب، هل هذا هـو المطلوب أم 
ان منطق المشـاركة الفعالة المتساوية للمكونات العراقية، والاتفاق مع 
خصوصيـات العراق التعددي، وابداع الصيغـة الوطنية المطابقه، هو 
ماينبغـي البحث عنه، والاعلان عن الايمان به. والأهم من كل ذلك، هل 
بالفعـل ان ماتقوم به هذه القوى، قابل للتحقيق، ويمكن أن يؤدي الى 
نتيجـة ما، أم أن واقع وتوازن القوى لايسـمح الا باسـتمرار الاحتراب 

الطائفي بلا نهاية ولا أفق.
  مـن المؤكـد ان القضيـة العراقية  قد عرفت منذ عقـود بتفاقم وحدة 
الاسـتقطاب بـين المعسـكرين آنفي الذكر وان مسـار وتطور هـذا البلد 
نحـو الحقبـة الثالثة مـن تاريخه وتاريخ تشـكله الوطنـي القادم، قد 
سـار ومازال يسـير تحت وطـأة « ثنائية جهنمية قاتلة «، لاسـبيل الى 
بلـوغ الحد الادنى من مقومات الاسـتقرار الضروري اذا هي لم تكسـر. 
ويمكننا أن نعود بسهولة الى مناسبات بعيدة جرى خلالها التنبيه من 
قبل اطراف ظلت منبوذة من المعسـكرين، وتتلقى الشـيطنة والاقصاء 
من العالمين القاتلين. بعد أن بادرت هذه بالاشـارة لتلك الثنائية المقفلة 
وسـعت لمقاومة اثارها الكارثية، بينما يتم الاقتناع الآن بان لامستقبل 
للعـراق الا مع تفاقـم الأزمة على الجانبين، كما هـو حاصل الآن، أو كما 
تنبـىء بدايات الازمة الحالية وكانها تسـير نحو مسـارب بلا مخارج، 
حيـث لايبقى سـوى التنازل المتبـادل لصالح العراق. بقبـول الطرفين 
لابـل انتقالهمـا نحـو مبدأ المشـاركة مـن ناحيـة، والاعتـراف المتبادل 
بالخطـأ ليس مـن جانب كل طرف للطـرف الآخر، بل مـن قبل الطرفين 
للعراق ومسـتقبله، أو أن الأزمة ستستمر. وحينها لن يبقى غير اتخاذ 
المجتمع المزيد مـن المواقف ضد تلك القوى مجتمعة، وهو مابرزت أمثلة 
ودلائـل عليه حيث تجاوز العراقيون الطائفيـة والاحتراب، وتوجهوا 

نحو الوحدة واحياء ثوابت الوطنية ومرتكزاتها.
  كل هـذا حـدث ويحـدث، بمعـزل عـن القـوى النافـذه مجتمعـة، 
وباسـتقلال عنهـا لابـل وبنبـذ كامـل لخطابهـا، فـاذا كانـت الظاهرة 
المذكـورة غيـر متبلـورة سياسـيا حتى الآن، فـان تلكؤ القـوى المعنية 
وتأخرها عن ابداء رغبتها في التفاهم المبدأي على تبريد الاجواء وفق 
صيغ محددة ومكتوبـة، قبل التوصل الى تفاهمات تضمن الحد الادنى 
الوطنـي مـن المطالب والمنجـزات ومنهـا واولها التحرير.  فـان الحياة 
تسـتطيع أن تفعل مـن ناحيتها مايلـزم، وهاهي الديناميـات العراقية 
تثبت، ان واقع العراق وتطوره تحت الاحتلال والكارثة يسـير كالعاد 
بوتيرة القفزات والمفاجأة غير المحسـوبة، ولكـي لايظل الحديث يدور 
حول «المشـاريع» والنوايـا التي لاتثمر، نعود الـى التذكير بـ»المبادرة 
الوطنيـة للمصالحـة والتحرير» كجهـد متواضع، واجتهـاد نعتقد أنه 
يمثـل القاسـم المشـترك الضروري، لتاسـيس مشـروع وطني أشـمل، 
تساهم فيه القوى والطاقات الوطنية مجتمعة. وهاهو مرة أخرى نص 

المبادرة كما نشرت مرارا بنقاطها الأربع معروضا بين يدي الجميع:
 1 ـ يعتبـر الموعـد المحدد في الاتفاقية الامنيـة التي عقدتها الحكومة 
مع الاحتلال لانسـحاب القـوات الامريكية من العـراق ،بمثابة جدولة 
للانسـحاب تنتهي في عـام 2011، ويعتبر هذا الموعد يوما  حاسـما في 
التاريـخ الوطني العراقـي، يتم فيه التقاء كافة القـوى العراقية الحية 
على تحقيق الانسـحاب الكامل والتام للقـوات الغازية، وتلتزم القوى 
الوطنية العراقية مجتمعة ،في حـال تلكؤ قوات الاحتلال، او امتناعها 
عـن الانسـحاب التـام، باعـلان المقاومـة الشـاملة، واسـتمرارها بكل 

الوسائل لحين خروج آخر جندي امريكي .
 2 ـ تعتبـر الفتـرة الفاصلـة مـن الآن حتـى التاريـخ المحـدد أعـلاه 
للانسـحاب الامريكي التام، فترة انتقالية، تتمتع فيها القوى المعارضة 
والمناهضـة للاحتـلال، بحق العمل داخـل العراق وباسـتقلال تام عن 

العملية السياسية والحكومة الحالية. 
3 ـ تكلف لجنة اعداد من المعارضة وقوى العملية السياسـية مهمتها 
اعداد مسـودة دسـتور للبلاد، يعين شـكل وصيغة النظام الذي يريده 
العراقيون للمسـتقبل، ويمكن ان يتوافقوا عليه ويعتبرونه مناسـبا، 

ويؤمن لكافة مكونات المجتمع الحرية والمشاركة الوطنية الفعالة. 
 4 ـ ينعقـد فـي حـال الانتهـاء مـن تحريـر البـلاد، سـواء بخـروج 
الاحتـلال فـي الموعد المحدد فـي الاتفاقيـة الامنية، او بنتيجـة المقاومة 
العراقيـة الوطنيـة الشـاملة، مؤتمر عـام تناقش خلاله وتقرمسـودة 
الدسـتور المهيأة من قبل لجنة الاعداد الوطنية، ويجري اسـتفتاء عام 

على الدستور وتجرى انتخابات وطنية عامة.
     من حسـن حظ العراقيين اليوم بعد سـوء حظ طويل ومظلم، أن 
تكـون الرؤية الوطنيـة المتجاوزة للاحادية قد دخلـت عالم الفعل بعد 
عقـود ثقيلة من تحكـم الثنائية المقفلـة القاتلة، ولم يكن هذا المسـتجد 
ليتحقـق لولا أن المعسـكرين قد حضرا الى الحلبـة الدامية على  امتداد 
السنوات الست الماضية عاريين، لتتحول رؤاهما القاطعة الى ممارسة 
مميتـه، ادمـت الشـعب حتى حافـة الفنـاء، ودمـرت البـلاد، وأغلقت 
الأفق نحو المسـتقبل. وبما ان الشـعب اصبح بمقـدوره أن يقول كلمته 
فعـلا وعمليـا، فـان الطريق الـى المرحلـة الثالثة مـن تشـكل الوطنية 
العراقيـة يبـدأ متحـولا الـى حقيقـة ملموسـة تنمـو، أولهـا مـا رأيناه 
عنـد اول هـذا العام مـن انقلاب علـى الطائفيـة، والاقتتـال، والتكفير 
الاعمى، وتحكم المليشـيات، والفساد والمحاصصة ومشاريع التقسيم. 
والطريق سـيطول، وسـهام الحلقة القاتلة سـتوجه حتى الى الشعب 
أحيانا  وسـتتملقه القوى الاحادية حسـب الحاجة أحيانا، أوتتجاهل 
معنـى ودلالات حضـوره المسـتقل أحيانـا، غير ان تصرفـات ومواقف 
سـتتغيرحتما بما ان الكلمة الفصل تتحول ليـد الصامتين القابعين في 
بيوتهـم، الـى أن يجـد هؤلاء مـن يترجم صمتهـم ... الأكيد بعـد اليوم 
ان مسـارا آخـر صار يحفر ويغـرس جذوره فـي الأرض بعدما طال به 
الطريق وهو يحاول ويقتل مذبوحا بسـكينين ورؤيتين تنفي احداهما 

الأخرى فتنفي العرا ق.
 امـا أنكـم تتعضون او انتظـروا طوفانا يوازي عقـودا من الكوارث 

المهولة وسيرورة الموت والعقم.

٭ كاتب عراقي

■ تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسـة عشـرة لتوقيع اتفاقية 
وادي عربـة المشـؤومة. ولا يخفـى أن اتفاقيات السـلام مـع العدو 

الصهيوني عبارة عن صفقات تجارية لا أكثر ولا أقل. 
وفي هـذا السـياق تأتـي اتفاقيـة وادي عربة المشـؤومة لتمنح 
شـرعية وهميـة لاغتصـاب فلسـطين، والتنـازل عن حـق العودة، 
وإتاحة الفرصة لغزو يهودي للمشرق العربي الإسلامي عبر بوابة 
الأردن. وبالطبـع فـإن ثقافة معاهدات السـلام عبـارة عن حلقات 
متواصلة من الضياع العربي، والانتحار التدريجي للأمة، وتمزقها 
على كل المستويات. بحيث صارت رجع صدى لتاريخ مجيد سابق. 
وتتلقى الصفعة إثر الصفعة دون وجود بشـائر بتغيير شامل على 
الرغـم من وجود بؤر مقاومة في العالم العربي تتركز في فلسـطين 
والعـراق ولبنان. وللأسـف فالتآمـر على حـركات المقاومة صارت 

موضة عند غالبية الأنظمة العربية. 
وإذا عدنـا إلـى تحليل الخطـاب السـيكولوجي لمعاهـدة وادي 
عربة سـنجد أنها تكريس لشـريعة الغاب، فالقوي يفرض شروطه 
علـى الضعيف. فـالأردن لم يحصل علـى الحد الأدنى مـن حقوقه. 
فموارده المائية مصادرة، وأراضيه ما زالت محتلة. وفي واقع الأمر 
لـم يحصل على أية فوائد من هذه الاتفاقية التي فصلها اليهود على 

مقاسـهم ـ كعادتهـم ـ بمـا يضمن امتدادهم السـرطاني في الجسـد 
العربي، ووصولهم إلى مناطق كانوا يحلمون بها منذ أمد بعيد. 

والبعض قـد يعتقد أن الأردن باعتباره الطرف الأضعف لا يملك 
أوراقـاً للضغط على هـذا الكيان السـرطاني. والواقع يخالف هذه 
القناعة المغلوطة. فالذي فرض على السـلطات الصهيونية إحضار 
الـدواء للسـيد خالد مشـعل إثر محاولـة اغتياله قـادر على فرض 
شروطه عبر امتلاك أدوات ضغط. وبالتالي فإن فرضية الاستسلام 
للأمر الواقع، ومحاولة تسـويق هذه المعاهدة الميتة في مهدها على 
أنهـا خيار الشـعب الأردني كله، وأنها الخلاص السياسـي، والحل 
الاقتصادي السـحري، والدواء المذهل لكل أمراض المجتمع. كل ذلك 
قد سـقط، وانتهى الحلم الوهمي المؤقت في حينه، وظهر الكابوس 
الـذي أظهر أن تلك المعاهدة الخديعة لعبة يهودية مبنية على الأخذ 
دون العطـاء، والحصـول علـى السـلام مـن العرب مقابـل الحرب 
عليهم.      والحق يقال إن كل الأنظمة العربية بدون اسـتثناء تؤمن 
بأن السـلام مع الكيان الصهيوني وهم، ولكن الإنسـان قد يعشـق 
الوهم طمعاً في بعض المكاسـب الشخصية، وسيارات المرسيدس، 
وربطات العنق، والأبواب المفتوحة في المحافل الدولية، واللقطات 

التلفزيونية في وسائل الإعلام العالمية. 

     وتظهـر الحاجة الماسـة ـ وأكثر من أي وقت مضى - إلى إلغاء 
هذه المعاهدة البائسة التي كانت وبالاً على الشعب الأردني الواقع 
تحت ضغوطات الحياة اليومية بشكل شرس للغاية، ولا نعرف لماذا 
لـم يأت «أبناء عمنا اليهود» الذين ألقوا على مسـامعنا رومانسـية 
السلام والأخوة البشـرية والتعاون الإستراتيجي لإنقاذ الميزانية 
الأردنيـة من هذا العجز المذهل، أو حل مشـكلة العنوسـة، أو إيجاد 
فـرص عمل للشـباب الأردنـي في المصانـع الأردنية ـ الإسـرائيلية 

المشتركة التي تعكس الشراكة الاقتصادية الأخوية !. 
لذلـك ينبغـي العمـل بـكل جـد علـى الانعتـاق مـن هـذا الوهـم 
الكابوسـي، وبنـاء الدولـة الأردنية علـى أكتاف أبنائهـا أصحاب 
الطاقـات والكفاءات، وعدم التعويل على هذا العدو الغاصب الذي 
ينظـر إلـى الأردن كوطن بديل. كمـا يجب التعلم مـن اتفاقية كامب 
ديفيـد التي جلبت الشـقاء للشـعب للمصري، وانتحـار دور مصر 
السياسـي إقليمياً وعالمياً. وفوق كل ذلك لم يسلم الرئيس المصري 
من تهجم وزير الخارجية المتطرف ليبرمان، وتهديده بضرب السد 

العالي. فأين ذهبت اتفاقيات السلام مع أبناء العمومة؟!. 

٭ كاتب من الأردن

■ ارتـاح شـيخ الفدائيين المصريـين والعرب المكرم سـعد زغلول 
فؤاد بعد رحلة كفاح ثورية ووطنية وقومية اسـتمرت 85  عاما مليئة 
بالعطـاء المشـرف، لم يـذق فيها والدي طعـم الراحـة الحقيقية ولو 
لسـويعات قليلـة فمنـذ نعومة أظافـره وهو فـي الابتدائيـة وخلال 
شبابه عرفته معظم المعتقلات السياسية المصرية والعربية والمنفي، 
ومحاولة اختطاف الموسـاد له في براغ لمشـاركته في عمليات فدائية 
ضدهم في بيـروت وعمان وزيورخ، ونجاحه فـي الهروب منهم بعد 
صعقـه بالكهربـاء الضابـط الإسـرائيلي وعميله الفلسـطيني الذي 
اسـتدرج والدي إلى مقره بالفنـدق وتمكنت مخابـرات عبد الناصر 
مـن تهريبـه إلـى القاهرة، كما شـارك في حـروب التحريـر الوطنية 
في مصر، وفلسـطين والجزائر، وألـف العديد من الكتب عن الثورات 
التي شـارك فيها، وعلي حرب العصابـات من ضمنها (معركة القنال) 
و( سـنتان مع الفدائيين الفلسـطينيين )  و ( عشـت مع ثوار الجزائر )  
غيـر المعارك السياسـية العديدة ضد الطغـاة والعملاء في عدة دول 
عربيـة حتـي كاد يقتل سـحلا في بغداد فـي زمن عبد الكريم قاسـم، 
وبالسـم فـي زمن صدام حسـين، وغرقا في المغرب فـي زمن الجنرال 
أوفقيـر .  وبالرصاص من قبل عملاء فلسـطينيين بعد أن كشـف زيف 
منظماتهـم الوهمية وأثبتت السـنون أنهم كانوا علـى علاقة وطيدة 
بإسرائيل وأنقذه خالد الحسن وياسر عرفات في اللحظات الأخيرة 
بفضـل اتصـال والدتـي المجاهدة يسـر بهمـا؛ وكانت قـد ابلغها احد 
رجال المنظمات الوهمية ان زوجها سيستشـهد في عملية فدائية ضد 
العـدو الصهيوني فصرخـت وقالت انتم تريدون قتله فسـعد حينما 
يقـوم بعملية يلبس عسـكري بينمـا خرج ببدلة ولـولا تدخلها لكان 
والـدي قتيلا بين يدي عملاء الموسـاد؛ كما كتب اللـه النجاة لوالدي 
على يـد والدتي المجاهدة فـي بغداد حينما حاولـت مخابرات صدام 
قتلـه لاختلافه مـع طه ياسـين رمضـان وانتقـاده دكتاتورية صدام 
واسـتئثاره بالقـرارات المصيريـة وتأليه السياسـيين له كمـا انتقد 
سـيطرة الحزب الأوحد على السـاحة ولا وجود للمعارضة؛ رغم أنه 
حتى آخر عمره لـم يهاجم صدام بل كان يحترم فيه وطنيته وصدق 
قوميتـه وكان يفرق بينه وبين مخابراته. فكثرت التقارير المسـمومة 
طلبا للترقيات والعلاوات كما قتلت كثير من الصحافيين ؛ فصودرت 
أملاكه ودسـوا له السم في كأس عصير؛.. فأسـرعت والدتي المكرمة 
يسـر بالاتصال بطارق عزيـز وقالت له: إلحق سـعد بيقتلوه فهربه 
مشـكوراً إلى فرنسـا عام 80  وأمر بعلاجه بباريس والتي مازلنا بها 

منذ ذلك التاريخ..
عـاش والـدي أشـرس المعـارك بثبـات ورباطة جأش وشـجاعة 
نادرة مستمدا قوته من حب مصر التي عاشت في دمه وخلاياه طيلة 
عمـره وواجـه كل صعوبات الحياة بابتسـامة ومرح؛ رغـم أنه كان 
يحمـل نعشـه في كل خطواتـه وعملياته حيـث كان يتمنى أن يموت 
شـهيداً.. وكم كنت أفتخر، حينما أقابل رئيس دولة أو قائدا عربيا أو 
زعيما سياسيا  للأهرام فيفاجئني بالحديث المطول عن والدي، وعما 

يعرفه عن كفاحه ووطنيته وطرائفه وشطحاته . 
وأذكـر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، إن قائـد الثـورة الليبيـة 
يحبـه ويحترمـه لنضالـه المشـرف؛حينما تقابلت مع ياسـر عرفات 
فـي أول حواراتـي لــ «الأهـرام» أبلغنـي بـأن والـدي أول من ضمه 
للكتيبـة الفدائية  ( خالد بن الوليد )  لمحاربـة الإنكليز في التل الكبير، 
وأبلغنـي أنـه أصبح فيمـا بعد زميل سـلاح في بيـروت، وعمان ضد 
الإسرائيليين، وكان يحاربهم تارة بالقلم والكتب وتارات بالرشاش 
والقنابـل .  و قد قال عنه أول رئيس لجمهوريـة الجزائر أحمد بن بلّة 
بأنه بطل نادر سـاهم بكتبه وسلاحه في الثورة الجزائرية حتى أنه 
منحه جوازاً دبلوماسـياً جزائرياً بعد الاسـتقلال ليمثل الجزائر في 
الجامعـة العربية وقد أصر والدي على أعادته له بعد المؤتمر ورفض 
منحه وسـام الدولة أو الإمتيازات التي حصل عليها الثوار؛ وحينما 
التقيـت برئيـس وزراء المغرب عبـد الرحمن اليوسـفي أبلغني بأنه 
كان رفيق والدي في السـجن بعد أن اعتقلهما الجنرال أفقير وحينما 
قابلت وزيري الدفاع السـوري واللبناني مصطفى طلاس ومحسـن 

دلول حكيا لي عنه الكثير . 
أشـهر عملياتـه الفدائيـة تفجيره لمعسـكرات الإنكليـز واقتناص 
قادتهـم، وكان المسـدس والقنبلـة اليدوية قطعة من جسـده وقتها، 
وقد أجمع بعض الفدائيين على التخلص من الضابط أنور السـادات 
الـذي كان علـى صلـة بالانكليـز وبالبوليس السـري للملـك فاروق 
وأعطـوا والدي مسدسـاً لقتلـه لكنه كان صديقا له عـن طريق رفيق 
عمره الطيار حسـن عزت؛ فلم يطلق النار عليـه وقال له بأن الرفاق 
يريـدون قتلك وأنا هنا لتنفيذ ذلك لخيانتك فشـرح له السـادات انه 
ضد الانكليز والملك وانه يسـرق منهم الأسـرار ليبلغها للثوار وحتى 
الرمـق الأخير كان الفدائي احمد عبد العال يسـخر مـن والدي قائلاً 
له: السـادات ضحـك عليك وقد أجرمت في حق مصـر بعدم قتله فقد 

أتى باليهود إلى مصر وكبلنا بكامب ديفيد.
لكـن أبـرز عملياتـه كان اختطافـه الضابـط البريطانـي ريدجن 
المسـؤول عن اعتقـال وتعذيب وتصفيـة الفدائيـين المصريين، وذلك 
من وسـط المعسـكر الانكليزي، وأنذرت بريطانيا وقتها عبد الناصر 
بضرب الإسـماعيلية بالطائرات إذا لم يطلق سـراح ضابطهم «سأل 
عبـد الناصـر زكريـا محيـي الديـن أحنـا خاطفـين حـد فـأجـاب لا، 
فقـال أولاد الكلـب بيتبلوا علينـا» ورفض الإنذار وخطـب في أهالي 
الإسـماعيلية بالصمود حتى اتصل والدي بمكتبه وأبلغه بأن الرجل 
عنـده، فضحـك عبـد الناصر وأرسـل لـه المخابـرات لتسـلمه حيث 

خـدروه وشـحنوه في صندوق الـى باريس وصوروه ونشـروا في 
صحف فرنسا مقالاً بعنوان؛ العثور على ردجن مخموراً في باريس؛ 
وعلق عبد الناصر بأن سعد زغلول فؤاد أخطر رجل في مصر لاسيما 
بأنـه تسـبب فـي أزمة دبلوماسـية بـين تونـس ومصر بسـبب نقله 
شـحنات أسـلحة ثقيلـة من القاهـرة إلـى جبـال الأوراس بالجزائر 
عبـر تونـس دون علـم أبورقيبـة الذي ظن بـأن عبـد الناصر يرغب 
في تسـليح المعارضـة والانقلاب عليه، ولما علـم أبورقيبة من والدي 
بأنهـا مبـادرة وطنية مصرية يسـهم بهـا مع ضباط مصريـين أحرار 
لتحرير الجزائـر اعتذر على الفور ضاحكا لعبد الناصر . .وقد أرسـل 
الزعيم المصـري لوالدي لـواء ليعرض عليه وزارة الشـباب فرفض 
مشـكوراً لكنه اختار منصب ملحق صحافي في تونس ولما ذهب كان 
ينشط لتهريب السلاح المصري للثوار في الجزائر حتى ترك منصبه 
واسـتقر فـي جبال الأوراس عامين وقد اسـتدعته الرئاسـة المصرية 
للاستفسـار عـن تركه المنصـب دون إخطارهم وتفريغ السـفارة من 
أسـلحة الأمن لصالح الثور فقال لهم أنني لم أطلب منكم هذا المنصب 
أنتـم عرضتموه علي فلما طالبوه برد المرتبات قال لهم سـأردها على 

أقساط فقد كنت أتقاسمها مع الثوار فضحك عبد الناصر.
ولكنـه أغضب عبد الناصـر حينما قام بعمليـة فدائية ضد طائرة 
العـال الإسـرائيلية في زيـورخ مع جـورج حبش وقتـل أحد ضباط 
الإسـرائيليين الـذي قتل اثنين مـن أعوانه الفلسـطينيين في العملية 
وهـرب تـاركاً كل أوراقه في سـيارته حيـث لم يكن قد خطـط لها بل 
الظـروف أجبرتـه علـى التدخـل فقـد كان يغطـي العمليـة صحافياً 
لكن سـقوط أصدقائه اجبره علـى التورط فيها؛ ولجأ إلى السـفارة 
المصرية واخطر السـفير بأنـه قام بهذه العملية بأمـر من جمال فقام 
السـفير علـى الفور بتهريبه إلـى روما وأبرق لعبـد الناصر بأنه قام 
باللازم وهرّب سـعد زغلول بناء على الأوامر وكله تمام؛ فما كان من 
عبد الناصر إلا ان فصل السـفير من الخدمة. وصاح في مدير مكتبه؛ 
وعايزنـي اديلـه منصب فـي الدولـة؟ كل التقارير التي فـي حوزتي 

تقول بأن المسدسات والقنابل قطعة من جسمه ولا ينفع إلا للقتال.
وكان زميـل أنور السـادات في السـجن حيـث كان ضمن المتهمين 
بقضيـة سـينما ميتـرو ورغـم صداقتـه للقـادة والرؤسـاء إلا انـه 
لـم يسـتغل هـذه الصداقـة لمنافع شـخصية بـل اسـتثمرها لمصلحة 
الأخريـن ليظل مرفوع الرأس؛ فهو كما علق عليـه معمر القذافي كان 
لديـه أنفة. وقد خرج من مصـر أثر جداله مع الرئيس السـادات بعد 
الحرب المجيدة ؛ حيث كان رحمه الله يتمنى مواصلة الحرب لتحرير 
فلسـطين وقال له السـادات:- رحـم الله امرءا عرف قدر نفسـه؛ لو 
دخلـت تل أبيـب كان الجيش الأمريكي فـي القاهرة؛ وأنـا ما قدرش 

أحارب أمريكا.
 وكان السـادات محقـا فبعـد ثلاثـين عاما دمـر الأمريكان شـعب 
العراق واحتلوهم وقتلوا زعيمهم لكونه فكر بصوت عالي في تحرير 

فلسطين.
 ومنـذ عام 74 وعرفنا الاغتراب فكان ضمـن المغضوب عليهم لكن 
السـادات كان رغم كل شيء يتمتع بأخلاق الفلاح المصري فلم يكتبه 
ضمن المطلوب اعتقاله وتركه يرحل بعيداً عن مصر فهاجم سياسـته 
بشراسـة  عبر جريدة الثورة التي كان يـرأس تحريرها طارق عزيز 
وكان يكتـب مقـالات بعنوان..  زميلي في السـجن رئيـس جمهورية 
مصر..أما الطلب الوحيد الذي وجهه إلى رئيس جمهورية في حياته 
فـكان حينمـا منعتنا السـلطات الأمنيـة - والدتي وأخوتـي وأنا - 
مـن الالتحـاق به إلى منفـاه الاختياري- العـراق- وذلك لمعارضته 
سياسـة السادات ومبادرة السـلام مع اليهود؛ فأبرق له برسالة من 

سطرين قال فيها:-
زميلي في السـجن ورفيق سـلاح الثورة ضد الانكليـز والملك؛ لم 
يمنـع عنك فـاروق جيهان من رؤيتـك وأنت في السـجن فكيف تمنع 
زوجتـي وأطفالي مـن الحضور إليّ؟ وعلى الفور أرسـلنا السـادات 
بطائرة خاصة مع وزير الثقافة يوسـف السباعي الذي أوصلنا إليه 
في بغداد مع تمنيات السـادات بالتوفيق ورغم حرب والدي العنيفة 
ضد السادات لم يكن يغضب منه كما غضب عن الأخرين بل أن ابنته 
سكينة السـادات دائما ما كانت تزورنا في بغداد وتوصل له تحياته 

وتبلغه بان والدها يقول له اعقل وارجع..
وكان يـراه فـي كل جولة عربية حتى انه فوجـئ به عند النميري 
فقال له ألله؟ انت في بغداد ولا دمشق ولا بيروت ولا في عمان ولّا في 
الخرطوم فقال في كل بلد عربي فعلق السادات الا مصر فقال له والدي 
«بـس مصر في قلبي وهرجع لما تطرد اليهود منها» فقال له السـادات 
«عاوز حاجة يا سـعد» فشـكره ولم يطلب شـيئاً؛ أما الرئيس مبارك 
فقد أعاده عام 1986واسـتقبله في قصـر القبة وقال له أنت ابن مصر 
كيـف لا تعود إلى بلدك التي هي بلد كل العـرب؛ فقال له والدي: «انا 
فضلت 40 عاما معارض لكل الحكام بسبب الدكتاتورية وعدم وجود 
ديمقراطيـة حقيقية وحيث انك ديمقراطية فسـوف أؤيدك خصوصا 
انك رجعتني إلى بلدي  بعد غربة 15 سنة» فقال له الرئيس «لا خليك 
معـارض أنا ما بزعلش من المعارضة دي من مقومات الدولة» فقال له 
«يعني مش هتزعل وما فيش اعتقالات» فقال له «اطمئن اكتب وأتكلم 
فالصحافـة حرة»..وكان والدي معارضا له  بسـبب قانون الطوارئ 
والسـلام مع إسـرائيل وفي إحدى اللقاءات مازحه الأسـتاذ الراحل 
كامـل زهيري قائلا «له خـد بالك منه يا ريـس ده إرهابي عالمي» فرد 
الرئيـس: «لا محلي مش عالمي» ثم قال: «سـعد زغلول فدائي مصري 
مشـرف مصر فـي كل جبهـات التحرير المصريـة والعربيـة» فقال له 

أسـتاذنا الراحل حسـن الشـرقاوي مسـاعد رئيس تحريـر الأهرام 
يـا ريس عمره ما طلب حاجة لنفسـه لكن ظـروف اعتقالاته وفصله 
المتكـرر بسـب مواقفـه السياسـية ومبادئـه جعلته بلا معـاش فأمر 
علـى الفور بمعاش اسـتثنائي مـن رئاسـة الجمهورية ألـف جنيه ؛ 
التي لم يملك سـواها. فقد كانت تحاصره أبالسـة الشـر من سلاطين 
وزبانية الحكام في كل مكان وزمان بحصار الفاقة ليموت جوعاً بعد 
أن فشـلوا في اغتياله عدة مـرات. وكان رحمه الله أكثر الآباء حناناً 
وانسـانية؛ ورغم أننا تزوجنا وأنجبنا الا انه لـم يكن يرى النوم الا 

بعد الاطمئنان على دخولنا البيت بسلامة
أما طرائفـه فعديدة؛ فقد كان رحمه الله شـديد المراس لكن كانت 
له شـطحات حيث صفع يوماً ما الملحق العسـكري الأمريكي لمغازلته 
والدتـي وحاولت السـلطات مطاردة ابـي فلجأ إلى السـادات الذي 
كان نائبـاً لرئيـس الجمهوريـة وكان كعادته كل مسـاء في السـينما 
فهمس فـي إذنه بأنه صفـع الملحق العسـكري والكل عايـز يعتقلني 
فقـال له جدع ثم نهـض وأمر رئيس الديوان بإنهـاء الموقف..كما أنه 
صفع رئيس وزراء دولة خليجية وكان في حوار صحافي معه وكان 
منتظـراً منـه أن يمتدحـه فكان يستفسـر عن ثـروات البـلاد المهدرة 
وهنـاك فقراء يقتاتون من القمامة فقال له الرجل انك تتكلم عن مصر  
ففيهـا من يأكل من القمامة؛ فصفعـه والدي وكان أن انتقل من قصره 
إلى المعتقل السياسي وعذبه بشدة حتى وصل الأمر إلى عبد الناصر 
الـذي أخرجه من السـجن وأعاده بطائـرة حربية مع بعثـة القوات 
المسـلحة المصرية؛ كما انه انتحل شـخصية صحافي أمريكي والتقى 
بكبار ساسة مصر ووزرائها في زمن الملك فاروق واستدرجهم وكشف 
زيـف وطنيتهـم حيث طالبـوه بضـرورة بقـاء القـوات البريطانية 
لحمايـة مصر حتى ان بعضهم طالب بمضاعفة قوات الجلاء وسـقط 
في كمينه الكاتب الكبير عباس محمود العقاد ونشـر تحقيقه المصور 

في جريدة «الجمهور المصري» بعنوان «سقوط الطابور الخامس».
وأذكـر أنني  في السـبعينات حينما كنت طفلا  قد صحبني والدي 
إلى مكتبه في جريدة «الثورة» ثم ذهب إلى اجتماع التحرير برئاسة 
طارق عزيز وأغلق علي مكتبه ثم عاد فلم يجدني فأبلغ صديقه طارق 
عزيـز باختفائـي وظن بأنني مخطـوف من قبل أعداءه السياسـيين 
وقـد قلب بغـداد علي طـارق عزيز بمـا كان يملكه مـن أدوات الدولة 
وبعد نحو سـاعة أكتشـف الصحفيون أنني كنت نائماً تحت مكتبه؛ 
العجيب ان هناك نحو سبعة أشخاص أعترفوا بالتورط بالاختطاف 
لصالح حـزب الدعوة المعادي للنظام وبعضهـم أعلن انه تم تهريبي 

إلى طهران؟
أما أطـرف مواقفـه فحينما اصطحبنـي معه لحضـور اجتماعات 
مؤتمر الشـعب العربي عام 88 وقـد مر جوازه بتفتيش دقيق من قبل 
السـلطات الفرنسـية والليبية في مطار باريس وفـي الجو قال لي يا 
خالـد دائما يجـب أن تتأنى ولا تتسـرع في كل أعمالك فقلـت له لماذا 
تقـول لي ذلـك الآن فقال حينما فتـح الضابط الليبي جواز سـفري ; 
وهو على  باب الطائرة ؛لم أجد صورتي وإنما صورة أمك. فقد سافر 
مـن باريـس الـى ليبيا بجواز سـفر والدتـي رغم أن صـورة والدتي  
قريبة الشـبه بالفنانة سـعاد حسـني وشعرها اسـود فاحم وطويل 
بينمـا والدي تبدو على وجهه الفحولة وشـعره مشـتعل بالشـيب. 
وفي مطـار طرابلس أتصل والـدي بالمناضل عمـر الحامدي وهو من 
الرعيل الأول للثورة الليبية وأمين مؤتمر الشعب العام فحل المشكلة 
وسـط ضحكات كل أفراد القيادة الليبية..حتى مازحه العقيد سائلا 
كيـف تمكنـت من التخفـي من سـلطتين بوليسـيتين فقال لـه والدي 
بـان لديه عقدة من البوليس السياسـي لازمته طوال حياته بسـبب 
الاعتقـالات والتعذيب ولهذا كلمـا يلمحهم حتى يقرأ آيات من القرآن 
الكريم فضحك القذافي وسأله أي الآيات قرأت حتى أقرأها فلا تراني 
الكلاب الضالة؛ وكان العقيد قد نجا توه من محاولة اغتيال بالقنبلة 

اليدوية..ومن قبل من السم.
ومن سـخرية القدر أنه فقد كل ممتلكاته وأملاكه المتواضعة طيلة 
عمره بسبب مواقفه السياسية  فتمت مصادرة شقته في مصر عام 75  
لمواقفه السياسية من ثم شقته وسيارته في بغداد عام 82 ؛ وتعرض 
شقته في باريس للبيع في المزاد العلني بعد ان تراكمت علينا الديون 
والتزامـات الضرائـب وقـروض البنك والأشـخاص وفشـلنا بكافة 
الطرق عن تسـديدها ؛فأرسلت استغاثة للقذافي لعلاج والدي الذي 
تدهورت صحته ولإنقاذ البيت فأرسل مشكوراً 80 ألف يورو ولكنها 
لـم تصله حتـى الآن فقد تمت سـرقتها في باريـس؛ وزادت الأحوال 
سـوءاً  ولكنـه كان رغـم كل المصاعب والشـداد كثير التبسـم والمرح 

وراضياً قنوعا بقضاء الله.
 وهكذا فقد كل ما يملكه من حطام الدنيا وأحس بقرب الأجل فقرر 
الاستقرار في مصر حتى يتشرف بلقاء الله في ترابها الذي كان عنده 
حبات رماله أغلى من أنوار باريس وسحرها ..  رحم الله والدي الذي 
حاول في هذه السـن المتأخرة حمل السلاح للمشاركة في الدفاع عن 
كفـاح الشـعب الفلسـطيني الأسـطوري بعـد أن أدمت قلبـه مذبحة 
العصافيـر (حـرب غـزة)، لكن لم يسـمح له ثقـل العمـر بحمل حتى 
عكازه ويكفيه بأنه لا يوجد موضع في جسـده إلا وفيه كسر أو حرق 
أو آثـار تعذيب في كل المعتقلات السياسـية التي ذكرتها، وكان يأمل 
في كل معركة أن يموت شـهيدا ..ورحم اللـه والدي الذي عاش فقيراً 

ومات فقيراً لا يملك ثمن الدواء ولكنه جعلنا نعيش أغنياء. 

٭  كاتب واعلامي مصري مقيم في فرنسا

■ عنـوان هـذه المقالـة مأخـوذ مـن اسـم مجلـة أنيقـة الشـكل 
والمحتـوى كان يصدرها الصحافي اللامع بلال الحسـن من باريس. 
وقد شـرح لماذا اختار لها هذا الاسـم بقوله ـ على مـا اذكر- انه بعد 
ان اسـتطاعت اسرائيل اجتياح اراضٍ في ثلاث دول عربية في ستة 

ايام، فماذا عساها ان تفعل في اليوم التالي؟ اي في اليوم السابع!
ها قد صـدر قرار مجلس حقوق الانسـان في تقرير غولدسـتون 
بأغلبيـة 25 صوتاً ضـد 6 وامتناع 11. فماذا نحـن فاعلون في اليوم 
التالـي للتصويـت الـذي جـرى فـي 2009/10/16؟ ان قـرار مجلس 
حقـوق الانسـان هـو المصادقـة علـى توصيـات لجنة غولدسـتون 
واولهـا احالة المتهمـين بارتكاب جرائم حرب الـى محكمة الجنايات 
الدوليـة، ومن المعلوم ان مثل هذه الاحالة لا تتم الاّ بصدور قرار من 
مجلـس الامن الدولـي بموجب الفصل السـابع، اي يجـب ان يكون 
القـرار ملزمـاً لكافة الـدول. فهـل بالامكان المـرور من عنـق زجاجة 
مجلـس الامن الدولي ونحن نعلم ان بعض الدول الدائمة العضوية 

تملك حق الفيتو؟
قبـل الاجابـة علـى هذا السـؤال، لا بـدّ مـن توفير ثلاثـة عناصر 
اساسـية لأي حملـة فلسـطينية لطـرح الأمـر علـى مجلـس الأمن. 
العنصر الاول ان يتولى هذا الملف فريق مشترك من منظمة التحرير 
الفلسـطينية ومنظمـات حقوق الانسـان في الاراضي الفلسـطينية 
المحتلـة. يجـب ان لا تنفرد المنظمة او السـلطة الفلسـطينية باتخاذ 
القـرارات فـي ادارة هـذا الملـف وذلـك لضمـان عـدم وقوعـه فـي 
«ديبلوماسـية الصفقـة» التـي برعـت فيهـا القيـادة الفلسـطينية، 
لاسـيما بعد ان دخلت في نفق مسـار اوسـلو. ولضمان حسن ادارة 
هذا الملف يجـب ان تكون العناصر الفلسـطينية من جميع الاطياف 
السياسـية وذلـك درءاً للشـبهات وتوفيـر حمايـة وطنيـة وتأييـد 

شعبي واسع له.
امـا العنصـر الثانـي فهـو توفيـر غطـاء عربـي جـاد للتحـرك 
الفلسـطيني، وبدون الدعم العربي فان الجهد الفلسـطيني سيكون 
منقوصـاً ان لـم يكـن جهداً  بـلا طائل. والدعـم العربي لـه مبرراته 
القوميـة والوطنيـة. ليـس ان الشـعوب العربيـة مرتبطـة ارتباطاً 

عضويـاً بالقضية الفلسـطينية فحسـب، بل ان هناك قـرارات القمم 
العربيـة اعتبـاراً مـن القمة المنعقـدة في العـام 2000، والتـي تؤكد 
وتكـرر ضـرورة ملاحقة مجرمـي الحـرب الاسـرائيليين وتقديمهم 
للمحاكمة وفقاً لمبـادىء القانون الدولي. وها قد حان الوقت لتنفيذ 
قـرارات القمـة العربيـة. اما الاسـباب الوطنيـة التي تهـم كل دولة 
عربية، لاسـيما تلك المحيطة باسـرائيل، فهي انه ان لم يتم لجم هذا 
التوحش الاسرائيلي وردعه، فان اسرائيل سوف تجد نفسها طليقة 
اليـد في تكرار مـا جرى في غزة او في سـورية او مصر او الاردن او 
لبنان. ولو تمت محاكمة مجرمي الحرب الاسـرائيليين عن جرائمهم 
التي ارتكبوها في بحر البقر وصبرا وشـاتيلا او قانا الاولى او قانا 
الثانيـة او مخيم جنين او بيت حانون، لمـا تجرأت – على الارجح - 

على تكرار ذلك في قطاع غزة كما حصل في الاجتياح الاخير.
وللعلم والتذكير، ان تدريب الجيش الاسرائيلي وتشكيل عقيدته 
العسـكرية، ترتكز حالياً على مبدأين: الاول «مبدأ الضاحية»، وهذا 
يعنـي اسـتخدام العنـف الزائـد عـن الحاجـة لتدميـر الهـدف، كما 
حصـل فـي تدمير الضاحيـة الجنوبية فـي بيروت في حـرب 2006. 
فـاذا احتاج هدف ما لقنبلة واحدة لتدميره، فلا مانع من اسـتخدام 
خمـس قنابـل وذلك لخلـق الرعب فـي نفـوس اعدائك.  وهـذا مبدأ 
يتعارض مع مبادىء القوانين الدولية من ضرورة اسـتخدام القوة 
الضروريـة فقـط لتدميـر الهـدف العسـكري. امـا المبـدأ الثاني فهو 
«تدمير البنى التحتية» للعدو. وتعبير البنى التحتية تشـمل جميع 
المؤسسـات الاجتماعية والانسـانية والتعليمية والانشطة الاخرى 
غير العسـكرية. بمعنى ان الجندي الاسرائيلي يستهدف المستشفى 
والمدرسـة كمـا يسـتهدف خندقـاً للمقاتلـين الفلسـطينيين. اي ان 
ل الاهداف المدنية الى اهداف عسـكرية  الجيش الاسـرائيلي قد حـوّ
واعطى لنفسـه حـق تدميرها لأنها تخدم هـدف «الارهابيين»، وهذا 
مبـدأ في غايـة الخطـورة لأن كل هـدف يصبـح مسـتباحاً ولو كان 

الهدف طفلاً او شيخاً او سيارة اسعاف او مقر منظمة دولية.
امـا العنصر الثالـث الواجب توفره لانجاح الحملة الفلسـطينية 

هو وجود خطة عمل ديبلوماسـية ـ سياسـية ـ قانونية ويقوم على 
كل نشـاط فيهـا أنـاس ذوو كفايـة وخبـرة ومصداقيـة، ولا ينقص 
الفلسـطينيون أياً من هذه العناصر ولديهم خبرات بارزة ومميزة، 
ولاسـيما تلـك التي تصلّـب عودها وتجوهـر محتواها فـي مناضلة 

الاحتلال.
ونعـود الان الـى السـؤال المتعلـق بقـدرة الـدول العربيـة على 
امكانيـة العبور بتقرير غولدسـتون وقرار مجلس حقوق الانسـان 

من برزخ مجلس الامن الدولي الى محكمة الجنايات الدولية.
والجواب ـ على الارجح ـ بالايجاب.

ودليلنـا على ذلك الموقف الشـجاع الذي اتخذتـه المملكة العربية 
السـعودية ـ بمفردهـا ـ فـي موضـوع صفقـة اليمامة. اذ حـين أصرّ 
البرلمـان البريطاني على اجراء تحقيـق في تلك الصفقة، كان موقف 
المملكـة ان مثل ذلك التحقيق سـوف يهدد الأمن الوطني السـعودي 
لتعلـق الأمـر باسـرار عسـكرية، ولذلك طلبـت باغلاق ذلـك الملف. 
وحين أصرّ البرلمان على موقفه وطلب تشكيل لجنة تحقيق قضائية، 
هددت المملكة باسـتخدام ما لديها من أسلحة مقاطعة ضد بريطانيا. 
وفجـأة توقف البرلمان ولجنة التحقيق القضائية وأسـدل السـتار. 
ولنا ان نتصور استناداً لهذه السابقة، ردود الفعل لو حسمت الدول 
العربية جميعها او بعض منهـا، أمرها واتخذت موقفاً مماثلاً لموقف 
المملكة الشجاع والصلب عند طرح قرار مجلس حقوق الانسان على 

مجلس الامن الدولي.
ولـو فرضنـا جـدلاً، ان الـدول العربيـة لـم تسـتطع ان تمـرّ من 
مجلس الامن بسبب اسـتخدام الفيتو الامريكي، فهل يتوقف الجهد 
والنشـاط الفلسـطيني والعربي عند ابواب مجلـس الامن، ويلملم 

العرب جراحاتهم ويعودون بخفي حنين؟

والجواب ـ بالتأكيد- بالنفي.  

مـن الواضـح اننـا على اعتـاب مرحلـة مشـابهة لمرحلـة جنوب 

افريقيـا. اذ بعـد صـدور عـدّة اراء إستشـارية مـن محكمـة العـدل 
الدولية بخصوص جنوب افريقيا نشطت حملة الدول الافريقية في 
المطالبة – على النطاق الدولي- بمقاطعة حكومة الفصل العنصري 
في بريتوريا. واستطاعت الحملة الافريقية تجريد النظام العنصري 
مـن شـرعيته واخلاقياته واصبـح الابارتهايد قضيـة اخلاقية على 
مسـتوى العالم الرسمي والشعبي. وازدادت حلقة المقاطعة اتساعاً 
لدرجـة ان الفرق الرياضية لـم تعد تذهب الى جنـوب افريقيا، ولم 
يسـمح لفرق جنوب افريقيـا الرياضية من المشـاركة فـي المباريات 

الدولية.
ويقف الفلسـطينيون على عتبة مرحلة مماثلة. انهم يتسـلحون 
بـرأي محكمة العدل الدولية فـي قضية الجدار، حيث اعلنت المحكمة 
عدم مشـروعيته وعلى اسـرائيل ازالته، ويتسلحون كذلك بتقارير 
عديـدة منها دوليـة (تقرير غولدسـتون، تقرير الاونكتـاد، برنامج 
الامم المتحـدة للبيئـة، تقريـر بيت حانـون، تقرير ريتشـارد فولك، 
تقاريـر جـون دوجـارد) ومنهـا تقاريـر وطنيـة (بتسـيلم، الحـق، 
عدالة، المركز الفلسـطيني لحقوق الانسـان، مركز القـدس للمعونة 
القانونيـة، اطباء بـلا حدود) وتقاريـر لشـخصيات اعتبارية ذات 
مصداقيـة (الرئيس كارتر وجـورج غالوي، والمراكب التي كسـرت 
حصـار غـزة في حملـة «غـزة حـرّة») وجميعهـا تديـن التصرفات 
الاسـرائيلية وتوثـق الاعمـال المنافيـة لـكل قواعـد الحـرب ولـكل 
مبادىء حقوق الانسـان. واستناداً لهذا التراكم الهائل من الادانات 
المحلية والدولية للنظام الاسرائيلي، فان على الفلسطينيين والعرب 

الشروع في حرب مقاطعة مماثلة لحملة الدول الافريقية.
وهنـاك بـوادر مشـجعة. اذ أعلنـت النقابـات البريطانيـة عـن 
حملـة مقاطعة للبضائع الاسـرائيلية في ايلول (سـبتمبر) الماضي، 
وقبيـل ذلـك كان اعـلان تورنتـو الدولـي للمهرجـان السـينمائي 
الـذي عارض تآخي مدينة تـل ابيب مع تورنتو، وسـبق ذلك اتحاد 
الجامعات والكليـات البريطانية، واتحاد نقابات العمال في جنوب 
افريقيـا وبعض النقابات في ايرلندا واسـكتلندا، ومؤخراً سـحبت 

احـدى الشـركات النرويجية اسـتثماراتها من اسـرائيل في خطوة 
احتجاجية على تصرفات اسـرائيل. وفوق كل ذلك، يجب ان لا نقلل 
من مواقف بعض اسـاتذة الجامعات الاسـرائيلية وبعض الضباط 
والجنـود الذيـن رفضـوا الخدمـة فـي الاراضـي المحتلـة وفضحوا 
ممارسـات الجيش الاسرائيلي المتوحشـة اثناء اجتياح قطاع غزة. 
ويشـكل هؤلاء جميعـاً مراكز ضغط هامـة على القرار الاسـرائيلي. 
ولـو اتخـذت القيادة الفلسـطينية مواقـف اكثر حزماً واقـل تذبذباً 
وجندت افضل الكفاءات الفلسـطينية  لقيادة حملة مشـابهة لكانت 

النتائج افضل كثيراً.
لاشـك ان الفلسـطينيين سـوف يسـتلمون سلسـلة طويلـة مـن 
النصائح الغربية مثل ان سـلوك المقاطعة سـوف يحبط المفاوضات 
السـلمية، وسـوف يشـجع العناصر المتطرفـة، وسـوف يؤثر على 
السـلوك الاسـرائيلي تجاه الفلسـطينيين بزيادة عدد الحواجز، او 
يمنعون تدفـق المواد الغذائية الى القطـاع. ولا يخفى أن جميع هذه 
النصائـح فاسـدة وباطلـة لأن ليس لدى الفلسـطيني ما يخسـره، 
فالاحتـلال قائم لأكثر من اربعـين عاماً واصحـاب النصائح يغذون 
هذا الاحتلال بالمال والمواد والانشـطة السياسـية والديبلوماسية. 
ويكفي اصحاب النصائح عاراً انهم لم يصوتوا لتقرير غولدستون، 
علماً أن المادة الاولى من اتفاقيات جنيف الاربع تلزم الدول الاطراف 
(ومنهم الدول الناصحة) بالزام دولة مخلّة بالتزاماتها (اسـرائيل) 

على التقيّد بهذه الاتفاقيات.
والشـبهة تحـوم حـول اصـدار الرئيس محمـود عبـاس مؤخراً 
مرسـوماً لانتخابات تشـريعية ورئاسـية في كانون الثاني (يناير) 
القادم باعتبار ان ذلك «استحقاقاً دستورياً». ان اصدار هذا المرسوم، 
في الوقت الذي يبدو ان تحشـيد الجهد لدفع تقرير غولدسـتون في 
القنـوات التي تصل به الـى محكمة الجنايات الدوليـة اكثر الحاحاً 
وأقـرب اسـتحقاقاً، هو طرح في غيـر وقته، وفي غيـر محله، فضلاً 
عـن انـه ليـس ضروريـاً، ذلـك ان صلاحيـات الرئيس وسـلطاته، 
وصلاحيات المجلس التشـريعي وسـلطاته سـوف لـن تكون افضل 
حالاً بعـد الانتخابات مما هـي عليه قبلها. فالسـقف الأعلى لكليهما 
يظل هو سـقف اتفاقيات اوسـلو، ومصدر صلاحياتهما وسلطاتهما 

هو ـ وبلا فخر- الحاكم العسكري الاسرائيلي.

٭ كاتب فلسطيني

إبراهيم أبو عواد٭

خالد سعد زغلول ٭

عبدالأميرالركابي ٭ 

د.انيس فوزي قاسم ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

افغانستان: مشكلة مزمنة لاوباما

سؤال تنقصه البراءة: اين هي الدولة السودانية؟

وجود الامة في الهاوية انقاذ للسلطة

(1)
■ منـذ قيـام دولة إسـرائيل عـام 1948 
في فلسـطين يتم تهجير أهلها العرب ليحل 
محلهـم المهاجـرون اليهـود القادمـون مـن 
أوروبـا الغربيـة والشـرقية وأمريكا تحت 
الحمايـة البريطانيـة والولايـات المتحـدة 
الامريكيـة، وتناصب العرب العداء مرضاة 

لليهود الاوروبيين.
لقد قدم الزعماء العرب منذ ذلك التاريخ 
ــ نشـأة إسـرائيل ـــ لـلإدارات الأمريكية 
على اختلاف وأحزابها العون بكل ما تحمل 
هـذه الكلمة مـن معنـى، ولم يقابـل العرب 
نتيجة لعطائهم لأمريكا وحلفائها ما أرادوا 
إلا النكـران والإمعـان فـي الإذلال والإهانة 
والاحتقـار للحاكـم العربـي والمحكـوم. لا 
أريـد أن افتـح سـجلات كرمنـا العربي لكل 
مطلـع  منـذ  المتعاقبـة  الأمريكيـة  الإدارات 
خمسـينيات القـرن الماضـي وحتـى اليوم 
فكـرم هـذه الأنظمة لا يحصـى، لكن واجب 
المجـال  فـي  الكثيـر  قدمنـا  بأننـا  التذكيـر 
بالكميـات  النفـط  أنتجنـا  الاقتصـادي، 
والأسـعار المطلوبة أمريكيا الأمر الذي اضر 
بثرواتنـا الوطنية، وانقذنـا اقتصادها من 
الانهيـار واكثـر من مـرة، ناصرناهـا بالمال 
في كل حروبها الباطلة من أمريكا اللاتينية 
والكاريبي إلى إفريقيـا وأوروبا وإلى قارة 
آسـيا. عملنـا لهـم بـكل إخـلاص لمحاربـة 
الشـيوعية وتطويـق الاتحاد السـوفييتي 

قبل انهياره فماذا قدموا لنا؟ 
في المجـال العربي، حاربنا قيام الوحدة 
العربيـة، وحجمنـا التعـاون الاقتصـادي 
بـين أقطارنـا لصالـح السـوق الأمريكـي، 
وشـاركنا فـي تعميـق الصـراع بـين ابنـاء 
الشـعب السـوداني الشقيق وشـاركنا في 
حصار ليبيا بدون وجه حق، وسـكتنا على 
العـدوان الأمريكـي علـى ليبيا فـي الحقبة 
الريغانيـة . في الألفية الثالثة، وآخر أعوام 
فـي  وشـاركنا  العـراق  حاصرنـا  الثانيـة 
العـدوان عليـه حتـى تم احتلالـه، وطلبت 
أمريكا إجراء إصلاحات في مناهج التعليم 
في عالمنا العربي، والهدف النيل من العلوم 
الشـرعية والاجتماعية، وفعلنـا ما أرادت، 
الأقطـار  معظـم  اختزلـت  أو  حذفـت  لقـد 
العربيـة من مناهـج التعليم كل مـا له صلة 
بتعميق مفاهيم الوحدة والتاريخ المشترك 
بـين أقطـار هـذه الأمـة العريقـة وعقيدتها 
الإسـلامية وعدوها المشترك، وافرغوا ركن 
الجهاد في الإسلام من معانيه وقيمه، ومن 
المعـروف إن لـكل امـة عـدوا، ولكـن امتنـا 
العربيـة لـم تعـد تعـرف العدو بـل أصبح 

يحدد لنا عدونا وكيفية مواجهته. 
 ( 2 )

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1990 
قـال معظـم القـادة السياسـيين والمفكرين 
وفي أوروبـا وأمريـكا أن العـدو القائم هو 
العلـم الأخضر والهـلال رمز إلى الإسـلام، 
واتخـذوا من بعض تصرفات القادة العرب 
وغيرهـم مـن القادة فـي العالم الإسـلامي 
ذريعـة ولشـن هجوم كاسـح علـى الأمتين 
العربيـة والإسـلامية، ووصمـوا الإسـلام 
والمسـلمين بأنهـم جحافـل مـن الإرهابيين 
يجـب القضاء عليهـم، وحتى نبينـا محمد 
عليـه السـلام لـم يسـلم مـن تلـك الحملـة 
الظالمة فكان احتلال أفغانسـتان عن طريق 
القـوة، واحتـلال العـراق وتدميـر كيانـه 
وسـرقة ذاكرتـه التاريخية وإعـدام قادته 
ومطـاردة الباقـين منهـم على قيـد الحياة، 
وانصعنـا لهـذه الأكذوبة الكبـرى، ورحنا 
نطارد كل متدين بتهمة انه إرهابي أو معين 
للارهاب، وألغينا جمع التبرعات لإخواننا 
في الإسلام في أي قطر يحتاج إلى مساعدة، 
وألغينـا الإنفـاق علـى المدارس التـي تعلم 
اللغـة العربيـة والشـريعة الإسـلامية في 
بعـض الدول الإسـلامية وغيرها ووضعت 
هـذه المـدارس تحـت الرقابـة فـي الـدول 
المانحـة والـدول المضيفة ومن قبـل أجهزة 
رسـمية متخصصـة ومـا يـدرس فيهـا من 
علوم. كل هذا قدمناه ابتغاء مرضاة أمريكا 

فمذ قدمت لنا مقابل كل هذا؟
 (3)

لقـد قدمـت لنـا وبـكل جـلاء كل أنـواع 
وتفعـل  فعلـت  فمـا  والإهانـة،  الاحتقـار 
فـي العـراق إهانـة لنـا ولقيمنـا العربيـة 
ولبنـان  فلسـطين  وفـي  الإسـلامية، 
وبالتعـاون مع دولـة الإرهـاب الصهيوني 
وحرقت ودمرت وقتلت وحاصرت ولم ترع 
لنا مكانة بعد كل ما قدمنا لها، لقد طلبت منا 
الاعتراف بإسـرائيل فاعترفنا كل بطريقته 
البعض علانيـة والبعض الآخر سـرا، ولم 
تجاملنـا بـردع العـدوان عـن أقـدس بقعة 
عندنـا فـي فلسـطين وهـي بيـت المقـدس، 
بالامس حل بالمسجد الأقصى كارثة اقترفها 
وعصاباتهـا  الصهيونـي  العـدو  جيـش 
الامنية وولم تحرك أمريكا ساكنا تجاه ذلك 
العدوان، ولو ما حـل بالأقصى والمتعبدين 
فيـه بالامـس حـل بكنيـس يهـودي لقامت 
الدنيـا ولم تقعد، ونذكر بمـا حدث لتماثيل 
بـوذا في أفغانسـتان وما فعلـت أمريكا بنا 

وجراء ذلك الحدث.
كلمة أخيرة: يا قادة امتنا الم يحن الوقت 
لاسـتعادة كرامة أمتكم العربية الإسـلامية 
فتدفعـون عنهـا الأذى، وتردعـون سـلطة 
رام اللـه عن العبث بحقوق الفلسـطينيين، 
انقـذوا  وتدفعـون عنـا الإهانـة والإذلال، 
القدس قبل تدميره ولا تسـمحوا بتنصيب 
قيـادة فلسـطينية لا ترعى محـارم الله في 
خلقـه. يا قادتنـا الميامين، ارفعـوا الحصار 
الشـقيق  السـودان  وأعينـوا  غـزة،  عـن 
المتربصـون  يسـتبد  أن  قبـل  واحمـوه 
بوحدتـه وخيراته، وكذلك الصومال، ولقد 
حان الوقـت لاسـتعادة كبرياء هـذه الأمة 
وحقوقهـا وقبل أن يتفجر البـركان ونكون 

جميعا من الخاسرين. 

العرب والعداء 
الأمريكي لهم  رأي القدس

■ لـم تكـن مصادفـة أن تتراكـم خـلال أيـام قليلـة هذا 
الشـهر مظاهر فاجعة من مظاهر تحلل الدولة السـودانية، 
ولكـن الأكثـر فجيعـة هـو تعامـل المسـؤولين معهـا كما لو 
أنهـا من الأمور العاديـة التي تتم معالجتها فـي نفس إطار 
غيـاب الدولـة. أحد هـذه المظاهـر التي اسـتوقفتني خلال 
الأسبوع الفائت كان مشهد «مؤتمر الصلح» الذي افتتح في 
الخرطوم الأسبوع الماضي بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية 
بعد النزاع المسلح الذي انفجر في وقت سابق هذا العام في 
مناطق التماس بينهما في جنوب دارفور وجنوب كردفان. 
وقـد كان انـدلاع النـزاع المسـلح بـين القبيلتـين العربيتين 
المتجاورتين، وهما ينتميان لأصول مشـتركة، قد مثل نقطة 
انحـدار جديـدة فـي أوضـاع البلاد التـي أصبحت تشـهد 

فواجع جديدة وغير متوقعة بانتظام مزعج.
 ولعـل مـا يسـتوقف المـرء في هـذا النـزاع هـي عبثيته 
المطلقـة، حيث لا يوجد شـخص يتفهم دوافعـه. ويبدو أنه 
تطور مـن نزاعـات عادية حول المـوارد والحـدود، قبل أن 
يتحـول في  ايار/ مايـو الماضي إلى معركة كبـرى قتل فيها 
أكثـر من مائـة وثلاثـين شـخصاً، لم تكـن للأسـف الأولى 
مـن نوعهـا. ويبدو من الروايـات التي تم تداولهـا أن لهذه 
القبائـل مـا يشـبه الجيوش شـبه النظاميـة، بحيـث أنها 
تتصرف كما لو كانت دولاً قائمة بذاتها. فقد ذكرت الشرطة 
أن إحـدى القبيلتـين هاجمـت قوات الشـرطة التـي جاءت 
لتحجـز بين المتقاتلـين بقوة من الفرسـان قوامهـا أكثر من 
ثلاثة آلاف مسـلح، وقتلت العشـرات من الشرطة. وقد عزا 
كثيـر من المراقبين تطور الأحداث في هذا الاتجاه بانتشـار 
الأسـلحة ووفرتها بحيث أصبحت في متناول من شـاء في 
تلـك المناطق، خاصـة في ضوء الحروب المتكررة وتسـليح 

الميليشيات في الحروب الأهلية.
انتشار الأسـلحة ومخلفات الحروب كانت خلف المشهد 
التالـي الـذي يعكـس وجهاً آخـر من وجـوه أزمـة الدولة 
السودانية، ألا وهو العنف المتصاعد في الجنوب. هنا أيضاً 
تدور الحروب بين قبائل بينها وشائج قربى وخلفية ثقافية 
واحـدة، ممـا يجعل الإشـارة المعتـادة إلى هـذه النزاعات 
باعتبارهـا «نزاعات قبلية» غير كاف لتفسـير ما وقع. وقد 
كشـف النائـب الأول لرئيـس الجمهورية، رئيـس حكومة 
الجنوب الفريق أول سلفا كير ميارديت أن حكومة الجنوب 
قـد قـادت حملة لجمـع السـلاح من الجنـوب، وهـي حملة 
كلفـت الجيش أكثـر من ثمانمئة قتيل، ولكـن نفس الجهات 
تسـلحت من جديـد من مصـادر غير معروفة خـلال بضعة 
أشـهر فقط. وكنـت قد التقيـت بالصدفة أحـد الباحثين من 
يقومون بإجراء دراسـات في مناطق الحـدود مع اثيوبيا، 
فأخبرنـي أنه شـاهد مـراراً مسـلحين يأتون مـن الجنوب 

لبيع ما بحوزتهم من الذخيـرة في اثيوبيا قبل العودة إلى 
الجنوب وتسليم أسلحتهم الفارغة وقبض ثمن مقابل ذلك. 
وبالطبع سرعان ما تجد هذه الذخيرة طريقها إلى الجنوب 

مرة أخرى.
ولكـن السـؤال الـذي يطرح نفسـه في هـذه الحالة كما 
فـي سـابقتها ليس هو فقط انتشـار الأسـلحة، بـل عوامل 
الاسـتقطاب التـي جعلـت القبائل تصـارع بعضهـا بعضاً. 
ولا يكفـي هنـا جمـع السـلاح مـا لـم تتـم معالجة أسـباب 
التوتـر والاحتـراب، لأن الحركـة الشـعبية نفسـها وبقية 
الحركات قد جمعت السلاح من كل مصدر حين رأت الحاجة 
إليـه. ولكن الأهم مـن كل هذا هو تثبيت وجـود الدولة من 
الأسـاس كمؤسسـة تمثـل الشـعب مـن جهـة، وتفصل في 
المنازعـات بين فئاته من جهة أخرى. وهناك تكامل بين هذه 
المهام الأساسـية للدولة. ذلك أن المواطنـين يلجأون للدول 
لحل النزاعـات لأنهم يثقون بها ويعتقدون بانتمائها إليهم 
وانتمائهـم لهـا. ويحدث هذا حـين تتجرد الدولـة إلى أكبر 
قـدر ممكن مـن الانحيـاز الظالم سـواء إلـى المتحكمين في 

أمرها أو إلى فئة غالبة.
وفـي السـودان كمـا فـي غيـره مـن دول المنطقـة يكثـر 
الحديـث عن فرض هيبـة الدولة، وهو أمر يـرى هؤلاء أنه 
يتحقـق حـين تظهـر الدولـة قدرتها علـى القمـع، وتفرض 
قراراتهـا رغـم أنـف المعترضـين. ولكن هـذه «الهيبـة»، إن 
صحـت التسـمية، هـي أشـبه بهيبـة فتـوات الحـي الذين 
يفرضـون سـلطانهم بالقـوة علـى الضعفـاء. أمـا الهيبـة 
الحقيقيـة فهـي هيبة العدالـة والتجـرد. فقـد كان عمر بن 
الخطاب رضي الله لا يتسلح إلا بعصا دقيقة الحجم، ولكن 
ما كان أكبـر قائد جيش أو زعيم قبيلة يجرؤ  على منازعته 
الأمر، ليس لأنه فتوة، بل لأنه كان يقسـو على نفسـه أكثر 
مما يمكن لأشـد نقـاده نقمة أن يفعـل. وبدرجة أخرى نجد 
الحـكام في الـدول الديمقراطيـة الحديثة مجرديـن من كل 
سلطة شخصية إلا سلطة القانون الذي يسري عليهم بقدر 
ما يسـري على أي مواطـن آخر. ولكن هؤلاء المسـؤولين لا 
يرد لهم قرار، ويخضع لقراراتهم قادة الجيوش والشـرطة 
بـدون أدنـى تـردد. لأن المواطـن والمسـؤول حـين يخضع 
لقرارات الحكومة التي انتخبها والتي يملك حق مسـاءلتها 
وإقالتها فإنه إنما يخضع لحكم نفسه، وهذا مقتضى مقولة 

أن الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه.
المدهش كما أسلفنا هو أن الدولة لم تكن راغبة ولا قادرة 

على الاضطلاع بدروها الأساسي في تأمين المواطنين وردع 
العـدوان ضدهم أياً كان مصدره بـدون محاباة أو تقصير. 
ذلـك أن أولـى مهـام الدولـة وأخصها بهـا هي مهمة بسـط 
الأمـن والعدل. ولكن ما حدث هو أن أيا من الفرقاء في هذه 
النزاعـات لـم يلجـأ للدولة طلبـاً للإنصاف، بـل في معظم 
الأحيـان كانت الدولة هي العـدو، وفي أضعف الإيمان كان 
هناك تجاهل لمجرد وجودهـا. وعندما تدخلت الدولة فإنها 
كما يشـير المؤتمر المذكور تلعب دور الوسـيط تماماً كما هو 
شـأن الاتحاد الافريقي أو قطر في شـأن دارفور. وهذا دور 
بعيـد عـن دور الدولة التي يجب أن تكون قـادرة على ردع 
كل معتـد أثيـم حتـى يأمـن النـاس ولا تتصـرف الكيانات 

القبلية كدول لها جيوشها الخاصة بها.
وهـذا يقودنـا لواقعـة أخـرى كانـت مـن أعـراض أزمة 
الدولـة، وهي واقعة قد يبـدو لأول وهلة أنهـا لا تحمل هذا 
المعنـى، ولكنهـا بعـد التأمل تكشـف أنها عـرض عن نفس 
المرض. ونعني هنـا واقعة «الحرب الأهليـة» الأخرى التي 
احتدمـت، هـذه المـرة فـي قلـب العاصمـة السـودانية بين 
مؤسسـتين مـن مؤسسـات الدولـة، همـا الهيئـة القوميـة 
للكهربـاء من جهة ووحدة تنفيذ السـدود مـن جهة أخرى. 
وقـد دار الخـلاف الذي خـرج إلى العلـن أخيـراً وأدى إلى 
فصـل مديـر الهيئـة الأسـبوع الماضـي حـول الولايـة على 
كهرباء سـد مروي وكيفية دمج مولدات السـد في الشـبكة 
القومية للكهرباء. وهذه إشـكالية مـا كان ينبغي أن تقوم، 
إذ ليـس سـد مروي أول سـد ينشـأ فـي السـودان لتوليد 
الكهرباء، إلا أن هذا النزاع كشف أموراً مذهلة، أولها أنه مع 
كل الضجة التي ثارت وما زالت حول سـد مروي باعتباره 
فتح الفتوح في تاريخ السـودان والعالم، فإن قضايا أولية 
مثـل المتطلبـات التقنية والتبعـات المالية لم تتم دراسـتها 
واتخاذ القرارات بشـأنها، مما أدى لهـذا التجاذب، وأيضاً 
لأعطال تقنية متكررة في توصيل مولدات السـد بالشـبكة 

القومية.
وتعـود هـذه الإشـكالية إلـى أن «امبراطوريـة السـد» 
لـم تصبح فقط دولـة داخلـة الدولة، بـل أصبحت تمارس 
عدوانية شرسـة ضد مؤسسـات الدولة الأخـرى. ويرجع 

هـذا إلى أن ظروف إنشـائها والفلسـفة مـن ورائها تفرض 
هذا الوضع. ذلك أنـه لم تكن هناك حاجة لمثل هذه الوحدة 
أساساً، لأن كل المهام المناطة بها توجد مؤسسات مكلفة بها. 
فبناء وإدارة وصيانة السـدود مهمـة وزارة الري والموارد 
المائيـة، أمـا توليـد الكهربـاء وإمداداتها فهي مهمـة وزارة 
الطاقة وإداراتهـا مثل الهيئة العامة للكهرباء. ولكن وحدة 
تنفيذ السـدود اغتصبت كل هذه المهام بدون سند قانوني، 
وأسـوأ من هذا أنها عطلت طاقة وكفاءات هذه المؤسسات، 
وخلقـت ازدواجيـة مكلفـة. فهنـاك إدارات قائمـة تصـرف 
عليهـا الدولة مبالغ طائلة دون أن يسـمح لهـا بالاضطلاع 
بمهامها، بينما قامت وحدة السـدود بإنشاء أجهزة موازية 
تصـرف عليهـا أضعـاف مـا تصـرف الـوزارات، دون أن 
تكـون هناك حاجـة إليها أساسـاً. ويعتبر إنشـاء الوحدة 
عمليـاً «تخصيصاً» لهذه المهام، حيـث أن الوحدة تتصرف 
كمؤسسة خاصة مملوكة لرئيسها، ولكنها مؤسسة خاصة 
تمـارس تسـلطية الدولة فـي تصرفات تذكر بعـدي صدام 

حسين رحمه الله.
ولـم تتوقـف وحـدة تنفيذ السـدود هنا، بـل دخلت في 
مجـالات عمل جهـات حكومية أخـرى. فهي تنشـئ الطرق 
والكبـاري وتديرها، وتبني المطارات والمستشـفيات، ولها 
قـوات أمنيـة خاصـة بها، كمـا أنهـا تتولى مهمـة حكومات 
الولايـات في إعادة توطين النازحـين وتقديم الخدمات لهم 
وتحديـد حجم تعويضاتهـم وكيفية صرفهـا. ولا عجب أن 
تعددت أوجه صرف هذه الوحدة قبل أن يكون لها أي دخل، 
حيث أسرفت في استجلاب القروض. وقد مرت فترة لا يكاد 
يمر فيها أسبوع إلا والتلفزيون يذيع خبراً عن قرض جديد 
جـاءت به الوحـدة من بلد عربـي أو صيني. وقد نكتشـف 
حين تعرف المحصلة النهائية أن الوحدة أثقلت ظهور فقراء 
السودان بعشـرات المليارات من القروض وفوائدها بدون 
أن تكـون هنـاك جهة محاسـبة أو مراقبة لتتحـرى عما إذا 

كانت هذه المعاملات ذات عائد مفيد للبلاد.
هنـا أيضاً لـن يجدي شـيئاً إبعاد هذا الشـخص أم ذاك 
مـن موقعـه ما لم يتـم القضـاء علـى الازدواجيـة القائمة. 
فـإذا كانت الدولة ترى أن رئيس وحدة تنفيذ السـدود هو 
عبقـري زمانه الـذي لا تصلـح الإدارة إلا بحكمته وقدراته 
الخارقة، فلتعينه رئيسـاً للـوزراء أو نائبـاً للرئيس مكلفاً 
ملفات الطاقة والري والطرق والمطارات والصحة والمالية، 
والحكـم الفدرالـي، حتى يأتمـر الوزراء والـولاة المعنيون 

بأمره، فذلك أولى وأكرم لهيبة الدولة من اصطناع منشـية 
جديدة في شـارع المشتل في حي الرياض، تنازع الوزارات 
والولايات صلاحياتها في عز الظهر بدون سـند شـرعي أو 

قانوني.
وبذكـر الحكمـة فإنني قد تابعت كذلك إنشـاء ما سـمي 
بأنـه «مجلس حكماء» ولاية جنوب كردفان، وهي تسـمية 
غريبة ومؤسسـة من محدثات الأمور، حيـث أن المعلوم أن 
«حكماء» أي منطقة (إن وجدوا) فإن مكانهم برلمان الولاية 
المفتـرض فيـه أن يكون مسـتودع الحكمة ومنـاط التمثيل 
لأهـل الولايـة. وكثرة  اسـتحداث المؤسسـات وازدواجية 
أدوارهـا هو دليـل حيرة وعلامـة عدم ثقة في المؤسسـات 

الأصلية، ومدعاة للبلبلة. 
فنحن نجد في البلاد حكومة وبرلمانات ولائية ومركزية، 
ولكننـا نجد بمـوازاة هذه مفوضيـات لا حصر لهـا لم تكن 
هنـاك حاجـة لها (سـوى مفوضيـة الانتخابات) لـو كانت 
هنـاك ثقة في مؤسسـات الدولة. وهناك فـي المجال الأمني 
ثلاثة جيوش منفصلة، وشـرطة وقـوات احتياطي مركزي 
وقوات أمنية وقوات دفاع شـعبي وقـوات «حرس حدود» 
وميليشـيات لا حصـر لها، وقـوات يوناميد (فـي دارفور) 
وأونميـس. وفي مجالات أخرى مثل الوسـاطة في دارفور، 
نجـد هنـا الوسـاطة الافريقيـة (وهي أيضـاً متعـددة بعد 
إنشـاء «لجنة حكماء افريقيا») والأممية والقطرية، إضافة 
إلـى الـدور الليبي والمصـري والاريتـري والتشـادي، ولا 
ننسـى «أهل السودان»، ومؤتمر جوبا والمبادرة الروسية، 

وبالطبع الدور الأمريكي.
كل هذه البلبلة تأتي من التقصير في حسم قضايا إقامة 
الدولة ومؤسسـاتها عبر تثبيت دورها الحصري في مجال 
تمثيل الشـعب واحتـكار قدرات الـردع المسـلح وإنهاء كل 
ظواهـر الازدواجية وتعدد المؤسسـات التـي تتنازع نفس 
الدور، والابتعـاد عن إخضاع الدولة لتأثيـرات ذات طابع 
فئوي أو شـخصي من خارجها، واعتماد الشـفافية الكاملة 
ووضوح آليات التحكم وحسـم أي نزاعات بين مؤسسات 
الدولـة (أو الأفراد والجماعات) على أسـاس سـريان حكم 
القانـون على الكبير والصغير. عندها فقط يطمئن المواطن 
بأنه لا يحتاج إلى ميليشـيا لتحقيق أمنه، وإنما إلى قوات 
الشـرطة وأجهـزة حفـظ النظـام والقانون لكي تـذب عنه 
المظالـم وتحفـظ حقوقه. وحينهـا لن نحتاج إلى عشـرات 
الوسـطاء ولا عشـرات الآلاف مـن قـوات حفـظ السـلام 
الأجنبيـة لتحمينا مـن الدولة المفتـرض فيهـا حمايتنا من 

العدوان المحلي والأجنبي.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■   عرجـت فـي المقالـة السـابقة حـول الثقـوب السـوداء التـي تلتهـم 
عافيـة الأمـة العربيـة وتأخذهـا إلـى فشـل بعد فشـل على ثقوب سـوداء 
ثلاثة هي الفسـاد، وحكم الفـرد، وغياب العدالة والمسـاواة من منظومتنا 
الفكريـة ومواقفنا العملية كسـلطة وكمواطنين. واسـتكمل الحديث اليوم 
عـن ثقبين أسـودين يلعبان دورا خطيرا في حياتنـا العامة والخاصة هما: 
الاسـتعصاء الوحدوي الناجم عن سياسات ومصالح قوى تدعم التجزئة 
العربية وتتعيش عليها وغياب الفكر والسـلوك المدنيين من حياتنا العامة 

والشخصية.
ـ عندمـا انفـك عرب المشـرق عن تركيا كانـوا يعتقـدون أن دولة العرب 
الواحدة الموحدة هي البديل الحتمي لسـلطنة آل عثمان وأنهم سيقيمونها 
بمجرد أن يتحرروا من حكمها فلا خوف من تقسيم المشرق العربي أو لقيام 
دول مجزأة فيه بل ذهاب مباشـر إلى وحدة العرب التي يعمل لها الشريف 

حسين وقامت الثورة العربية من أجلها. 
صحيـح أن مصير الدولـة العربية العتيدة لم يكن واضحا وأن مسـائل 
مهمـة تتصـل بحدودهـا وولاياتها وحكامها لـم تكن قد حسـمت بعد إلا أن 
الإصـرار علـى إقامتهـا كان كبيـرا لذلك آمن القـوم أنه سـيتكفل بتحقيقها 
ضمـن الحدود والمناطق التـي لا مفر من أن تقوم فيهـا لتحافظ على وحدة 

المشرق العربي وتضمن استقلاله. 
بعـد الحرب وطرد العثمانيين اتضح أن هذه التوقعات لم تكن صحيحة 
وأن هنـاك اتفاقا بريطانيا / فرنسـيا سـريا على تقاسـم ممتلـكات الدولة 
العثمانية المشـرقية اسـمه اتفاق سـايكس / بيكو قبل القادة السياسيون 
الأمـر يومئـذ بعد احتجـاج متذمر وقالوا بجـواز قيـام دول وطنية جزئية 
تمهـد الأرض لقيام الدولة الموحدة مباشـرة بعد حصولها على اسـتقلالها 
الـذي لـن يتأخرمـا دام الوجـود البريطاني / الفرنسـي في المشـرق يأخذ 
صـورة انتـداب مؤقت يمارس تحت إشـراف هيئة دولية هـي عصبة الأمم 
وليس اسـتعمارا تمارسـه دولة واحدة خارج أي إطـار قانوني ويمكن أن 

يستمر لفترة طويلة.
لم تذب الدولة التي ظهرت في الأقاليم المشـرقية ونالت اسـتقلالها بعد 
فتـرة قصيرة حقا. ولم يقم كيان عربي موحد لأن الدولة لم تكن وطنية بل 
كانت دولة قطرية لم تعتبر نفسـها كيانا انتقاليا إلى الوحدة وعملت كقوة 

احتجاز لها فسـهرت نخبتها الحاكمة على توطيد 
أركانهـا وتعزيـز طابعهـا التجزيئـي وإضعـاف 
نوازع الوحـدة فيها. وكان الشـعب خلال مرحلة 
الانتـداب، قـد قاتل مـن أجل الحصـول على دولة 

مسـتقلة فألف الدولة الجديدة واعتبرتها أغلبيته دولة شرعية ووطنية ما 
لبثت أن خافت عليها وزادت من تمسـكها بها بعد كارثة فلسطين وسقوطها 
فـي يـد الصهاينة مع أنها أبـدت ضعفا فاضحا خلال الصـراع كان يجب أن 
يقنـع نخبهـا السياسـية بعجزها عـن حماية نفسـها وبأنها ليسـت الأداة 
المطلوبـة لنهضـة وتقـدم العـرب إلا أن ما حـدث كان عكس هذا وسـارعت 
النخـب إلى التمسـك بأهمية الحفاظ على الدولـة: الأداة الوحيدة القادرة 

على الدفاع عن أمة العرب المهددة بأفدح الأخطار. 
ميزت في ما سبق من قول بين الدولة الوطنية والدولة القطرية فالأولى 
دولـة شـعبية منفتحة علـى الديمقراطيـة والوحدة والعدالـة الاجتماعية 
رغم أنها تقوم أول الأمر في قطر واحد. بكلام آخر: إن الطابع الوطني لهذه 

الدولة يحد من طابعها القطري ويكبحه ويضعفه.
أما الدولة القطرية فهي عكس الدولة الوطنية: دولة غير شعبية أسماها 
ميشـيل عفلق ذات يوم «دولة التخت (السـرير) والمزرعـة «، تزداد بمرور 
الوقـت وتوطـد أركانها انغلاقا في وجـه النزوع الوحـدوي وتزمتا حياله 
وتتحـول إلى دولة فئوية. ولعله مـن غير الضروري القول إن دولة ما بعد 
الاسـتقلال السورية التي عرفت حركة شعبية واسعة ومسيسة كانت أكثر 
دول العرب ميلا إلى الوحدة فليس من قبيل المصادفة أن الحركة الشـعبية 
التـي عينـت طابع الدولة الوطنـي تمكنت من تحقيق أول وحدة سياسـية 
خلال ألف عام من التاريخ العربي وأن الدولة الوطنية اسـتجابت للحراك 
الشـعبي واندمجت مع مصر في الجمهورية العربيـة المتحدة بعد أن كانت 
قـد أقـرت مجموعة كبيـرة مـن القوانين الخاصـة بتنمية الحريـات العامة 

والخاصة وبالعدالة الاجتماعية. 
 مع إسـقاط الوحدة تراجع حتـى الزوال طابع 
الدولـة العربية الوطني وبـرز عوضا عنه طابعها 
القطري الذي تضخـم واتخذ أبعادا خطيرة لعبت 
دورا كبيرا في فشـل نهضة العرب الحديثة الذي كان شـاملا طال كل مجال 
من مجالات وجودهم السياسـي والاجتماعي والثقافي والعسكري... الخ. 
ولعلـه من أعظم التطورات خطورة أن هـذه الدولة ما لبثت أن انقلبت إلى 
دولة سـلطوية أو «سـلطانية» حسـب مصطلح الياس مرقص فالسلطوية 
هـي هنـا ذروة القطريـة وعلامـة انحطاطهـا الفارقـة وهـي نفي الشـعب 
ونوازعـه الديمقراطيـة والعداليـة والوحدويـة فـلا عجـب أن دفعـت بنا 
إلى هاوية سـحيقة لاعتقادهـا أن وجود الأمة في الهاوية هو سـبيل نجاة 

السلطوية الوحيد. 
هل يجوز أن نتعايش مع ثقب القطرية / السـلطوية الأسـود الذي التهم 
عافية الأمة وقوض قدرتها وأضعف اسـتقلالها ودولها؟. أعتقد أن مسـألة 
الوحـدة العربيـة النظرية التي لم تعد – للاسـف الشـديد - مطروحة في 
أيامنا هي مسـألة هيكليـة لن تقوم لنا قائمة دون إيجـاد معادل موضوعي 
واقعـي لها هـو وحدة العرب التـي قد لا تقـوم على أنقـاض دولهم خاصة 
إن كانـت دولا وطنيـة بل تعنـي تحويل دولهـم القطرية والسـلطوية إلى 
دول وطنيـة تقربهم من الوحدة بقدر ما يتعاظم طابعها الشـعبي وواقعها 
العدالـي. فهـل هذا مسـتحيل في الظرف العربـي الراهن؟. وهـل يجوز أن 
نيأس مـن إمكانية تحقيقه، ولو بالتدريج ضد دولة تسـلطية / قطرية هي 

دولة تجزئة متفاقمة وخراب شامل؟. 
ـ  ثمة ثقب أسـود آخر يلتهم عافيتنا هو افتقارنا مؤسسـات وأفرادا إلى 
فكر وسـلوك مدنـي وغرقنا في متاهـات الأيديولوجيا والتعصب والشـك 
المتبـادل ووضـع مصالحنـا الخاصـة والشـخصية فـوق مصالـح المجتمع 

والدولة ومواطنينا وجعلها معيار سـلوكنا وفكرنا، وميلنا إلى الكذب على 
أنفسنا وعلى غيرنا ونفاقنا وتأرجحنا بين النقيض والنقيض ونزوعنا إلى 
حجـب الحقيقة عن أعيننـا وأعين غيرنا وجبننا وخوفنـا وقبول كل واحد 
منا الانقسـام إلى شـخصين متناقضـين: واحد له وآخر للسـلطة والمجتمع 
يتعايشان فيه رغم ما بينهما من تناقض. نحن لا نؤمن بقواعد ثابتة تنظم 
فكرنا وسـلوكنا وتحـدد مواقفنا تنطبـق علينا وعلى غيرنـا ونريد قواعد 
تحابينـا وأخرى تظلـم أو تتجاهل الآخرين ثم لا نتوقف عن الشـكوى من 
ازدواجيـة معاييـر الآخرين والـدول الكبرى فـي التعامل معنـا. ونحن لا 
نعتقد أن لغيرنا الحقوق ذاتها التي لنا ولا نتردد عن خداع أي شـخص قد 
يحتاج إلينا أو يكون على تماس معنا ولو كان صديقا أو شـقيقا ولا نراعي 
في سلوكنا ميزان العدالة الذي يلزمنا بالنظر إلى مصالح الآخرين نظرتنا 

إلى مصالحنا وباحترام أشخاصهم لاقتناعنا أنها معادلة لأشخاصنا. 
إن فكرنـا وسـلوكنا غيـر المدنيين همـا ثقب أسـود قاتل يتجلـى ضرره 
أكثـر ما يتجلى فـي علاقات الناس بعضهم مع بعض وعلاقات السـلطة مع 
الشـعب التي تقـوم على انتهاك القانون والدسـتور واحتقار الإنسـان مع 
أنـه رأس المـال الوحيد الذي لا يمكن تعويضه إن ضـاع أو تبدد واعتمادها 
العنف وسـيلة رئيسـة للتعامل مع رعاياها حتى في أبسـط الأشياء وأتفه 

القضايا. 
كثيـرة هـي ثقـوب حياتنـا السـوداء التي نتعايـش بسـلام أو رضوخ 
معهـا ونظنهـا ميراثا يجب أن نحافـظ عليه. ومع أن قطاعـات متزايدة من 
مواطنينـا بدأت تدرك أخطار هذه الثقوب فـإن العمل ضدها ما زال جنينيا 
لاعتقادنا ربما – وهذا ثقب أسود آخر – أن حلول مشكلاتنا لا تكون مجدية 
إلا فـي المجال السياسـي وأن جهودنا جميعها يجـب أن تكون موجهة نحو 
هذا المجال الكفيل بتخليصنا من بلايانا بما في ذلك ثقوبنا السـوداء مع أن 
وقائـع نصف القرن الماضي تكذب ذلك بشـدة وتبين كم هـو منفصل الحيز 
المدني الخاص بالمواطن عن الحيز السياسـي الخاص بالسلطة وكم يسهم 

إصلاح الأول في تمدين الثاني وتحسين سلوكه وبالعكس!

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ لا نعتقد ان الرئيس الامريكي باراك اوباما ســيكون سعيدا 
عندمــا يطالــع التقاريــر العســكرية الموضوعة علــى مكتبه هذا 
الصبــاح حول تطــورات الاوضاع العســكرية في افغانســتان، 
وتفيــد بمقتل اربعة عشــر جنديــا وثلاثة مدنيــين امريكيين في 
حادث اسقاط مروحيتين عسكريتين على ايدي قوات الطالبان.

فالرئيــس اوبامــا جعل من افغانســتان المحور الرئيســي في 
سياسته الخارجية، عندما قال انها حرب بالضرورة على عكس 
الحــرب في العــراق التي كانت بالاختيار، اي انــه يرى ان تورط 
بلاده فيها، اي في حرب افغانســتان، يتسم بالشرعية في رأيه، 
لان الذين نفذوا هجمات الحادي عشــر من ايلول (سبتمبر) عام 

2001 انطلقوا منها.
عدد القتلى الامريكيين في افغانستان يتصاعد بنسب كبيرة، 
ومرعبــة، ويقترب من رقم الالف، ممــا يعكس صعوبة الاوضاع 
فــي ميادين المعــارك التي تخوضهــا قوات حلف الناتــو بقيادة 
الولايــات المتحدة في هذا البلد الوعر، وضد عدو شــرس، يجمع 

بين الخبرة والشجاعة والاصولية الاسلامية.
الرئيــس اوبامــا متــردد فــي التجــاوب مــع طلــب جنرالاته 
العســكريين وقائدهم ستانلي ماكريســتال بزيادة عدد القوات 
الامريكيــة فــي افغانســتان بمقــدار 45 الــف جنــدي اضافــي، 
بحيــث يفــوق مجموعها مئــة الف جنــدي على الاقل للســيطرة 
علــى الاوضاع، وتقليــص الخســائر، والحاق هزيمــة بالقوات 
الطالبانية، وتردده مفهوم بســبب النتائــج التي يمكن ان تترتب 

على هذه الخطوة في حال اتخاذها.
وجهــة نظر الجنرالات الذين يقفــون خلف طلب زيادة القوات 
تتلخص في ان مثل هذه الزيادة ستؤدي الى شن هجوم ساحق 
على تجمعات الطالبان الرئيسية في معقلها باقليم هلمند، تماما 

مثلما حصل الشــيء نفســه اثناء زيادة عدد القــوات الامريكية 
بمقدار ثلاثين الــف جندي دفعة واحدة في العــراق، الامر الذي 
ادى الى اعادة الاســتقرار والامن الى العاصمة بغداد، وتقليص 

هجمات المقاومة وتنظيم القاعدة الى حدودها الدنيا.
الرئيس اوباما يدرك جيداً ان العراق ليس افغانســتان، مثلما 
يدرك ايضاً ان زيادة القوات مقامرة غير مضمونة النتائج، بل ربما 
تأتي النتائج عكســية تماماً، اي زيادة عدد الخسائر في صفوف 

القوات الامريكية مقابل انجازات محدودة على الارض.
الامــر المؤكــد ان الولايــات المتحــدة تعيــش ورطــة كبيرة في 
افغانستان وباكستان معاً، والخروج منها بطريقة شبه مشرفة، 

ولا نقول مشرفة، يبدو مستحيلاً.
الخيار الوحيد الناجع امام الرئيس اوباما هو الاقرار بأن هذه 
الحرب لا يمكن كســبها، وان عليه اتخاذ قرار الانسحاب بأسرع 
وقت ممكن تقليصاً للخســائر. فالسوفييت ارســلوا ربع مليون 
جنــدي الى افغانســتان حاربوا عشــر ســنوات، ولم يخســروا 
افغانســتان فقط، وانما امبراطوريتهم ايضــاً، التي بدأ انهيارها 

من هناك.
يستطيع الرئيس اوباما ان يجادل بأن التورط في هذه الحرب 
لــم يكن من صنــع ادارتــه، وان يضيف بان الطالبــان كحركة لم 
تهاجم مطلقاً الولايات المتحــدة، ولم ترتكب اي عمل ارهابي في 

اي دولة غربية.
الرئيــس اوباما يحتــاج الى نصيحة مــن مخلصين يضعون 
مصلحــة امريــكا فــوق كل اعتبار وليــس مصلحة اســرائيل، 
ونعتقــد ان الانســحاب من هذه الحرب الخاســرة هو مصلحة 
امريكيــة بحتــة، لانه ســيتم ان آجــلاً او عاجلاً، فلمــاذا لا يتم 

التسريع به؟

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• أحمـد قريع مســؤول التعبئة والتنظيــم بحركة فتح 
غادر القاهــرة متوجها إلــى الرباط للمشــاركة في ملتقى 
القــدس الدولــي وكان توقف فــي القاهرة لعدة ســاعات 
بحث خلالها مع المسؤولين المصريين آخر تطورات الوضع 

على الساحة الفلسطينية. 

• عمرو موسـى أمين عام جامعة الــدول العربية غادر 
القاهرة متوجها إلى لندن في بداية جولة تســتغرق ثلاثة 
أيام للمشــاركة في المنتدى الاقتصادي العربي البريطاني 
الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية البريطانية، كما يلتقى 

ديفيد ميليباند وزير خارجية بريطانيا. 

• حزب العمال الحاكم في بريطانيا يتنافس مع حزب 
المحافظين المعارض على كســب مكتشف النجوم سايمون 
كاول (50 عامــاً)  لجانبــه لجــذب العنصــر الشــاب إلــى 

السياسة.
كاول يكتفــي بالبرامج التلفزيونيــة ولا يخطط لدخول 
عالــم السياســة قريباً لكنه قد لا يمانــع في الحصول على 

لقب «لورد».

• خالية (35 عاما) عارضة الازياء الامريكية الســابقة 

واحدى بنات الملاكم الاسطورة محمد علي كلاي، وصلت 
امس الى جمهوريــة الكونغو الديمقراطية فــي اطار زيارة 
انســانية تتزامــن مــع الذكــرى الخامســة بعــد الثلاثين 
لـ»مباراة القرن» التي واجه خلالها والدها، الملاكم جورج 

فورمان في العام 1974، في كينشاسا.

• حمـا ولد اسـويلم المديــر العام للإذاعــة الموريتانية 
أقالتــه الســلطات الموريتانيــة امــس الاثنين علــى خلفية 
تجــاوزات ماليــة وتم تكليــف نائبــة المدير العام بتســيير 

شؤون الإذاعة لحين تعيين مدير عام جديد. 

•رجــل الأعمال المصــري وعضو الهيئــة العليا لحزب 
الوفــد صـلاح ديـاب أجريت لــه فــي امريكا عمليــة قلب 

ناجحة.

• ايفانـكا (27 عامــا) ابنة قطــب العقــارات الأمريكي 
دونالد ترامب تزوجت الأحد من الناشــر جاراد كوشـنر 
في حفــل حضــره ما يزيــد على 500 شــخص فــي ولاية 

نيوجيرسي. 

•المغنية الأمريكية مادونا (51 عاما) تســببت في إثارة 
غيرة صديقها الجديد الشــاب جيسـوس لـوز (23 عاما) 
بعــد ظهورها مع طليقهــا المخرج البريطاني غاي ريتشـي 

وقيامها بشراء منزل بالقرب من مسكنه. 

• جائــزة مســابقة «مفــدي زكريــا المغاربيــة للشــعر 
العربي» فــي طبعتها العشــرين، منحت للشــاعر المصري 
عبـد المنعـم العقبـي عــن قصيدتــه «البــوح فــي الأرض 
الحرام». المســابقة تنظمها جمعية الجاحظية بالاشــتراك 
مــع الديوان الجزائري لحقوق التأليف والحقوق المجاورة 
وتبلغ قيمتها خمســة آلاف يورو وســيكون تســليمها في 

ذكرى تأسيسها يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر. 

كيف تنتهي الرواية؟
الياس خوري

الســؤال الــذي لا اعرف جوابه، هــو كيف تنتهــي الرواية. اعرف 
كيــف تبدأ، او اســتطيع على الأقل تخمين ذلك، امّا النهاية فمســألة 

اخرى.
استطيع ان اقول ان البداية هي ايقاع ما، او شخصية تتخذ شكلا 
ايقاعيا، او لحظة هي بين الصحو والمنام. غموض مليء بالاحتمالات، 
وضوء شاحب يأتي من نقطة بعيدة، وقبول للعبة الغرق في ضباب 
تصنعه فتنة الاكتشــاف، واحباطات العجــز، وضباب الاحتمالات 

المتعددة. 
الجملــة الأولى التي نقرأها في مطلع الروايــات، لن تكون الجملة 
الأولى التــي انكتبت على الورق. «امس ماتت أمي»، هكذا تبدأ رواية 
«الغريــب»، لألبيــر كامو. لكن مــا نخاله بدايــة الرواية هــو ذروتها 
الإيقاعيــة. لا يســتطيع الكاتب ان يبــدأ بموت الأم، قبــل ان يتعرف 
الى الأم، وتتحول شــخصية المرأة الى حقيقة ملموسة. الانتقال من 
الافتراض الايقاعي الى الشخصية هو البدايات التي تسبق البداية. 
لــذا فإن ما يُقدم لنا في وصفه بدايــة الرواية هو خدعة. هنا، اي في 
البداية يقــوم المؤلف بتغطية اســرار عمله الادبــي بالكلمات. يقترح 
بدايــة ما، لكنها بالنســبة له، محصّلة جهد ســرّي لا يريد للقارئ ان 

يكتشفه.
لكننا، في المقابل نعثر في الكثير من الأحيان على بدايات طويلة او 
بطيئــة، وندخل في العمل الادبي ببطء مرهق، قبل ان نحلّق معه في 
رحلتــه. هذا الانطباع صحيح ومخادع فــي آن معاً، اذ غالبا ما يكون 
تعثــر البداية  نتيجة تجــاوز الكاتب لمرحلة البدايــات، ووصوله الى 
اكتمال مؤقت لشــخصياته. لذا يتعثر في نقل مناخات اكتشــافاته، 
وتكون البداية تحايلا على نفســها، ومحاولة ايحاء بأن على القارئ 

ان يعاني البداية مثلما عاناها الكاتب.
افتراضــي هو ان لا وجــود للبدايــة، انها مجرد اســتعارة نقبلها 
مؤقتــا، كي ندخل الــى عوالم الحكايــة- الحكايات التــي يختزنها 
النص، ومن هناك يستطيع القارئ ان يفترض البداية التي يشاء، او 

ان يتناسى الموضوع في شكل كامل.
غير ان النهاية مســألة مختلفة. يســتطيع الكاتب ان يقول صادقا 
انــه كتب النهايــة مرات عــدة، لكن ما نقــرأه في نهايــة الرواية، هو 
الصيغة الأخيرة التي كتبت بها النهاية. اي ان النهاية، حتى ولو كان 
الكاتب يعرفها او يدّعي معرفتها، منذ البداية، هي الكلمات الأخيرة، 

التي لن تكون هناك اعادة كتابة او اعادة نظر بعدها.
سؤال النهاية حيّرني، فأنا لم يخطر في بالي يوما، وانا اكتب، ان 
اطرح اسئلة نظرية على الكتابة. فالنظرية تفسد الكتابة الأدبية، وقد 
يصل افسادها في بعض الأحيان الى النقد الأدبي، على الرغم من ان 

لا حياة للنقد الأدبي من دون نظرية.
وعندمــا واجهنــي هذا الســؤال احتــرت بماذا اجيــب.  ففي زمن 
التقاليــد الأدبيــة المعولمة، حيث علــى الكاتب ان يرافــق رواياته في 
رحلتها الى الترجمة، وان يجيب على اسئلة الناس، في شكل منطقي 
ومقنع. استطيع ان اجيب على اسئلة البداية بالقول انها مجرد لحظة 
افتراضية، وانها تأتي تتويجا لعمل طويل، وان هذا التتويج يجب ان 

يختزن في داخله البنية الإيقاعية للعمل الروائي بأسره.
لكن ماذا عن النهاية؟

نســتطيع ان نفتــرض ان الأدب الحديــث هو ادب يكتبــه الأفراد. 
صحيــح ان كل فــرد يختزن في داخلــه تاريخ الانســانية كلها، وان 
التص يختزن نصوصا لا تحصى، لكــن الكاتب الفرد هو من يصوغ 

الحكاية، وعليه بالتالي ان يجد لها نقطة النهاية.
لكن الحكايات لا تســتطيع ان تنتهي. نســتطيع ان نقول ان العمل 
الأدبي ينتهي بموت البطل او البطلة، لكن هذا ليس صحيحا، فالعمل 
الأدبــي يســتطيع ان يبدأ بمــوت البطل او اختفائــه. فالموت لا يضع 

نهاية للحكاية، بل يجعل من دور ابطالها اكثر غنىً والتباساً.
نستطيع ان نقول ان اللقاء هو نهاية حكايات الحب، لكن هذا ليس 
صحيحا، اذ ســيأتي بعد ذلك هادم اللذات، كــي يغيّر النهاية، مثلما 

يعلمنا كتاب «الف ليلة وليلة».
او قد نقول ان اكتشــاف الحقيقة هو نهاية الحكاية، لكن من قال 

لنا ان الحقيقة واحدة ولا تحمل وجوها متعددة او حتى متناقضة.
كما تــرون ارى، فهــذه الاحتمــالات وغيرها ليســت صحيحة او 
دقيقة، انهــا مجرد احتمالات. يبقى احتمال اخيــر، قد يكون مقنعا، 
هو تعــب الكاتب. ففــي النهاية يشــعر الكاتب بالارهــاق، ولا يعود 
في اســتطاعته الكتابة، فيؤلف نهاية تشــبه النهايات المتوقعة التي 

اشرنا اليها.
اســتطيع اخذ هذا الاقتــراح على محمــل الجد، فهو ممكــن، لكنه 
ليــس كافيا. وعدم اقتناعي به ناجم عــن التباس معنى كلمة التعب. 
متــى يتعب الكاتب، وبأي مقيــاس يقيس هذا الشــعور الذي يدفعه 

للوصول الى نهاية عمله الأدبي؟
افتــراض التعب لا يمكن القياس عليه، لذا ســأغامر بتقديم اقتراح 
آخر. افتراضي ان الكاتب يصل الى نهاية عمله الروائي حين يشــعر 
ان دوره في الرواية انتهى. اي حين تكون عناصر الحكاية الأولية قد 
اكتملــت كلها تقريبا، ويكون قد اصغى جيدا الى ايقاعات الحكايات 
مثلما يرويها ابطالها. في تلك اللحظة، اي حين يكون في اســتطاعته 
ان يكمــل الرواية الى ما لا نهاية، يجد ان عليه ان ينســحب لأن دوره 
انتهــى. الشــخصيات والحكايات صــارت حقيقية الــى درجة انها 
لم تعــد في حاجة اليــه، كي تتابــع حيواتها، عندها يشــعر ان عليه 
ان يختفــي، ويعتــرف بأنه ليس ســيد اللعبة، بل اداتها ووســيلتها 
للتشــكل. فالكاتــب، في رأيي يجــب ان يكتب كقارئ للأشــياء، كي 
يســمح للقــارئ بالقراءة ككاتــب. هنا اي في هذه اللحظة يكتشــف 
الكاتب هشاشــته، ومحدودية دوره. ويكتشف ان الحكاية لا تنتهي 
بوضــع نقطة النهاية. فالنهاية المفترضة هي بداية رحلة الرواية الى 

تأويلاتها المتعددة، حيث يقوم القراء بكتابتها من جديد.   

أمريكيات يفضلن تجميد بويضاتهن
 للإنجاب في ظروف أفضل

■ واشـنطن ـ يو بـي آي: تفضل بعض الأمريكيـات الراغبات في العمل 
لفتـرة أطـول تأجيـل إنجاب الأطفـال حتـى مرحلة لاحقـة وذلـك بتجميد 

بويضاتهن وتلقيحهن عندما تكون الظروف ملاءمة لهن. 
وذكـر موقـع نيوساينتيسـت الاثنـين أن الكثير من الأمريكيـات يفضلن 
تجميـد بويضاتهـن بسـبب التقـدم الكبير الـذي طرأ علـى تقنيـة التلقيح 

الصناعي أو ما يعرف بـ»أطفال الأنابيب». 
وقـال سـولت بيتـر ناغـي مـن الجمـــعيـة التناسـلـــية فـي أتلانتـا 
بالــولايـات المتحـدة إن الدراسـات التي أجريت خلال السـنوات الخمس 
البويـــضـات كانـت ناجحــــة  أن عمليـة تجـــميـد  الأخيـرة أظهـرت 

، وأن ذلـك أدى إلـى حبل حوالى 65٪ من النسـاء بعـد عملية تلقيح  جـداًُ
بويضاتهن.

وأشـار إلـى أن معدلات حمل النسـاء اللواتـي جمـدّن بويضاتهن كانت 
مشـابهة لتلك التي لنسـاء أنجـبن أطفالاً بواسـطة التلقيـح الصناعي ولم 

يجمدن بويضاتهن. 
وقـال ناغي في الدراسـة التـي ناقشـتها الجمعية إن معظـم البويضات 
أخذت من نسـاء شـابات وتم تجميدها لحوالى سنتين ولكن على الرغم من 
نجـاح عمليات تجميد البويضات فإنه شـدد أنه «على المـرأة عدم الاعتماد 

على تجميد بويضاتها من أجل الحفاظ على خصوبتها».

تدريب الدماغ 
قد يعيد

البصر للعميان
■ برلين (ألمانيا) ـ يو بي آي: أشـارت 
دراسـة جديـدة الـى ان تدريـب الدمـاغ 
لـدى الأشـخاص الذيـن فقـدوا البصـر 
نتيجـة إصابـة فـي منطقـة محـددة مـن 
المخ، مسـؤولة عن البصر، قد يمكنهم من 

استعادة بعض الرؤية.
هـذا  أن  الألمانيـة  الدراسـة  وذكـرت 
الاكتشـاف قـد يسـاعد المرضـى العميان 
الذيـن يعانـون مـن إصابة أو ضـرر في 
قشـرة البصر نـاتج عن سـكتة أو صدمة 
فـي حـين أن دماغهم مـا يزال قـادراً على 
معالجـة البيئـة البصريـة، وقـد يمكنهم 
ذلك من اسـتعادة الإدراك لما يقدر الدماغ 

أن يراه.
وقال معد الدراسة كاسبار شويدرزيك 
ان هـذا الاكتشـاف يشـير إلـى الإمكانية 
المبدئية في أن يسـتعيد المرضى العميان 
بعـض الإدراك البصري.وقـد تفتح هذه 
الدراسـة البـاب أمـام جيـل جديـد مـن 
الأبحـاث والعلاجـات الراميـة لمعالجـة 
المرضـى الذيـن أصيبـوا بالعمـى نتيجة 

إصابة ما.
وافادت الدراسة التي نشرت في مجلة 
الدمـاغ يتأقلـم باسـتمرار  «البصـر» أن 
ويمكن أن يتم تدريبه ليرى بشكل واعٍ ما 

كان يراه من قبل في اللاوعي.

 المشي السريع 
علاج لنزلات البرد

■ واشنطن ـ يو بي آي: قد يقي المشي 
السـريع فـي أشـهر الشـتاء البـاردة من 

الإصابة بنزلات البرد العادية. 
وقال الباحـث دافيد نايمان من الكلية 
الأمريكيـة للطـب الرياضـي لموقـع هلث 
داي نيوز إن فائدة رياضة المشـي بشكل 
سـريع تفوق في كثير مـن الأحيان فائدة 

تناول العلاجات أو الحبوب.
وتابـع «إن كل مـا يتطلبـه الأمر زوج 
أحذيـة للمشـي كـي لا تنضم إلـى الآلاف 
المتوقـع أن يعانـوا مـن نزلات البـرد هذا 
الشـتاء».  وتسـاءل «ولكن ماذا إذا كنت 
تعانـي للتـو مـن توعك فـي صحتك» هل 
عليك ممارسـة رياضة المشـي؟»ثم أجاب 
«إذا كانـت نزلـة البرد تؤثر علـى منطقة 
الرأس فقـط ولم تصل إلـى الصدر عليك 

بممارسة الرياضة».
وأضـاف أنـه يتعين فـي هـذه الحالة 
ممارسـة رياضـة المشـي باعتـدال فقـط 
وتجنب الركض «لأن الدراسـات أظهرت 
أن التماريـن المعتدلة مفيدة لـك إذا كنت 

مصاباً بنزلة برد».
وقـال الباحث إنه إذا أثرت نزلة البرد 
على الصدر وبدأت تشـعر بآلام حادة مع 
ارتفـاع شـديد في الحـرارة عليـك زيارة 

الطبيب من أجل ذلك.
نايمـان  يسـديها  التـي  والنصيحـة 
للنـاس هي «مـارس الرياضـة حتى قبل 
أن تتلقـى لقـاح الانفلونـزا لأن الأبحاث 
أظهـرت أن التمارين الرياضيـة المعتدلة 
سـوف تعـزز مناعة جسـمك علـى المدى 
الطويـل». وأضـاف أن الذين يمارسـون 
رياضـة المشـي السـريع لمـا لا يقـل عـن 
45 دقيقـةً بمعـدل أربـع أو خمـس مـرات 
التـي  الأوقـات  تنخفـض  أسـبوعياً 
يتغيبون فيها عن العمل بنسـبة تتراوح 

ما بين 25٪ و ٪50.

14 افعى 
و10 سحليات ملصقة 

على جسد رجل 
■ اوسـلو ـ ا ف ب: اعلنـت الجمـارك 
النرويجيـة الاثنين انها اوقفت رجلا كان 
يحاول ادخال 14 افعى وعشـر سحليات 

... بعدما الصقها على جسمه.
كانـت الثعابـين وهـي من نـوع اصلة 
ملكية غير السـامة انمـا الضخمة ملفوفة 
داخـل جوارب ومثبتة علـى صدر الرجل 
الذي لم يتم الكشف عن هويته، بشريط 

لاصق.
اما السـحليات العشـر فقد عثر عليها 
داخـل علب ملصقـة على فخذي الشـاب 

الذي نزل من سفينة اتية من الدنمارك.
وقال هيلد بريليد رئيس قسم الجمارك 
الاقليمـي فـي كريستيانسـاند (جنوب) 

«اخبرنا فقط انه يعشق الزواحف».
وعثر على الحمولة الغريبة في اعقاب 
تفتيش اخضع له بعدما اكتشـف موظفو 

الجمارك عنكبوتا ساما داخل امتعته.

والدة الصبي فقدت 
الوعي فقاد هو السيارة

■ ميلتون ـ يو بي آي: أعلنت شـرطة 
مقاطعـة أونتاريـو الكنديـة ان صبياً في 
التاسعة من العمر تمكن من قيادة سيارة 
والدتـه بعدما فقدت وعيهـا فجأة وحال 

دون التسبب بأية حوادث.
سـتار»  «تورنتـو  صحيفـة  وذكـرت 
الكنديـة ان الوالـدة البالغـة مـن العمـر 
43 سـنة أصيبت بعارض صحـي أفقدها 
الوعـي فيمـا كانـت تقـود سـيارتها على 
طريق الملكة إليزابيث السـريع في مدينة 

غريمسبي بأونتاريو.
السـيارة  ان  الصحيفـة  وأضافـت 
اسـتمرت فـي السـير وأخـذت السـرعة 
تزداد شيئاً فشيئاً فتدخل الصبي وخفف 
السـرعة ثـم قـاد السـيارة إلـى جانـب 
الطريق حيث توقفت في حفرة لتصريف 

المياه. 
ولـم يصـب الصبـي بـأي أذى ولكـن 
حالـة والدتـه الصحيـة كانـت خطيـرة 

وتهدد حياتها.

كاثرين زيتا جونز تتحول الى.. تينا تيرنر 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ د ب ا: تثبـت الممثلـة الجميلـة كاثريـن زيتـا جونز أن 
الحيـاة تبـدأ بعـد عمـر الاربعين من خـلال أحـدث أفلامهـا الجاري 
تصويره الان.  وذكرت صحفة «ديلي ميل» الاثنين أن الممثلة الحائزة 
على جائزة الاوسـكار تقمصت شخصية تينا تيرنر خلال تصويرها 
لاحد مشـاهد فيلمهـا الجديد ويطلق عليه «ذا ريبوند» حيث لبسـت 

مثلها لتؤدي إحدى أغانيها المشهورة. 
وتلعـب زيتـا جونز التى احتفلـت بعيد ميلادها الاربعين الشـهر 
الماضـي دور سـيدة فـي الاربعينيـات من عمرهـا تنتقل مـع أطفالها 

للعيش في نيويورك بعد أن تكتشف خيانة زوجها. 
وبعد سلسـلة من العلاقات الفاشـلة مع رجال من عمرها تكتشف 
أنها منجذبة لجليس أطفالها (25 عاما) والذى يلعب دوره بطل فيلم 

«هانغوفر» جاستن بارثا. 

وقالـت كاثرين التى ولدت فـي ويلز أنها حريصـة على لعب مثل 
هذه الادوار في المستقبل.  وأضافت «أعتقد أنه تطور طبيعي. سوف 
أقـوم بتأدية ادوار أمثل فيها دور الأم أكثر من الادوار التي أكون فيه 
مجـرد رمز أنثـوي».  ولكنها قالت ان ذلك لا يعنـي أنها أصبحت غير 

مهتمه بتلك الادوار. 
وأشـارت كاثريـن إلـى أن «هنـاك العديـد مـن الاشـخاص الذي 
يتحدثون عن مدى صعوبة العثور على ادوار جيدة للسيدات الكبار 

ولكنني لم أواجه أي صعوبة». 
ومـن المقـرر أن تظــــهـر كاثريـن المتزوجـة من الممثـل الامريكي 
الشـهير مايـكل دوغلاس (65 عامـا) والتي لديها طفلان في مسـرح 
برودواي للتمثيل في مسرحية «ليتل نايت ماجيك» للمؤلف ستيفن 

سونديم. 

11 شخصا يفقدون بصرهم
 خلال جراحات مجانية بالهند 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة الاثنين أن 11 شـخصا 
علـى الاقل فقدوا البصر في إحدى أعينهم جراء خطأ في جراحة مجانية 
أجريت لهم لازالة إعتام في عدسـة العين «المياه الزرقاء» في ولاية أندرا 

براديش بجنوب الهند. 
وقالت شبكة «إن.دي.تي.في» التلفزيونية إن الاطباء اضطروا لازالة 
العـين التي التى اجريت بهـا الجراحة بعد أن ظهرت بهـا العدوى خلال 
نهاية الاسـبوع في أعقـاب الجراحة التـي أجراها مستشـفى بولينيني 

الخاص للعيون في منطقة نيلور. 
ويقـول أطباء إن الاصابة ربما نتجت عن تلـوث للعقاقير أو الادوات 

المستخدمة. 
وذكر تقرير نشـر بصحيفة «هندوسـتان تايمـز» أن وضع 20 مريضا 
آخرين خضعوا لنفس الجراحة ويتلقون حاليا العلاج في المستشفيات 

بمدينة شيناي بجنوب البلاد تثير مخاوف جديدة. 
وأمر وزير الصحة بولاية أندرا براديش دانام ناجيندر بإجراء تحقيق 

وأصدر تعليمات للسلطات الصحية بوقف إجراء تلك العمليات. 
وقال ناجيندر للصحافيين «فقدان السـمع يشـبه فقـدان الحياة. إذا 

كانت قضية إهمال سنتخذ إجراء».
ولـم يكـن لدى السـلطات الصحيـة أي فكـرة عن الخطأ الـذي حدث 
فـي الجراحـات لكنها نفت وجود إهمال من جانـب الاطباء. وأضافت أن 

الاصابة يمكن أن تكون ناجمة عن قطرات العين بدلا من الجراحة. 

85 ٪ من الاستراليين يؤيدون القتل الرحيم 
■ كانبيـرا (أسـتراليا) ـ يـو بـي آي: أظهـر اسـتطلاع جديـد للرأي 
ارتفاعاً في مسـتوى التأييد للقتـل الرحيم الطوعي في اسـتراليا حيث 

بلغ ٪85.
ونقلت وكالة الأنباء الاسـترالية «أي أي بي» أن نسـبة التأييد للقتل 
الرحيم الطوعي ارتفعت بنسـبة 5 نقاط هذه السـنة مقارنة مع الدراسة 

التي أجريت عام 2007.
وبينت الدراسة التي أجرتها شركة «نيوزبول» بالنيابة عن مؤسسة 
«الموت بكرامة» والتي شـملت 1201 راشد أن 10٪ فقط من الاستراليين 

يعارضون القتل الرحيم الطوعي، في حين أن 5٪ كانوا غير متأكدين.
وكانت نسـبة التأييد الأعلى في غرب استراليا حيث بلغت 88٪ من 

المستطلعين، وبلغت هذه النسبة 87٪ في جنوب استراليا.
وأشـار متحدث باسـم جمعية «الموت بكرامة» إلى أن نتائج الدراسة 
تؤكـد أن الاسـتراليين يريدون اكتشـاف المسـألة وحث المشـرعين على 

مناقشة هذا الموضوع.

فهد اسود فر منذ أسابيع في لوكسمبورغ
■ لوكسـمبورغ ـ ا ف ب: اعلنت شرطة لوكسمبورغ الاثنين ان الفهد 
الاسـود الذي يطارد منذ اسـابيع عدة في شـمال شـرق فرنسا وشوهد 
للمرة الاخيرة في ايلول/سـبتمبر في بلجيكا، رصدته شـاهدة عيان في 

جنوب غرب لوكسمبورغ في عطلة نهاية الاسبوع.
وقـال فيـك رويتر المتحدث باسـم الشـرطة «تلقينا اتصـالا من امرأة 
الأحـد عنـد السـاعة 15.30 (14.30 ت.غ) تعلمنـا بأنها رأت فهدا اسـود 
اللـون فـي منطقة باشـاراج الصناعيـة» وهي بلـدة حدوديـة تقع على 
مسـافة عشـرين كيلومترا من مدينة ارلون البلجيكية و12 كيلومترا من 

مدينة لونغوي الفرنسية. 
واضاف «قمنا بارسال دوريات عدة مع كلاب مدربة ومروحية شرطة 
مـزودة بكاميرا حرارية واسـتمرت عملية البحث سـاعات عدة من دون 

العثور على الطريدة».
واوقفت عملية البحث عصر الأحد.

واشـارت الشـرطة الـى انهـم اخـذوا المعلومـة «علـى محمـل الجد» 
لأن الفهد شـوهد قبل اسـابيع عـدة في منطقـة جبـال اردان البلجيكية 

المجاورة.
وفي مطلع ايلول/سـبتمبر اكد شـهود عيان أنهم شـاهدوا الفهد على 
مسـافة كيلومتـرات قليلة من ليغليـز داخل غابة انليه التـي تعد احدى 
اعمـق غابات منطقـة اردان، الا ان البحث الذي اجرته الشـرطة لم يؤد 

الى نتيجة.

أطول سلسلة من الخرز  تدخل موسوعة غينيس
■ إيسـت بروفيدنـس ـ يـو بي آي: تمكنـت رود أيلنـد الأمريكية من 
تحطيـم الرقـم القياسـي لأطول سلسـلة من الخـرز ودخول موسـوعة 

غينيس للأرقام القياسية.
ونقلت صحيفة «بروفانسـيل جورنال» أن السلسـلة التي بلغ طولها 
411 متـرا من الخـرز الأبيض والأحمر عرضت خـلال مهرجان رود أيلند 

السنوي.
ورعـت محاولة تحطيم الرقم القياسـي المؤسسـة التربوية «إيسـت 
بروفيدنـس إيديوكايشـن» التـي تهتـم بجمـع المـال لمصلحـة البرامـج 

التعليمية التي لا تشملها موازنات المدارس.
وأشـار المعنيون إلى أن صناعة سلسـلة الخرز كانت حدثاً مسلياً في 

ظل الأزمة المالية التي تمر بها الولاية.


